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حافت ؛ ومجحام * واه اوج تر نووم 
4 لكين 


الكذمتة 


دا لك اللبم » بك المعونة والتوفيق » ومنك الهداية لأفوم طريق » اذا 
أظات الشببات» في دجنة الخطوب امد هرات» وبفضلك نطلب يقينا عل الصدر» 
ويستولي على زمام القلب » ويككبت سورة النفس > فيردها عن غيها » ويككيح 
جماح شبواتها » فإنك الملجأ والنصير والمعين » وصلاة وسلاما على مد عبدك 
ورسولك الذي آتيته الحكمة وفصل الخطاب » وعصمته من الخطا وألمته 
الصواب > ومئنت عليه بفضملة السان » ففند بقاطع ححته قول من عارضه من 
أهل الزور والبهتان . 

وبعد ‏ فإن موضع علوم الببان من علوم العربية » موضع الرأس من الإنسان» 
أو اليتبمة من قلائد العقيان » فبي مستودع سرها » ومظهر جلاها » فلا فضية 
لكلام على كلام » إلا بما يحويه من لطائفها » وبودع فيه من مزاياها وخصائصها » 
ولا تبريز لمتككم على آخر > إلا بما يحوكه من وشيها » ويافظه من درها » وينفئه 
من سحرها > ويجنيه من بانع ثمرها . 

إلى أن بها نعرف وجه إعجاز القرآن » وندرك ما فيه من خصائص الببان » 
ونفهم براعة أسلويه » وانسجام تأليفه » وسهولة نظمه وسلامته » وعذوبته 
وجزالته » الى أمثال تلك المماسن التي أسالت على العرب الوادي عجزاً » حمق 
حارت عقوفم > وقصرت عن بلوغ شأوه جمابذتهم وفحوهم» حق اضطر ذلكم 
المتكير الجاحدء والصلف المعاند» الوليد بنالمغيرة» أن يقول فبه مقالته المأثورة: 
« والله إن لكلامه لحلاوة » وإن غليه لطلاوة » وإن أسفل دق » وإن أعلاه 
لمورق > وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وما هو بقولء البشر » فالجاهل بأسرارها » 
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والمحروم من اقتطاف جنى ثارها » لا يعرف وجه الإعجاز إلا بالتقليد » 
ولا يعم ذلك إلا بالسماع » فسواء في قضية النظر » هو والزنجي والبربري » 
والفارسي والنبطي »2 إذ كل أولئك يتلقونه سماعا » ويصل إلبه علمه مشافية . 


مما تقدم تعلم جليل خطلرها » وعظم منزلتها » وأنها لا تدانيها منزلة علم آخر 
من علوم العربية » فلا غرو اذا اتحبت هم العلماء والباحثين في مختلف العصور 
الى التأليف فيها ‏ وبسط القول في بيات مغازيها ومراميبا » وقد رأينا أن ندلي 
دلونا بين الدلاء » ونضرب بسهم في هذا المبدان » والله ولي التوفيق © والحادي 
لأقوم طريق . 


أحمد مصعلفى المراغي 


نبذة في تاريخ علوم البيان ... 


-١‏ الحاجة الى وضع قواعدها 


(1) اشتعلت نار الجدل صدر الدولة العباسية حت اندع لهييها وتطاير 
شررها الى جمسع أنحاء البلاد الإسلامية ردح) من الزمن غير قليل بين أمة الأدب 
وأرباب المقالات من عاماء الكلام في ببان وجه إعحاز القرآن» واختلفوا في ذلك 
طرائق قدداً “ وتفرقوا أبدي سيا » وتعددت نزعاتهم » وتضاريت مذاهبهم 
وآراؤُهم كا هو مسطور في '“زير المتتكامين كااواقف لعضد الدولة » والمقاصد 
لسعد الدين التفتازاني . 

وكات الرأي الآفن من بين هذه الآراء وأبعدها عن الصواب © رأي إيراهم 
النظام صاحب المذهب الذي ينسب اليه (مذهب الصرفة) إذ قال : إن القرآن 
ليس معجزاً بفصاحته وبلاغته » وإن العرب كانوا قادرين على أرن يأتوا هثله > 
لكن الله صرفهم عن ذلك تصديقا لنبيه » وتأييداً لرسوله حتى يؤدي رسالات 
ربه » فانبرئ للرد عليه جم غفير من العاداء من بينهم الجاحظ والباقلاني » وإمام 
الحرمين »> والفخر الرازي » وناضلوا نضاهم المحمود الذي "لد هم في بطون 
الأسفار فكتبوا الفصولالممتعة مبينين خطل رأيه وفساد مذهيه» با أملته علييم 
قرائحهم الوقادة » وأفكارم النقادة » حتى لم يبق في القوس منزع »> ولا زيادة 
مستزيد . 

(ب) كذلك قامت سوق ثافقة للحجاج والمناظرة © بين أئة اللغة والنحو 
أنصار الشعر الجاهلي > الذين رأوا أن الخير كل الخير في الحافظة على أساليب 
العرب وأوضاعبا » والأدباء والشعراء أنصار الشعر الحدّث الذين لم يحفلوا يما 
درج عليه أسلافهم من العرب » ورأوا أنهم في حل من كل قدم » لا يشاكل بيئة 


الحضارة التي 'غذوا بليانها » وربوا في أحضائها » وم يكن الغرب ليحاموا بها من 
قبل» ولو أن القدر أتاح لحم أن يروا زخارف تلك المدئية » وطرائف اطائفها » 
لكان هم أن في آدايهم » ومبسع في أسالببهم غير شأنهم هذا . 

( ب ) أضف الى تلك الضوضاء وذلك اللحب » ما شحر من الخلاف بين أعْة 
الأدب وأساطينه » في بيان وجوه تحسين الككلام حتت يرقى في سل البلاغة » 
وينال قسطه من الفصاحة » وتناقضت آراؤم في ذلك أعا تناقض »2 ففريق مال 
الى رصين الكلام الجامع بين المذوبة والجزالة » وقريق أولم بالمنطق الموشى 
المشتمل على صنعة البديم » يرشد الى ذلك ما تراه في كتاب « الشعر والشعراء» 
لابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة +/امم حين حكم على تلك الأببات المشهورة 
لكشمّر عزة بأنها مونقة خلاية في لفظبا » لكنك اذا فتشتبا وحثت عن ذات 
نفسها لم تحل منها بطائل » وهي : 

وما قضينا من منى” كل سماجة ومسّح بالأركان من هو ماسح 

وشدت علىحدبالمهارىرحالنا وم ينظر الغادي الذي هو رائح 

أخذث يأطراف الأحاديث يننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 

ثم ما تجده في كتاب « الصتاعتين » لأبي هلال العسكري من استحسان هذه 
الأببات ونقد حكم ابن قتيبة واتهام ذوقه » ووافقه على ذقده أبو الفتح بن جني 
المتوفى سنة «#وم ه في كتاب «١‏ الخصائص » 2 والإمام عبد القاهر في 
«أسرار البلاغة» » وأطال الإطراء لثالثها الى غير ذلك من مختاف الآراء ما لسنا 
بصدد سرده الآن . 

كل أولئك لفت أنظار أمّة البلاغة الى أن يضعوا قوانين وضوابط يتحاكون 
اليها عند الاختلاف » وتكون دستوراً للناظرين في آداب العرب » منثورها 
ومنظومبها » ونشأ من ذلك البحث في علوم السبان > أو علوم البلاغة . 


؟ - أول من دونها 


لانعم أحد سبق أبا عبيدة معمر بنالمثنى الراوية تلايذ الخليل بن أحمد المثوفى 
سلة ألوه. فقد وضع كتاباً في عل البيان سماه « از القرآت »© لكنه لم برد 
بالجاز الوصف الذي ينطبق على ما وضع من القواعد بعد » يل هو أشبه بكتاب 
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في اللغة توخى فيه جمع الألفاظ التي أريد يها غير معانيها الوضعية » ألا تراه وقد 
سثل مرة عن قول الله عز وعلا  :‏ طلعها كانه روس الشياطين ‏ 7 » 
فقال : هو مجاز كقول امرىء القيس : « ومسئونة زرق كأنياب أغوال » . 

كا لا نعرف بالضيط أول من ألف في عل المعاني » وإ أثر فيه نبذ عن يعض 
البلغاء كأبي عؤان عمرو بن تحر الجاحظ اللكناني المتوفى سنة وهلاه إمام الأدباء 
وسلطان المذشئين في عصره * والقدوة في أساليبه التي اختص بها » وتحداه فبها 
الأثمة من يعده . 

فقد أشار الى مسائل منه في كتابه « إعجاز القرآن » وعنى, في كتابه 
« البيان والتبيين » بدرس بعض القواعد التي كثر ولوع القوم بها في عصره » 
كبيان معنى الفصاحة والبلاغة » وحسن البيان والتخلص من الخصم » وحسن 
الاسجاع » ثم قفا ابن قتدبة في كتابه « الشمر والشعراء » واللمبرتد في كتابه 
« الكامل » فتعرضا لبعض ذتف من هذه العلوم . 

وغني عن الببان أن المتكمين بداءة ذي بدء في أي فن من الفئون لا يحيطون 
بأطرافه » ولا يتغلفلون في استقصاء مباحثه . 


لكنا نعم أن أول من دون البديع الخليفة عبدالله بن المعقن بنالمتوكلالعياسي 
المتوفى سنة 5ه فقد استقصى ما في الشعر من الحسئات » وألف كتابا سمام 
« البديع» ذ كر فيه سبعة عشر نوعا منها الاستعارة والكناية والتورية والتجنئيس 
والسجم » الى غير ذلك » وقال : « ما جمع قبل فتون البديع أحد * ولا سبقني 
الى تأليفه مؤلف » ومن رأى أن يقتصر على ما اخترن فليفعل » ومن رأى إضافة 
شيء من الحاسن اليه فله اخثياره » . 


ومن البين أن اسمالبديع بهذا الإطلاق يتناول ما ماه المتأخرون بعلالبيان» 
ثم ألف معاصره “قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي المتوفى سنة ٠1م‏ م كتاباً 
في نقد الشعر سماه « نقد قدامة » ذكر فبه ثلاثة عشر نوعا من البديسع زيادة على 
ما أملاه ابن المعتز فتممها ثلاثين نوعا . 


(1) سورة الصافات الآية 56. 


تلا هذين العالمين أبو هلال الحسن بن عبد الله المسكري المتوفى سنة ووه 
وألف كتابه « الصناعتين » صناعتي النثر والنظم » جمع فيه خسة وثلاثين نوع 
من البديع » ويحث فيه عن عدة مسائل أخرى كالفصاحة والبلاغة والإيحاز 
والإطناب والحشو والتطويل وعدة أبواب في نقد الشعر » الى غير ذلك من 
جلمل المباحث . 

و كتابه يعتبر أول مصنف أشير فيه الى مسائل علوم البيان الثلاثة ( المعاني 
والبيان والبدييع ) . 


م - رق هذه العلوم بتأليف الامام عبد القاهر 

تمخض القرن الخامس فولد نادرة البطن» وتايغة البلغاء» وإمام حلبة الفصحاء 
أيا بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوقى سنة ١49ه‏ الذي نظر عنة 
ويسرة فلم يحد من مسائل هذه الفنون إلا نتف مبعثرة لا تسمن ولا تغني من جوع 
فشمر عن ساعد الجد » وجمع متفرقاتها » وأقام بناءها على أسس متينة » ور كز 
دعائمها على أرض "جدد لا تنهار» وأملى من القواعد ما شاء الله أن لي في كتابيه 
« أسرار البلاغة » و « دلائل الإعجاز» وأحكم بنماتها بضرب الأمثلة والشواهد» 
حتى أناف يها على اليفاع» وقرن فيهها بين العم والعمل» اذ رأى أن مسائل الفنون 
لايستقر لما قرار إلا بكترة الآمثلة والناذج » فالصور الإجمالية التي تؤخذ من 
القواعد » إمت ل تؤيدها الصور التفصيلية التي تستفاد من الناذج » لا تتمثل في 
الأذهان حق التمثل » ولا تنجلي حقيقتها قام الإنجلاء . 

وقد ساعده على ذلك ما آله الله من عذوبة السان » وما تحلى به قلمه من 
الطلاوة الخلاية » والملاغة الساحرة للألباب . 


- الامام جار الله الزمخشري 
فب إثر عبد القاهر أستاذ المفسرين » جار الله الزتخشري المتوفى سنة مده 
وألف تفسيره « الكشاف » نما فيه نحو الفرض المقصود من تفسير التنزيل » 
وهو إظبار أسراره » وشرح وجه إعجازه » بييان وفاء دلالته على المراد » 
وكشف خصائصه ومزاياه التي استأثر بها » حت بلغ هذه المرقبة » وحق تحدى 
البشر بأنهم لن يأتوا بثله ولو كان يعضهم لبعض ظبيراً . 
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وغني عن البيان أنه لن يصل الى تلك المنزلة إلا من أتاه الله فطرة سليمة » 
ورأياً حصفاً » وفكراً ثاقنا » ويرهاتاً ساطما » وقمآ أطوع له من ينائة حق 
يتم له بواضح البرهان » وبديع البيان » أن يوضح خصائص التراكيب ولطائف 
الأساليب التي هي من أسرار التنزيل » وبذا أبإن في 'عرض كلامه كثيراً من 
قواعد هذه الفنون التي اتخذها من جاء بعد » دستوراً للكلام في كثير 
من مسائلها . 

ه - أبو يعقوب يوسف السكاكي 

جاء بعد من تقدم ذكرم العلامة أبو يعقوب » بوسف السكاي » المتوفى سنة 
دعوم وألف كتابه « مفتاح العلوم » وجمع في القسم الثالث منه زيدة ما كتبه 
الأة قبل في هذه الفنون » ونظم لآ لثها المتفرقة في تضاعيف كتبوم » وأحباط 
بكثير من قواعدها المعثرة في الأمبات » ورتبها أحسن ترتيب © وبويها خير 
تمودب » وقفصل فنون البيان الثلاثة بعضما من يعض » لما كان له سْ واسمع الاطلاع 
على علوم المنطق والفلسفة . 

ولولا أن المؤلف أولع بتطبيق أساليبالعرب على علوم اليوئان واصطلاحاتهم 
مع ما بينهها من 5-5 الدار 0 وشط المزار واختلات البيئات وتبابن الممتقدات »> 
لكان خير كناب أخرج للناس في هذه الفنون » ممه شتاتها » وضمه ما تفرق 
من قواعدها . 

وقد اختصر مؤلفه في كتاب آخر مماء « التيبان » » ولخصه بعض المتأخرين 
في أمبات مشهورة» كا فمل ابن مالك في كتابه « المصباح » والل#طيب جلالالدين 
عمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة ه«لاه في كتابيه « تاخيص المفتاح » 
و « شرح الإيضاح » والأخير مؤلف جليل »> جمع فبه مؤلفه خلاصة « المفتاح » 
وه دلائل الإعحاز و وأسرار البلاغة» و دسر الفصاحة» لابن سنان الخفاجي . 


- الوزير ضياء الدين ابن الأثير 


بيذا السكاكي يلف كتابه د مفتاح الملرم , اذا بالوزير ضياء الدين أبي الفتح 
نصر بن مد الموصلي الشيمافي المعروف بابن الآثير الجزري المتوفى سنة «#م٠‏ ه 
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وزير الملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي» يصنف كتايه « المثل السائر في أضم. 
الكاتب والشاعر » وهو كتاب فريد في بابه يفوق أنداده وأترابه » جمع قيه 
فأوعى > وم يترك شاردة ولا واردة » لها مساس بالكتاية والقريض إلا ذكرها 
بشرح واف 4 يدل على طول باع » وسعة اطلاع » مع قدرة على النقد » وبديهة 
حاضرة في إدراك خصائص البلاغة » ومن ثة اشتمل كتابه على كثير من أبواب 
تلك الفتون » وطبق عليها كثيراً من آي الككتاب والسنئة النبوية » وتلك منقبة 
امتاز بها من بين هاتبك المؤلفات في تلك العاوم . 


وكات يحاي في أسلويه أسلوب القاضي القاضل المتوفى سنة 5ومه وزير 
صلاح الدين الأبوبي ( على ما بينها من شاسم البون) وطريقة القاضي معروفة بين 
المتأدبين وهي من النوع الذي يغلب عليه السجع والجناس وغيرهما من المحسنات 
اللفظبة » وكانت براعة الكتدّاب في هذا العصر وما بعده تظبر في استممال تلك 
الطلاوة اللفظية » ويها يفوق كاتب كاتبا » وبيز الأقران في هذا المبدان . 


/؛ - عصور الاختصار ووضع الشروح والحواشي 


طفق المؤلفون من القرن الثامن وما بعده يوسعون الشروح والحواشي على 
المفتاح وتلخيصه للقزويني » وصرفوا جل همتهم في تفسير ما أشكل من عبارات 
المؤلفين » وامع بين ما تناقض من آرائها . 

ومن أجل" تلك الشروح شروح مسعود سعدالدينالتفتازافيالمتوفى سنة1ولاه 
وشروح السبد الجرجافيالمتوفى سئة 15مه» ثم تنابعت التقارير والحواشي توضح 
ما انبهم من قلك الترا كسب الجملة» والعسارات الغامضة» وليس علينا من غضاضة 
في التصريح بأن أساليبالتأليف في تلك العصور قد ملكتعليها المجمة أمرهاء 
وجلبت عليها أنواع التعقيد يخيلها و رجلها » فلم تككن هي الأسالبب التي يجدر 
أن تكتب بها علوم البلاغة » أو بالأحرى علوم خصائص اللسان العربي المبين . 

ومن ثمة لم يكن القارىء لمجعلبا قدوة في أساليبها » أو تماذج في تراكيبها » 
فبي أحرى أرى تكون أسالدب اصطلاحية علسة © لا لغوية أدبية » تشرح 
خصائصكلام العرب وتبين مزايا أساليبه» وما زالت تتدلى وتتدهور حتى وصلت 
الى ما تراه البوم » تتضاءل في أطرارها البالية وتنزوي أمام أهل الجيل الحاضر . 
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8 - تأليف معاسرينا في هذه الفنون 


أنشئت المدارس العالية والثانوية بمصر في نهاية القرن الغابر » وسلككت في 
التربية والتعلم طريقاً سوا » لا مشاكلة بينه وبين ما تقدمه في معهد العرفان » 
وكان في مقدمة تلكالمدارس التي شيدت» مدرسة دار العلوم من نحو أربعين سنة 
ونيف »© فألف أساتذتها مختصرات تناسب تلك البرامج المدرسية » ويسبل على 
الطلبة أن يحصلوا على بغيتهم منها فحمد لهم الناس جميل صنعهم وأوفوم حقهم 
في الثناء والتقريظ مقدار ما كان اثولفاتهم من الميزة إبان ظبورها . 

وفي الحق أن تلك الرسائل وإن اختلف ترتيدها » وتنوع تبويبها » تنحو على 
الجلة في أسلوبهاء منحى ما كثيه صاحب التلخيص وشراحه» وتسير على خطتهم 
وتحذو حذوهم ( وقد عرفت حال هذه المآ ليف ) فضلاً عن خلوها من الأمثلة 
المنوعة التي تتضح بها بجملات تلك القواعد . 


وأفضل تلك المختصرات كتاب «دروس البلاغة» فبو على إيجازه الذي لوحظ 
فيه حال النشء » وم في بدء تحصيل ختاف العلوم ‏ كفيل بتصوير القواعد في 
أذهانهم جهد المستطاع 3 


ه - طريقنا في التأليف 


رأينا أن نضع كتاياً يجمع بين طريق المتقدمين » من سعة الشرح والببان » 
والاعتاد على الأمثلة والشواهد » حت تستبين للقارىء خصائص البلاغة مرموقة 
محسوسة > ولطائف الككلام مجسمة ماموسة » ويسهل تظبيق العم على العمل » 
والإجمال على التفصيل » وذلك أمثل الطرق » لبنائه على قواعد عل النفس > من 
تعويد الناظر الر كون الى الوجدان والحس» وطريق المتأخرين من سن الترتيب 
والتبويب » وجمع ما تفرق من قواعد هذه القنون » لنكون أنجم في الدرس 2 
وأقرب إلى التناول . 

فإذا كنا قد 'وفقنا الى ما قصدن وأهدينا إلى الغرض الذي توخينا » فذلك 
من فضل الله عليتا» وإن كنا تنكتبنا عن جادة التق وأخطأة شاكلة الصواب» 
فليفض القارىء الطرف عى! يراه من الحفوات » ويعثر عليه من الزلات » 
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فإن الطريق وعر » والمركب غير ذلول » وقديما قال الأول : « كفى المرء ”ته 


أن “تعد معاييه » . 


ولبعم آنا لم ندخر وسعاً في تمحمص ما كتبنا وتهذيبه » وتنقبح ما رتينا 
وتحويده » بعد أن قضينا زمنا طويلا في البحث والتنقيب » في الأمهات المؤلفة 
في هذه الفنون وغيرها للمتقدمين والمتأخرين » واطلعنا على الرسائل التي 
صنفها معاصروتنا * ومن تقدمهم » جزى الله المبع خيراً » وعليه التكلان » 
وبه المستعان . 


أحمد مصطفى المراغي 


المقدمة 
في حقيقة الفصاحة والبلاغة لغة واصطلاحاً 


الفصاحة لغة ومعان متعددة كلها تشف عن الظبور والإبانة » فمقال : 
١‏ - فصئح اللبن' وأفصح اذا أخذت عنه الرغوة » قال نضلة السلمي : 
وتحت الرغوة اللبن الفصيم ١‏ 

؟ - أقصخ الصبح: بدا ضووٌه» ومنه المثل؛ «أفصح الصبح لذي عينين»*"!. 

+ يوم مفصح وقصح لاغم فيه ولا "قر" . 

؛ ‏ أفصح الأعجمي بالعربية» وفصُح لسانه يها اذا خلصت لغته من اللكنة 
وفي التنزيل : ط وأخي هرون هو أفصح مني لسانا م *" أي أبين مني قولاً . 

والبلاغة لغة : تنبىء عن الوصول والانتباء . 

يقال : بلغت“ الغاية اذا انتبيت اليها » ومبلغ الشيء منتهاه » ورجل بليغ 
وبلتّغ وبلتغ » حسن' الكلام فصيحه يبل بعبارة لممانه كنه ما في قلبه » وبلغ' 
بالضم بلاغة : صار بليغاً » وتبالغ في كلامه تعاطى البلاغة وما هو يبلبغ » 
وتبالغ به الفرح والحزن : تناهى . 

أما البلاغة اصطلاحا فالبلفاء في ذلك فريقان : 

١‏ المتقدمون كالإمام عبد القادر الجرجاني ومن لف لفه > وهؤلاء يرون 

. يضرب مثلا للامر ظاهره غير ياطنه‎ )١( 


(؟) يفال للشيء يتكشف يعد استتاره . 
(©) سوورة القصص الآية .م . 


ذا 


أن الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ألفاظ مترادفة لا تتصف بها المفردات » 
وإمًا يوصف بها الكلام بعد توخي" معاني النحو فيا بين الكلم بحسب الأغراض 
التي يصاغ لها » والى ذلك أشار في دلائل الإعجاز في مواضع عدة منها قوله : 
« فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والسسان والبراعة وكل ما شاكل 
ذلك ما يعبر عن فضل بعضالقائلين على بعض من -حبث نطقوا وتكاموا وأخبروا 
السامعين عن الأغر اض والمقاصد» ومن المعلوم أنه لا معنى هذه العبارات وسائر 
ما حري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمرية 
إليه » غير وصف الكلام تسن الدلالة وتمامها فيا له كانت دلالة » » ثم سال : 
« ولاجبة لاستعبال هذه الخصال غير أرى يؤتى المعنى من الجبة التي هي أصح 
لتأديته ومختار له اللفظ الذي دو خض به وأكثشف عنه وأتم له وأحرى بأن 
يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية » . 

وقال قبله أبو هلال المسكري في الصناعتين : « الفصاحة والبلاغة ترجعان 
الى معنى واحد وإن اختلف أصلاها » لأرن كل واحد مثها إما هو الإباذة على 
المعنى والإظهار له 6). 

وقال الفخر الرازي في نبهاية الإجاز : وأكثر البلغاء لا.دكادون يفرقون بين 
البلاغة والفصاحة بل يستءماونها استعال الشيئين المترادفين على معنى واد في 
تسوية الحم بينها . 

ويشبد لذلك قول الجوهري فق الصحاح : الفصاحة : الملاغة : 

وعلى هذا الرأي نمرجعها وما شاكلها النظم والكلام دون الألفاظ المجردة 
والكامات المفردة . 


؟ - المتأخرون كاب يعقوب يوسف السكاي وابن الأثير » ومن شايعه) > 

وأولئك يرون إخراج الفصاحة من كّنّف'*" البلاغة » ويجعلونها اما ا كان 

بنجوة!" من تنافر الحروف وغرابة الألفاظ وغالفةالقياس» الىآخر ما سمذ كر 
للق الطلب والتحري 8 


(؟) الناحية والجانب . 
() يقال : هو بنجوة من كذا اذا كان بعيد؟ . 
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بعد" » ويجماون البلاغة اسما لما طابق مقتضى الحال مع الفصاحة » وعلى هذا 
الرأي فالبلاغة كل” والفصاحة جزوه » وعامه أيضا فالفصاحة من صفات المفرد 
كي ع من صفات ال مر كب مسب الاعتيارات الآقية : 
والى هذا أشار صاحب الصناءتين حيث قال © وقيل : الفصاحة قام آله 
الببان فبي مقصورة على اللفظ »> لأن الآلة تتعلق بالافظ » والملاغة إنما هي إنهاء 
الممنى الى القلب » فكأتها مقصورة على المعنى “ اه ْ 
وها ثمن أولاء نشرحها لك على الرأي الآخير فقد استقر عليه البحث » 
وبال التوفيق > ومئه الحداية لأقوم 17 
الفصاحة 
تقع الفصاحة وصفا للمفرد والكلام والمتكلم . 
فصاحة المفرد 
فصاحة المفرد تتحقق بسلامته من أربعة عيوب" : 
١‏ تناقر الحروف. 
؟- غرابة اللفظ 
م ب محخالفة القياس 4 
الكراهة في السمع . 


تنافر الحروف 
صفة في الككامة ينجم عنبا ثقلبا على اللسان وصعوبة النطق بها » ولا ضابط 
لذلك غير الذوق السلم والشعور الذي ينشأ من مزاولة أساليب البلغاء » وليس 
منشؤه قرب مخارج الحروف كا قيل ألا ترى أنك تجد الحسن في لفظ الجيش 
مع تقارب مخارج حروفه > وتحوه » الفم والشجر > وتجد لفظ ملع بمعنى أسرع 
متباعد المخارج وهو متنافر » ولا طول الككافات لأنه إن صح ذلك في نحو 


. لتسلم من الخلل مادته وصيغته ومعناء‎ )١( 
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سرادتل !١'‏ واخنشلمل”"» وما جرى مجراهما » فليس يصح في نحو ليستخلفتهم 
في الأرض فسيكفيكييم' الله”. 

ولككن يمككن وضع ضابط إجمالي أساسه المشاهدة » وهو أن أصول الأبنية 
لا تحسن إلا في الثلائي وفي بعض الرباعي هو : عذب وعسحد . أما الخاسي 
الأصول نحو : صموصلق ولجحمرش » وما جرى مجراهما » فإنه قبح » ومن ثمة 
م يوجد شُيء من هذا الضرب في القرآن الكريم إلا مسا كان معرياً من أسماء 
الأنبياء كإبراهم وإسماعيل . 

والتنافر ضربان : 

١‏ شديد متناه في الثقل كالصمعمم'؟! والطستاسيج'؟' والظدش!". 

ا فم كالنةتاع' والنقنقة "2 والملغتء )4 و تشزرات في قول 
أمرىء القيس : 

غدائره مستشزرات” الى العلا تضل المدارى في 'مثنيومرسل*4) 

والضمير في غدائره يرجع الى فرع في قوله قبله : 

وفرع اذين المتن أسود قاحم أئيث كقنو النخلة الى المتمشكل 23١١‏ 


, الشديد من الاصوات‎ )١( 

(؟) السيف . 

(؟) السغير الرأس . 

(4) جمع طسوج القرية ونحوها . 

(0) اللوضم الئن . 

(1) الاء العذب , 

(؟) صوت الضفادع . 

(4) السائل من ماء أو دمع , 

() غدائره أي ذوائبه جمع غديرة وهي الشعر الشدود بخيوط على الرأس ومستشزرات 
أي مرتفعات وتضل تغيب والمداري جمع مدارة آلة تعمل من حديد أو خشب على شكل سن 
من أسنان ااشط أو أطول منه يسرح بها الشعر التلبد ٠‏ والمثنى الفتول وضده الرسل . 

)٠١(‏ الفرع الشمر والاثيث الكثير والقنو الككباسة والتمشكل كثير المثاكيل أي العيدان 
التي عليبا البمر ومراده من كل ذلك الدلالة على وقرة شمرها » وكان من عادة نساء العرب أن 
تشد قسما من الشمر كالرمانة » ثم ترسل فوقه الثنى والرسل . 


فى 


الغرابة 


هي كون الكامة غير ظاهرة المعنى © ولا مألوفة الاستعمال عند لغلئص 
العرب ( لا عند المولدين لآن كثيرا ما في المعاجم غريب عندم ) . 

ولذلك سيبان3 : 

-١‏ احتياجها الى يحث وتفتيش في كتب اللفة »© ثم يمشر على معئاها بعد 


سين ليف 


كممسحنفرة!"' وبعاق'". وجردحل'؟' وجحيش بعنى فريد مستبد برأيه في 
قول تأبط شرا يصف ابن عم له يككثرة الترحال : 
يظل بُوماة ويمسي يغيرهما اجحدشاويءروري ظوورالمسالك!*) 
وهمرجلة وزيزم في قول ابن حدر : 
حلفت” ما أرقلت حوله مرجلة خلتقبا ششيظ'” 


550 اه عن له 
وها شبرقت من تذوفية بها من وحمي الجن زيزم1) 


ورم لا يعثر على معناها كجحلتجع » قال في اللسان : قال أبو تراب: كنت 
سمعت من ألي الطميسع حرفا وهو جحلنجع فذكرته لشمر بن حمدويه وتبرأت 


:ما كان أنشدني : 


)١(‏ لأن الغرابة أما في الجرامد والصادر المشتقات باعتبار مبادئها أي أصوها وهو القسم 
1 الاول » وإما في الشتقات باعتبار هيئاتبا » وهو القسم الثاني . 

(؟) أي متسعة , 

(*) الطر. 

(؛) الوادي . 

)٠(‏ الوماة المفازة ويقال:المستيد برأيه حجصيش وده بالتصغير عند إوادة الذم واعرورىي 
الفرس ركبه عريانا . 

(5) الأرقال ضرب من السير والهمرجلة الناقة السريعة والشيظم الشديد الطويل من الابل » 
والخيل وشبرقت قطعت »٠‏ والتئوقية اللفازة والوحي الصوت الخفي وزيزم حمكاية صوت الجن اذا 
قالت زي زي على زعمهم . بريد أنه حلف بما سارت حوله الناقة الشديدة السير المظيمة الخلق 
وبما قطعت من مفازة لا يسمع فيبا إلا صوت الجن . 


1 (عاوم البلاذة - م ؟) 


إن تماعي صوبك صوب المدمع 2 بحري على الخد كضئب النشع 
وطمحة صيره ا جحاتجع لم يحضبا الجدول بالتنوع"") 


قال في المثل السائر : ومن الغريب من يعاب استعاله في النثر دود النظم 
كلفظ مشمخر في أبيات بشر في وصف الأسد : 


وأطلقت المرند من عبني فقد له من الأضلاع عشرا 
فخر مضرحا يدم كاني هدمت به بناء مششر "921 


ولفظ الشدنية » وهي ضرب من النوق في قول أبي تمام : 

با موضع الشدنية الوجناء ومصارع الأدلاج والاسراء" 

ثم قال : واعلم أن كل ما يسوغ استعماله في الكلام المنثور يسوغ استعراله في 
المنظوم دون المكس » وذلك شيء استنيطته وداني عليه الدرى . 

وقال الجاحظ في البيانوالتدبين: ورأيت الناس يديرون في كتمهم » أن امرأة 
خاصمت زوجبها الى يحمى بن بعمر» فانتهرها مراراً فقال له يحبى : أن سألتك 
عن تشكرها وتشبرك أنشأت تطلبها وتضملبا'؟؟» فإن كانوا قد رووا هذا الكلام 
لى بدل على فصاحة وبلاغة فقد باعده الله من صفة البلاغة» وإنكانوا فملوا ذلك 
لأنه غريب فأبيات من الشعر المحاج والطر ماح تأتي هم مع الوصف الحسن على 

احتياجبا الى التخريج على وجه يعيد حق يفهم متها ال معنى المقصود نحو 
مسرجا وصفاً للأنف في قول روبة بن العجاج (شاعر إسلامي) : 


)١(‏ الصوب المطر المنصب والضثب حب اللؤلاو والطمحة النظرة والصبير السحاية البيضاء 
وحضا النار حركها والجدولالنهر والتنوع تحريكالريحالغصن والتذبذبوصيرورة الشيء أنواعا. 

(؟) قد قظع والضرج الاطع بالدم والمشمخر العالي . 

ليه الايضاع نوع من السير 2 والوجئلء عظيمة الوجلتين 2 والادلاج والاسراء من 


سرى الليل . 
(4) الشكر يفتح ااشين وكسرها عضو التئاسل »2 والشبر النكاح ‏ وضهل فلان حقه نقصه 
وطله مطله . 


أنام أبدث واضحاً مفلتدا أغر براقا وطرقا أبرتجا 
ومقلة” وحاجما مزححا وفاحما ومرستا مسرحا! ١‏ 

فالمرسن الأنف ولا يدري ماذا أراد بوصفه بمسرج » ومن ثم اختلف أئمة 
اللغة في تفسيره » فابن دريد قال : هو من قوهم للسبوف سريحية أي منسوية 
الى ححداد يسمى 'سرتا» فهو بريد تشدييه بالسيف السريحي في الدقة والاستواء» 
وابن سيدّه صاحب ( المميم ) قال : هو من السراج فبو يقصد أنه شبيه به في 
البريق واللمعان » وهذا قريب من قوهم : سرج وجبه بالكسر © أي حسن » 
وصرج الله وحية © بهاحة وحسلة . 

وعلى كلا الحالين فهو غير ظاهر الدلالة على ذلك الممنى » لأرن مادة فمّل 
بالتشديد إنيا تدل على بجرد نسبةٌ شيء الى آآخر لا على التشديه > فدلالتها عليه 
بعيدة » وقريب من هذا امتناع استعيال اللفظ المشترك بين معنيين فأ كثر بدون 
قرينة لما فيه من دخول الحيرة على السامع كاستعمال اللفظ المشترك بين الممنى 
وضده » إلا إذا وجدتث قرينة تخصصه بالمراد » نحو عز"ر» فإنه لفظ مشترك بين 
التعظم والإهانة فلا تقول لقبت فلانا فعزرته إلا بقرينة » ومن ثم م يستعمله 
القرآن الكريم إلا مع القريئة فقال: « فالذين آمنوا معه وعزروه ونصروه!" 

' فذكر النصر قرينة على إرادة التعظم 
خالفة القياس 

كون الككلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من كلام المرب كجمع 
ناكس على نوا كس » بعنى مطأطئي الرءوس في قول الفرزدق : 

وإذا الرجال' رأوا يزيد رأيتهم “خضع الرقاب نواكس” الأبصار 

« مم أن فواعل إما تنقاس في وصف ونث عاقل » لا لمذكر كيرا هنا » » 
و كفك الادغام في أجلل من قول أبي النجم بن قدامة من رجدّاز الإسلام : 


)١(‏ الضمير في أبدت يعود الى محبوبته ليل في الابيات قيله رواضحا » أي فما فيه أسئان 
واضحة والفلج تباعد ما بين الأستان والأغر الآبيض والبريق اللمعان والبرج بالتحريك عظمالمين 
وحسنبها والترجيح التدقيق مع تقويس » وفاحمآ أي شمر اسود كالفحم . 

(؟) سورة الأعراف الآية ,ه١1‏ , 
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الحد لش الملي الأجلل أنت ملي كالناس ربا فاقبل 
واستمال همزة القطع بدل هرة الوصل في قول جميل : 
ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة” على حدثان الدهر مني ومن "جل 
وعكسه في قوله : إن ل أقاتل فألسوني برقما . 


2") 


1) 


فهذا وأمثاله قبيح يشين الكلام ويذهب مائه 

قال في الصتاعتين : وإنما استعمل ذلك القدماء لأنهم كانوا أصحاب بداية » 
والمداية مزلة.» مع أن أشعارم م تكن 'ننقد عليهم » ولو نقدت كما تنقد على 
شعراء هذه الأزمنة وأسهرج 1" من كلامهم ماكان فيه أدنى عيب لتحشوه. 

وقال القاضي عبد العزيز الجرحاني صاحب الوساطة بين المتني وخصومه : 
ولولا أن أهل الاهلية جدوا بالتقدم واعتقد الناس فبهم أنهم القدوة والأعلام 
المحة لوحددت كثيراً من أشعارهم معيباً مترذلاً وهر دوداً منفياً» اككن هذا الظن 
الجليل سقر عليوم ونفى الظنة عنهم فذهبت الخواطر في الذب عتبم كل مذهب 
وقامت في الاحتجاج لهم كل مقام . اه 

ويستثنى من ذلك مسا ثبت عن العرب من الشواذ نحو : أبى 2 يأبى'؟'» 
وعور(ة) واستحوذا' وقطط!"' . 525 


الكراهة في السمع 
هي أن تج الكلة الأسماع وتأنف منها الطباعاوحشيتها وغلظتها كالجرشي”» 
بمعنى النفس في قول أبي الطمب يمدح سيف الدولة : 


. الشيمة الخلق والحدثان نوائب الدهر وجمل فرسه أو جمله‎ )١( 


(؟) حسنه وروئقه . 


(*) الببرج الرديء . 
(؛) قياس مضارعه الكسر ء لآن المفتوح العين لا يكون إلا إذا كانت عين ماضية أو لامه 
حرف ححلق كسأل وتفع . 


(ه) القماس فيه عار لتحرك الواو وائفتاح ما قبلها . 
(1) القياس استحاذ , 


1 


ميارك الاسم أغر” اللقب كرم الجر شي شريف الفسب”"' 

وكالتقاخ فيا أنشده شمر: 

وأحمق من يلعق' الماء قال لي دعالخفر واشرب من نقاخ مبردا"! 

لكن البصير بصنعة الكلام يعم أن استثقال الطبع لا يسمع» إِنما يتصور من 
جبة غرابة الكلمة ووحشيتها » ففي ذكر الغرابة غنية عن ذكرها . 

تدريب أول 

بسن ما أخل بفصاحة الككامات التي وضعت بين قوسين : 

قال المتنبي يمدح سيف الدولة : 
وما أرضى اقلته حلم اذا انتببت توهمه (ابتشاكا)”" 
١‏ 55 يلقبا إلا بشكة باسل مخشى الحوادث حازم ( مستعدد)!14 
+«-يا نفس صبراً كل حي لاق ١١‏ وكل (اثنين) إلى افتراق 
؛ - فلا يبرم الأمر الذي هو (حالل) ولا (يحال) الأمر الذي هو *ييدم 
هدأت بني الام زهده مالي في صدورمم من (مودده) 
؟ - كتب بعض أمراء بغداد رقعة طرحها في المسجد الجامع حين مرضت أمه 
فقال : صين أمرؤٌ ورعى دعا لامرأة (إنقّحلة) » (مقسئنة) فقد منيت بأكل 
الطرموق فأصابها من أجله (الاستمصال) أن عن الله عليها (بالاطرغشاش) » 
و (الابرغشاش)'* . 

, مبارك الاسم لآن اسمه علي من العلوء وأغر اللقب أي مشهوره لأنه سيف الدولة‎ )١( 

(؟) يلعق يلحس ٠‏ والتقاع العذب من الاء , 

(») الابتشاك الكذب والخلم والرؤيا التي يراها النائم , 

(؛) الضمير يعود الى الحرب » والشكة الخصلة » والباسل الشجاع . 


(0) أنتحلة يابسة ومقسئنة مسئة عجوز ومنيت ابتليت والطرموق الخفاص والاستمصال 
الاسبال والاطرغشاش والابرغشاش البرء من المرض . 


١ 


لقلة استعمالها ومن ثم قال الصاحب بن عبّاد لم يسمع 
هذا اللفظ في شعر قديم ولا محدث 


إذ الواجب فى هله الحالة الادغام 
إذ جعل همزة الوصل همزة قطع وأثبتها 


إذ الواجب الادغام في مثل هذا 
إذا الواجب الادغام 9 مثل هذا 
إذا الواجب الادغام في مثل هذا 
لقلة الاستعمال وثقل النطق 
لقلة الاستعمال وثقل النطق 
لقلة الاستعمال وثقل النطق 
لقلة الاستعمال وثقل النطق 
لقلة الاستعمال وثقل النطق 


بن ما أخل بفصاحة الكلمات التي وضمت بين قوسين : 
١‏ قال ابن نباته في خطبة له يذكر أهوال يوم القيامة : 
(أقطر) وباها » و (اثمخر”) نكاها » فا ساغت ولا طايت7, 
س1 يدم (عصصب') و (هلوف” ) ملا السحسج طلا 
*- قد قلتكما(اطلخم”)الأمروانءثت عشواء تالمسة غيسا (دهاريا)' 


+-نعم متاع الدنيا حباك يبه أروع لا (جيدر”) ولا جيبس) 


)١(‏ اقمطر اشتد والوبال الثقل والوخامة واشمخر طال. 
(؟) والعصيبصب الشديد اطر والهلرف الذي يستر غمامه شمسه والسجسع الارض السبلة 
والطل المطر الثدى أو المطر القليل . 
() اطلخم اشتد وعظم والدهاريس الدواهي والءشراء الثاقة الضعيقة البصر والغيش جمع 
أغبس وغبساء وهي الشديدة الظامة وهو لأبي آمأم ويعده : 
في حرمة بك أضسى حق تازها 2 وقفا عليك فدتك النفس محبويا 
(؛) حباك أعطاك والاروع المعجب والجيدر القصير والجبس الثقيل . 


رض 


ه- تقي نقي لم يكثر غليمة بنبكة ذي قربى ولا (يحقلكي)0 
١‏ - قال امرؤ القدس حين أدر كته المنية وكان قد ذهب الى ملكالروم يستنجده 
على قثلة أبسه : رب جفنة (مثعتجره) » وطمنة (مسحلغره) © وخطبة 


مستحضسره > وقصيدة محيره > تمقى غداً يأنقره؟. 


الاجابة 


لثقل النطق بها 

لقلة الاستعمال 

لقلة الاستعمال 

لقلة الاستعمال 

لقلة استعمالهاً ووحشيتها 

لقلة استعمالها ووحشيتها 

لقلة استعمالها ووحشيتها 

لقلة استعمالها ووحشيتها 

لقلة استعمالها وثقل النطق .بها 
لقلة استعمالها .وثقل النطق بها 


تمريئن )١(‏ 
بين ما أخل بفصاحة الكامات الني وضعت بين قوسين : 
١‏ - تشكو الوجىمن (أظال وأظلل) من طول إملال وظبر ملل" 
فأرحام شر تتصلن (لدانته) وأرسام مال ما تني تقطسّم !4) 


» - رواق العز حولك (مستطرة ) وملك علي ادنك في كيال" 


, النبكة الغلب واطقلد الاثم‎ )١( 

(؟) الثمنجرة اللأى والسحتفرة التسعة ٠‏ وأنقرة يلد يآسيا الصغرى , 

(») الوجى الحقي والأظل باطن خف البعير وبمير ممل أكثر ركوبه حتى دير ظيره . 
(4) تنا تتأخر » وتنقطع تتمزق . 

(0) مسيطر ميلد . 


وف 


؛- لا نسب اليوم ولا خلة ١‏ (إتسم) الفتتى على الراقم"' 

ه - فأيقنت أني عند ذلك ثائر غداتئذ أو هالك في (الحوالك) 2 

> قال أبو علقمة يوم لحاجه : أرهف *ظبات المشارط » وأمر”" المسح > 
واستنجل الررئح > وخفف الوطء » وعجل الغزع » ولاتكرهن أبنا » 
ولا تردان أتبا » فقال له الحجام : ليس لي عل بالحروف9". 


قري (؟) 
بين ما أخل بفصاحة اللكامات التي وضعت بين قوسين : 
-١‏ جرت سحا فقلت ها( اخيريني) نوى مشمولة فمق اللقاء؟' 
؟ ‏ اعاذل قد جريت من 'خلقي أني أجود لأقوام وإن (ضننوا) 
*- من كلام أم اليثم الأعرابية لأبي عبيدة الراوية» وقد عادها في علة أصابتها» 
كنت وحمى (سدكة) » وشهدت مآدأية » فأكلت ( '"جبجبة) » من صفيف 
(هلعة) فاعترتني (زّة) » فقيل لها أي شيء تقولين » فقالت أو للناس 
كلامان » وال ما كلتم إل بالعربي القصي'*. 
4-يا نرجس الدنيا أقم أيدا ( للاقتراح ) ودائم النخُب”) 
ه قال بعض الأدباء لكاتيه يوصيه يحسن الجلسة للكتابة والاسماع لا يلي 
عليه » ألصق روائفك ( بالجبوب ) » وحذ المسطر ( بشتاترك ) » 


. الخلة للصداقة والقئق الشقى والراقع مصلح الفتق‎ )١( 

(؟) الثاار الذي لا يبقى على شيء ححتى يدرك ثأره . 

(+) أرهف رقق » والظبات جمع ظبة ومي السيف والوسى > والشارط جمع مشرط وهو 
مبضع الحجام الذي يشرط به الجلد واستنجل استخرج والرشح النز والأبي الممتئع والأتي الجاثي 
والحروف هنا اللغأت . 

(؛) السح الشديدة والنوى البعد وهو خبر لمبتدأ محزوف أي هذه والمشمولة العامة . 

() سدكة مشتبية للطعام والجبحبة كرش يحشى باللحم المقطع» والصفيف الشواء ٠‏ والملعى 
أنثى المعز » والزلخة وجم في الظبر . 

(:) الاقتراح الابثداع والاشتيار » والنخب الشيرية العظيمة من الخمر وغيرها . 
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واجل ( "حندورتيك ) الى ( قيبلى ) حتى لا أنفى نفية” 2 إلا أودعتها 
( تماطة “جاحلانك ) 19 , 
قصاحة الكلام 

يراد بالكلام هنا ما يشمل المركب للتام والناقص”' 

وفصاحته تككون بسلامته من كل ما ينغلق به معناه ويتمهم مغزاه» وإلا كان 
مردوداً خارجا عدن حدود البلاغة » ورسوم الفصاحة » ولو احتوى على أجل 
المعافي وأشرفها » وما يتم له ذلك اذا عرى عن الأشياء الآتية : 

. تنافر الكلمات مجتمعة» ويدخل فيه كثرة التكرار وتتابع الإضافات‎ ١ 

؟-ضمف التأليف . 

م ب التعقيد اللفظي . 

التعقيد الممنوي . 

تنافر الكلات - المعاظلة''" اللفظية 

هو وصف يعرض للكائات مجتمعة فموجب ثقلها واضطراب الاسأن عنسد 
النطق بها » وقد عل بالا ستقراء أن منشأه إما : 

: تكرير حرف أو حرفين من كمة في المنثور أو المنظوم > وهو قسمان‎ ١ 

١ )‏ ( ما اشتد ثقلله وتناهى كالذي أنشده الجاحظ : 


وقيرً حرب بكارن قفر" ولدس قرب قبر حرب قبر” 40 


فأنت ترى أن قافاته وراءاته قلقة نايبة » و كأنها سلسلة تتبرأ يعض حلقاتها 
من بعض . 


)١(‏ الروائف جمع رائفة الالية والجبوب الأرض» والقلم والشتاتر الأصابمم ٠‏ والحندورتان 
حدةة! العين» والقيبل الوجه ٠‏ والخحماطة حية القلب ؛ والجلجلان الصدر . 

(؟) كالركب الاضاقي » والركب التقبيدي » وهو مجاز من اطلاق الخاص عل العام . 

(*) عاظل الكلام عقده ووالى بعضه فوق بعض , 

(4) حورب هو حرب بن أمية بن عبد شمس ولشدة الثقل فيه زعموا أنه من شعر الجن قالوه 
ل ا ل ال د فرعا 


ه؟ 


(ب) ما كان فيه بعض الثقل كقول أب قام : 
كرم مق أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما انه هته وحدى") 
وقول المتني : 
كيف ترثي التي ترى كل جفن 0 راءها غير جفنها غير راقي!") 
فتكرار الحاء والحاء المتقاربتي المخرج في بيت أبي تام » والجم والراء في أكثر 
كامات. بيت ا متني » أوجحب الثقل فها . 
وقال بعض الوعاظ فيكلام أورده:(حق جنأت” وتجنات جنات الحبيب) 
قلا سمعه بعض الحاضرين صاح وقال : سعمت جيماً في جم قصحت 5 
؟ - إبراد أفعال يتبع بعضها بعضاً يدوت عطف » سواء اختلفت بين المفي 
والاستقبال نحو قول القاضي الأرجاني يحدث عن الشمع : 
بالنار فرقت الحوادث بمننا وبها نذرت أعود أفتل روحي"' 
أم لم تختلف كقول المتني يمدح سيف الدولة : 
أقل أثل أقطم امل عل سل أعد زدهش بش تفضل أدن سر صل!؟) 
فورود نذرت أعود أقتل مكتابعة على تلكالشاكلة في البيت الأول جاء ثقيلآ 
متعاظلا » كما أن مجيء أفعال الأمر متكررة في البيت الثاني جعل للثقل فيها 
حظ عظيماًء فإن جاءت الأفعال مع حرف العطف ل تكن في الثقل كالأول نحو 
قول عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن : 


امل وامرر وضر وانفع ولن واخشن وأبرر ثم انتدت للمعالي!*). 


)١(‏ وفيه عيب آخر وهو مقابلة اللدح باللوم وأنما يقابل بالذم » وكأته أراد أن ينفي الذم 
عنه يتفيه اللوم بالطريق الأولى . 

(؟) وراءها رآها فحصل فيه إعلال بالقلب بتقديم الألف وتأخير الحمزة ورقا الدمع والدم 
انقطع » يريد أنها لا ترحم باكيا لأنها تمسب الدمع في أجفان المشاق خلقيا . 

(؟) يقول بلسان الشمع أنه ألف العسل وهو أخوه الذي ربي ممه لكن النار فرقت ينه » 
وأنه نذر أن يقتل نفسه بها أيضا من ألم الفراق . 

(4) أقل من الاقالة وأقطع من الأقطاع لأرض ونحوها وعل من العلو وصل ٠‏ أي بالعطية . 

(0) أبرر من قوفم أبر اليمين أمضاها عل الصدق وانتدب لكذا ساسبا . 


هن 


 *‏ إيراد صفات متعددة على طريق واحدة كقول المتني في المديح » وقد 
أولع كثيراً بهذا النوع : 


وان تسد كن منص وي ٠"‏ أمظ صو مر الح فر 
ند أبي غر واف أخي ثقسة: علهدا. اسرنة انناب وضع نوا 


ولا يخفي ما فمه من الثقل آنا أشبه بسلسلة طويلة متصلة الحلقات . 

تعاقب الأدوات ويجيء بعضها إثر بعض كمن وإلى > وفي وعن وعلى 
كقول أبي تام : 

كأنه في اجتاع الروح فيه له فيكل جارحة من جسمه روح'" 

وقول المتنسي يصف قرسا : 

وتسعدني في عمرة بعد غمرة سوج لما متها عليبا شواهد”" 

فمجيء في بعد له في البيت الأول » وها منها عليها في البيت الثاني » أورث 
فبها ثقلا حعل اللسان يتمثر عند النطق بها » قال صاحب الصناعتين : وسبيل 
تلاني ذلك أن تفصل بين الحرفين كأن تقول ؛ أقمت به شبيداً عليه . 


(2 


ه- تتابع الإضافات كما تقول : سرج فرس تاببع الأمير » وعليه ورد قول 
ابن بايلك : 
حهامة جرعي حومة الجندل أسجعي فأنت بمرأى سس شعاد ومسمع!؟) 
قا في دلائل الإعجاز : ومن شأن هذا الضرب أن يدخل الإستكراء » 
قال الصاحب بن عبادة : إيك والإضافات المنداخة » وذكر أنه يستعمل في 
المحاء كقوله : 


)١(‏ الشرس الصلب هنب! والقرى الغرى يفعل الجميل وجعد الاضي في الأمور والسري 
الشريف والنبي العاقل والندب السريع في أموره ٠‏ والندس العارف اليحاثة » بريد أنه محب 
لأهل الفضل مبغض لأهل النقص يبرج بالقصاد ويخلو لأزليائه ويمر على أعدائه . 

. الجارحة العصو يريد أن بقظ نشيط‎ )١( 

(») الغمرة الشدة ٠‏ والسبوح الفرس الحسن المدو الذي لا يتعب راكيه كأفه يسبح في الماء 
بريد أنه يعينه على الشدائد » وله شواهد دالة على كرم خصاله . 

(4) المرعى تأفيث الأجرع وهي الرملة لا تنبت شيئًا » رالحومة معهلم اثشيء » والبتدل 
الحجارة » والسجع هديل اهام المعثى اطربي لآن الحبيبة تراك وتسمعك . 


يفا 


با علي بن حمزة بن عمسارة أنت وال ثلجة” في خيارة”) 

( تنبيه ) لا يقبح القسيان الأخيران إلا اذا أوجبا ثقلاً على اللسان » 
وإلا فلا يخلان بالفصاحة » فقد تتكررت الأدوات وكانت حسنة ملبحة في قول 
قطري بن الفجاءة : 

ولقد أراني للرماح دريئة” من عن بيني مرة وأمامي9") 

كها تككررت الإضافة واطفت في قوله تعالى : « اذك رحة ريك عبده 
زكري 6 '"' وقول ابن المعقر : 

وطلت قدير الراح أيدي جاذر عتاق دتاثير الوجوه ملا-”؛) 

ومن ذلك تعلم أنه لا وجه لعد هذين القسمين بعيدين عن التنافر : 


ضعف التأليف 


هو أن يككون تأليف الككلام مالفا لا اشتبر من قوانين النحو المشهورة » 
كوصل الضميرين » وتقدي غير الأعراف ( مع وجوب الفصل في نحو هذا ) » 
كقول المتنبي : 

خلت البلاد من الغزالة ليلبا قأعاضهاك الل كي لا تحزنا0» 

وكنصب المضارع بلا نأصب نحو : 

أنظرا قبل تلوماني الى طلل بين النقا والماحنى27 
و كحذف نون يكن في الجزم حين يلمها ساكن نهو: 


)١(‏ قوله ثلجة في خيارة في أي خيارة ثلجة ء وفي هذا اشتباه من عبد القاهرء لأنه ليس فيه 
تتابع اضافات , 

(؟) الدريئة الحلقة التي يتعلم عليها الطمن والرمي (النشان) . 

(؟) سورة مر , 

(:) الراح الخمر » والجاذر جمع جؤذر ولد البقر الوحشية تشبه به الحسان يال عينيه » 
والمتاق النجائب ودنانير الوجوه أي وجوهبم متلألثة كالدنانيم . 

زه ؛ الغزالة الشمس » يريد أن البلاد اذا خلت من الشمس ايلا جعلك الله عوضا متها . 

(1) الطلل ما يقي من آثار الديار» والئقا والنحئى موضعان . 
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لم يك" الحق سوى أن هاجه رسم' دار قد تعفت بالمرر""© 
وكالاضضار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكم]''' في قول حسان بن ثابت: 
ولو أن مجداً أخك الدهر واعدا من الناس أبقى مداه الدهن مطعة)؟ 


التعقيد 
هو ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد » ولذلك سببان » 
أحدهما يرجع الى خال في النظم والقركسب وهو التعقيد اللفظي © وثانيهها يرجع 
الى المعثى وهو التعقيد المعنوي . 


التعقيد اللفظي) 

حقيقته أن تكون الألفاظ مرتبة لا على وفق ترتيب المعاني » فيفسد نظسام 
الكلام وتأليقه بسبب ما يحصل فبه من تقد وتأخير ونمو ذلك» كتقديم الصفة 
على الموصوف »* والصلة على الموصول . 

وهو مذموم مرفوض عند أهلالبيان لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه » 
وذلك ضد الفصاحة التي هي ظبور وإبانة » ومن ثم ثم قال المتابي : الألفاظ أجساد 
والمعافي أرواح » وإنما تراها بمين القاوب » فإذا قدمت منها مؤخراً أو د أخيتد 
منها مقدم) » أفسدت الصورة وغيرت الممنى 2 كما لو حوال رأس الى موضع يد 
أو يد الى موضع رجل » فإن الخلقة تتحؤل والخلية تتغير . 

وأكثر من استعمل الفرزدق و كأندكان يقصده لأن مثلء لا لجيء إلامتكلنا 

إذ لو خلى الإنسان ونفسه تحري على سجمتها في الاسترسال لم يعرض لها شيء من 
هذا النوع » شن ذلك قوله يمدح الوليد بن عبد الملك : 


)١(‏ هاج ثار ووسم الدار أثرها وتعفت درست واضمحلت والرر موضع 

() ان تقدم الضسير لفق وتأخر معثى جاز ثحو شرب غلامة عمد » ركذا إن تقم لنفا 
وتأخر حكما تحو نعم رجلا على . 

(>) يرثي مطعم بن عدي ألحد رؤساء الشركين وكان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

(4؛) قد يحصل التعقيد ياجتماع عدة أمور موجبة لصعوية فبم المثى وإن كان كل متها جارياً 
عل قانون النحوء فلا يغئي ذكر ضعف التأليف عنه , 
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إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولاكانت كلب” تصاهر.”© 

بريده الى ملك أبوه ليست أمه من حارب > فقدم وأخر حت أيهم الممنى. 

رقوله في البيت المشهور الذي جرى بجرى المثل في التمقيد يمدح به إبراهم 
ابن هشام بن إسماعيل الحزومي خال هشام بن عبد الملك : 

وما مثله في الناس إلا "ملك) أبو أمه حمي أبره يقاريه9؟) 

مرادة 3 وها مثل هصذا الممدوح في الناس ححمي يقاريه ويشميه في الفضائل 
إلا ملكا أبو أم ذلك المملك أبو الممدوح © فيكون الممدوح ال الملك » 
وخلاصة ذلك أنه لا عائله إلا ابن أخته . 

فانظر رعاك الله كيف عقد الممنى » وصار به الى التعمية دون الافصاح » 
ولهذا قال الرماني : قد اجتمع في البيت أسباب الإشكال الثلاثة : سوء الترتيب 
وبه تغير نظام الككلام » وسلوك الطريق الأبعد في قوله : أبره أمه أبوه » وكان 
يحزئه أن يقول : خاله » وإيقاع مشترك الألفاظ في قوله : حي يقاربه » لأنها 
لفظة تشترك فيها القبيلة والحي من سائر الحيوان بالحياة . 

قال في المثل السائر ومن أقبح هذا النوع قول الآخر: 

فقأصحت يعد خط بهحتها كأن قفرا رسومسها اين 

بريد فأصبحت بعد يهجتها قفرا كأن قلماً خط رسومبها “ ففصل بين الفمل 

الناقص وغيره » وبين كأن واسمها » وبين المضاف والمضاف اليه » وقدم خير 


كأن عليها » وعلى اسمها . 


التعقيد المعنوي 
هو خفاء دلالة الكلام على المعنى المراد من أجل ما عاقها من اللوازم البميدة 
والكنايات المفتقرة الى وسائط ©» أو اللوازم القريبة الثفية العلاقة » مسع عدم 


. محارب وكليب قبيلتان‎ )١( 

(؟) فصل فيه بين البتدأ والخبر وهو أبو أمه أبوه بالأجئبي الذي هو حي » ويين الموصول 
السفة ء أعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو أبوه © وتقدي المستثنى أعنى مملكا عل الستثنى 
مئه » وهو حي ء وقصل كثير بين البدل وهو حي ٠‏ والمبدل منه وهو مثله , 

(») الظاهر أنه يصف ديار درست وعفت 5 ثارها . 
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ظبور القرائن الدالة على المقصود » فبعجز الكلام عن أداء المعنى » كقول 
العباس ابن الأحنف : 
سأطلب "بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عدناي الدموع لتحمدا 

يريد أنه يتحمل الفراق وآلامه > ويوطن النفس على الحزتن والأسى © عله 
يحظى بوصل يدوم» وسرور لا ينقطم » فطالما تال الصابرون أمانيهم » وفرجت 
كروبهم . وهذا الممنى مطروق فجت به ألسن الشعراء والكتاب > قال 
عروة ابن الورد : 

تقول سلسمى لو أقتة بأرضنا ولم تدر أفي. للمقام أطوف 

وقال أبو تام : 

أآلفة النحيب > افتراق أن" فكان داعية اججاع) 

وقيل للربسسمع بن خيثم » وقد صلى املة حق أصبح : أتعيت نفسك »2 فقال : 
راحتها أطلب . 

إلا أن ابن الأحنف ل يتم له ما أراد طى سان قوم © فإنه كنى عما قصد 
بكنايتين أصاب في أولاهما » المحزت وطق المفصل » وأخطأ في آآخراهما وجه 
الحقيقة » ول يسلك المببع الواضح في الرمز والإعاء الى ما أراد » بيان هذا أنه 
دل بديئاً يسكب الدمع على ما يلزم فرقة الأحباب من الحزن والككمد والتمب 
والنصب »> فأصاب شاكلة الصواب > فإن المكاء عنوان الحزن والأمارة الدالة 
عليه » فيرمز يه اليه حق قالوا: « أبكاني وأضحكني » على معنى ساءفي وسرفي» 
كيا قال الحاسي: 

أيكاني الدهرا ويا ريبما أضحكني الدهر” با يرضى'") 

ثم تلا ذلك فدل تحمود العين على ما يوجبه دوام التلاقي» من الفرح والسرور» 
لككن التوفيق لم يككن حليفه في هذا > إذ الجود إنما هو خلو العين من النكاء عند 
الداعية اليه » فبو كناية عن البخل بالدموع حين الحاجة المها » كا قال أبو عطاء 
يرثي أبي 'هبيرة : 


. نزل » ولنحيب البكا‎ 41 )١( 
. (؟) قبله : أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال الى خفض‎ 


ذا 


ألا إن عينال تجدا يوم واسط عليك مجاري دمعيا جود” 

لا كناية عن السرور لأنه لو صح ذلك لجاز أن يدعى يه قيقال : لا زالت 
عبنك جامدة » كبا يقال : لا أبكى الله عينك » ولاخفاء في يطلان ذلك » 
كما يرشد اليه قول أهل اللغة : سئة جماد لا مطر فيها وثاقة جماد لا لين فيها » 
على معنى أن السنة خملة بالقنطر» والناقة لا تسخو بالدر . 

وهككذا حال الكنايات التي استعملها العرب © لأغراض اذا غيرها المتكل 
وأراد بها أغراضا أخرى » كا اذا استعمل قوهم : بدته كثير الجرذان > كتاية 
عن وسخ المنزل وسوء نظامه > وقوهم : أبيض سربال الطباخ » كناية عن نظافة 
الطاهي وحسن هندامه » كان ذلك خروجا من سان العرب واستعرالاتهم 
ذلك تعقبدأ» إذ هذا غير ما يتبادر الى الفهم » لأن المرب كنت 0 عن كثرة 
الطعام » وبالثانية عن البخل . 


تدريب أول 
أذكر ما أخل” بفصاحة الكلام فيا بلي : 
١‏ تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 
؟ -لمارأى طاليوه 'مصعبا “ذعروا وكاد لو ساعد المقدور' ينتصر 
+ - لو كنت كنت كتتّمتالسر كنت كنا وكنت” ولككن ذاك لم يكن 
4-لما عصى أصحايه 'مصمبآا أدوا اليه الككيل كيلا بصاع 
ه- وإ أر مشل جيراني ومثلي اللي عند مثلم تمقام 
الاجابة 
١‏ - في البيت تعقيد لفظي » إذ تقديره : نكن يا ذئب مثل من يصطحيان . 
؟ ‏ قبه ضعف التأليف» لأنالضمير في طالبوه يعود الى مصعب وهو متأخر 
لفظأ ومرتبة . ١‏ 
+ فمه تنافر في الكامات » أوجبه تكرار لفظ كنت عدة مرات . 
؛ ‏ فيه ضمف التأليف »> لآن الضمير في أصحابه يعود الى مصعب المتآخر 
لفطا ومرتية . 70 ١‏ 
ه فيه تنافر في الكليات » سيبه تكرار لفظ : مثل . 


ناوا 


اذكر ما أخل” بفصاحة الكلام فيا يلي: 
ولذا اسم أغطية العيون جفوانها 2 من أنها عل السبوف عوامل 
؟ - ممعت في فؤادهم كم ملء فؤاد الزمات إحداها 
+ - ألا لبت شعري هل يلومن" قومه” زهيرا على ما جر" من كل جاتب 
؛ - لو لمتكن من ذا الورىاللذ منكهو عقمت موك تسليا حصسواء 
ه- قبيل” أنتة أنتة أو كنت منهم ‏ وجناياك يشر الملتك المسيام 
5- جواب 'مسائلي اله نظضير ولاا لك في سؤالك لا ألالا 

الاجابة 

١‏ - فيه تعقيد لفظي» لأن تقديره من أجل أن العيون عوامل عمل السيوف 
سعيث أغطيتها جفونا . 

- فبه تنافر» أوجبه ثقل النطق بالهاء والمم مجتممتين في كابتين . 

* - فيه ضعف التأليف» لآن الضمير في قومه يعود الى متأخر لفظأ ورتبة. 

؛ - فبه تنافر» لثقل تأليف البيت وركة صوغه . 

ه - فيه تمقيد وتناقر» لأن تقديره قبيل أنت على شرف قدرك» أنت منهم» 
وأنت أنت »2 واذا كنت أنت منهم وجدك بشر فكفام بذلك فخراً . 

١‏ - فبه.قنافر» أوجبه تتكرار لا عدة مرات » حت قال الصاحب بن عباد: 
ما قدرت أن مثل هذا البيت ياج ممعا؛ وقد سمعت الفأفاء ول أسمع باللألاء حت 
رأيت هذا المتكلف المتمسف الذي لا يقف حيث يعرف . 


تمرين (1) 
أذكر سبب شروج ما يأق من الأساليب الفصيحة : 
١‏ وازور منكان له زائرا وعاف عافي العرف عرقانه") 


لم تر من نادمت' إلا كا لالسوى ودك لي ذا كا 


, أزدر عدل وعاف كره والعافي طالب المعروف والعرف التوال والعطاء‎ )١( 


## ل (علوم البلاغة ‏ م +) 


«- وبه يضن” على البرية لا بها 
- هو السيف الذي نصر بن أروى 


ه- ونبنيت نفسي بعدما كدت أفعل!؟) 


+ - الطيب أنت اذا أصابك طيبه 


وعليه منبا لا عليبا يوسى'' 
به حمان مروات المصابا 


والماء أنت اذا اغتسلت الغاسل2"" 


تمرين (؟) 


)١(‏ وقلقلت” باهم الذي قلقل الحشا 
(9) ليس إلاك .يا علي مام 
(م) ومن جاهل بي وهو جيل جبله 
(؛) صان اللدّم وصنت وحهي ماله 
(ه) نما من فق كنا منالناس واحدا 
(1) فتنتي فجلتني تصني 
)1( زار داود أروى وأروى 


قلاقل عيسى كلبن قلاقل'» 
سيقفه دون عرضل-ه مساول 
ونجبل علمي أنه بي جاهل 
ووني فلم يبذل وم اتنذل”*) 
به نبتغي منهم عديلا نبادله'"'' 
بتجن يفاتن غب تصني" 


ذات دل اذا رأت داودا 


فصاحة المتكلم 


هي صفة راسخة في نفس المتكلم يقتدر بها على التعبير عما. يحول في خاطرءه 


من الأغراض والقاصد . 


)١(‏ الضن البخل واابرية الخلق » يوسي يحزن ء يريد أقسه يبخل بالمدوح عل الناس كلهم 


لا ببم يبخل عليه , 
(؟) نينه كف وزجر + 


(*) بريد أنك أطيب من الطيب وأطبر من اماء اذا اغتسلت به , 


(؛ ) قلقل حرك والحشا داخل الجوف وقلاقل الآولى جمع قلقلة وهي الناقة السريمة والثانية 
جمع قلقة وهي الحركة ٠‏ وضمير كلمن للعيس لا للقلاقل » والعنى : حركت يسيب الهم الذي 
حرك نفسي ذوقا فافاً في السير سريعات الحركة. 

(ه) الأصل صان اللثيم ماله ووثى » فلم يبذل وصنت وجبي ولم أتبذل , 

(1) تقديره فيا فتى واحد] من الناس كنا نبتفي به عديلا فبادله متهم » أي أنه لا نظير له 


يكون عوضا مله . 
(؟) تجبني آخر الصراع الأول اسم امرأة وبتجن » أي بدعوى ذنب ٠‏ ويفتن بتنوع » 
وغب عقب . 


() أروى اسم امرأة » والدل الدلال , 
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وبتلك الصفة يتمكن من صماغة ضروب الكلام » من مديح وهجاء وتهان 
ومراث » وخطب محيرة » ورسائل متمقة في الوعظ والإرشاد » والمفاخرات 
والمثافرات . 

ولن يبلغ .شاعر أو ناثر هذه المنزلة إلا اذا كان ماما باللغة كثير الاطلاع على 
كتب الأدب » حيطا بأسرار أساليب العرب » حافظ لعيون كلامهم من شعر 
جمد وثثر مختار » عالما يأحوال الشعراء والخطباء » .ومجالس الملوك والأمراء » 
حيطا بعدات العرب وأخبار أيامهم . 


البلاغفة 
تقع البلاغة وصفاً للكلام » والمتككم » ولم يسمع وصف الكابة بها . 
بلاغة الكلام 
بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الال التي يورد فيها مع فصاحته237. 
ولن يطابق الحال إلا إذا كان وفق عقولالخاطبين واعتبار طبقاتهم في البيان 
وقوة المنطق 0 فلاسوقة كلام لا يصح غيره ف موضعه والغرض الذي يبني له ' 
ولسراة القوم والأمراء فن آخر لا يسد مسداه سواه » ولقد أفصح عن ذلك 
الحطيئة حين خاطب عمر بن الطاب فقال : : 
تحان على هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 
قال صاحب الصناعتين : وربما غلب سوء الرأي وقَلة العقل على بعض عاماء 
العربية » فيخاطبون السوق والمماوك والأعجمي بألفاظ أهل مد * والسراة 
كأبي علقمة إذ قال لطبيب : « أجد رسيس في أستاخي وأرى رجعا فيا بين 
الوابلة الى الأطرة من دأيات المنق»'"' فقال له الطبيب (متبكما) : دل من وجع 
القرشي ؟ قسال له : وما يبعدة منهم ياعدي نفسه » نحن من أرومة واحدة 
ونجل واحد . قال الطبيب : كذيت » وكلما خرج هذا الكلام من جوفك كان 
أهون لك . قال : بل لك الحوان والخسارة والسباب . 


. قاذا قلت: فلان مستعدد للامرء لم يكن بليغا‎ )١( 
(؟) الرسيس ابتداء الحمى اذا فثر الجسم» والاسناخ مثايت الأسنان» والوابلة طرف الككتف‎ 
. ودأيات المئق ثقارها‎ ٠ والآطرة كل ما أحاط بشيء‎ 


و 


1 سبق تعلم أن : 

3 500 ( المقام ) هو الأمر الذي يدعو المتكل الى إبراد خصوصية 
في التركيب . 

(؟) المقنضى ( الاعتبار المناسب ) هو الصورة الخصوصة التي تورد 
عليها العبارة . 

(م) مقتضى الخال هو إيراد الكلام على تلك الصورة . 

فمئلاً الوعظ حال ومقام يقتضي البسط والأطناب » وذلك السط مقتضي » 
وإيراد الكلام على صورة الأطناب مطابقة للمقتضى . 

وكذا كون المخاطب منكرا يوم البعث سمال يقتضي التأكيد » والتأ كيد 
مقتضى » وكونك تخاطبه بقولك « إن يوم الساعة لا شك فيه ٠‏ مطابقة اقتضى 
الحال » وهكذا مقام الذي يخالف في الخطاب مقام الغبى » ومقام الذكر يباين 
مقام الحذف » لأن لكل منها من الاعتبارات واللطائف وما يخالف ضده . 


مراتب البلاغة 
بلاغة الكلام متفاوتة » لأرس الألفاط اذا ركيت لإفادة المعاني المرادة منها 
حصل لها بالتركيب صور مختلفة لايحصّرها المد » ألاترى أن طلبة الفرقة اذا 
كتبوا في موضوع واحد في منشئاتهم تناولوا معافي متقاربة » أو متشابهة » 
لكنهم يتفاوتون في الأشياء الآآقية : 
)١(‏ العبارة التي ينشئوها . 
(؟) ترقيب المعاني . 
(«) يسط الألفاظ أو إجازها . 
وكا كان المتكل أكثر مراعاة للمقتضيات والاعتباراتازداد الكلام حسنا 
وحكلا كان أوفى بها كان أبلغ » وبالمكس اذا قل وفاؤه يتلك الخصوصيات 
المعتبرة عند البلغاء كان أقل مرتبة في البلاغة» ولا يزال ينزل حتى يصلالىالمرتبة 
السفلى» فبلتحق عند البلغاء بأصوات الحيوان » وإن كان صحبح الإعراب . 
والمرتبة العليا وما يقرب منها هي مرثبة المسجز » وهو كلام الله تعالى الذي 
عجز البشر قاطبة أن يأترا بأقصر سورة من مثله » وقد نزل في أرقى العصور 


لضن 


فصاحة وأكملبا بلاغة » ومع ذلك وجم العرب > وخرست شقائقهم مع طول 
التحدي وشد النكير علييم » وحقت له الكلمة العليا . 

ثم يليه في الرقبة كلام زسوله تيد » فقد أوتي من جوامع الكل ما حارت 
في أمره جهابذة الفصاحة وأساطين البلاغة » ثم كلام البلعاء من العرب جاهليين 
وإسلاميين . 

شوام د 

القرآن الكرم هو البنبوع الذي لا يغيض ماؤه والشجرة التي لا ينقطع ثمرها 
والجديد الذي لا تبلى جدته» فقد ضرب الأمثال» وتفجرت منه ضروب الحكة 
وقص علينا من أخبار الماضين وسمّر الغايرين ما فيه العبرة لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد . 

وبسط ذلك برائع الأساليب > وبديم التراكيب » انظر الى ما جاء فبه عند 
ذكر الحساب والصراط والميزان » تحد اللفظ الجزل » والقول الفصل © نحو : 
ط ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
ثم *نفخ فيه أخرى فإذا م قيام 'ينظترون . وأشرقت الآرض ينور ريها 
وأوضصامع الكتاب وجيء بالنديين والشبداء وقضي بينهم بالحق ومم 
لا يظلمون #''. كرا تجد السبل الملبل خطاب] لنبيه يتاه نحو : 
٠ل‏ والضحى والليل إذا سحى ما ودعك ريك وما قلا » " الى آخرها . 

وقد اغترفت السنّة النبوية من ذلك البحر وقطفت من تلك الرياض فأوتيت 
من موجز الحكم وجامعالككلم ما لا يزال نجعة الرائد وكعية القاصد»ثمن جزها 
قوله تيد : « يا بن آدم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم 
من حمرك وأنت تفرح » أنت فيا يككفيك > وتطلب ما يطغيك ‏ لا بقليل تقنع 
ولا بكثير تشبع ». 


. سورة الزمر‎ )١( 


(١؟)‏ سورة الفحى , 


يف 


ومن مهلبلبا وسهلها قوله. يقد :«كن في الدنيا كأنك غريب أو عاير سبيل 
واعدد نفسك في الموتى » فإذا أمسيت فلا تحدثها بالصباح » واذا أصبحت 
فلا تحدتها بالمساء » وخذ من صحتك لسقمك » ومن شبابك لهرمك » ومن 
فراغك لشغلك » , 

وإن شئت إيضاك] وبيانا » وعلماً وعرقاناً » فوازن بين قول النمر بن تولب 


يدم الحياة : 
يرد الفق طول السلامة والغنى 
نكاد الغفى بعد اعتدال وصحة 
وقول الفند الزمتاني : 
أو تك ياتمل 


ذريي وذرى عذي 


فكيف ترى طول السلامة يفعل” 
ينوء اذا رام القيام وأيحمل. 


وذات الطوق والحجل 
فإان العذل” كالقثل 


تحد المدى واسعا والطوة بينهها سحيقة والتفاوت لا حد لغايته» أو اقرن بين 


قول معن بن أوس في الفخر : 
لعمرك ما أهويت كفي اريبة 
ولا قادتي سمعي ولا بصري ذا 
وأعل أني م تصبني مصيبة 
وقول بشار بن برد : 

ريابة ربة البيت 
فهفا عشر دحاحات 


ولا حملتني نحو فاحشة رجلي 
ولا دلني رأبي عليها ولا عقي 
منالدهر إلا قد أصابت فق قبلي 


تصب الخل في الزيت 
وديك حسن الصوت 


ترى عجبا عاجبا وتفاوتاً في الصنمة لايحتاج الى مراء أو جدل . 


وإن شافك أن تعرف فاخر الكلام ورصينه » وما سايق معناه ولفظه » 
ولفظه معناء» وما لا يكون لفظه أسبق الى سمعمك من معناه الى قلك» وما قالوا 
في مثله إنه يدخ ل في الآذان بلا استئذان فانظر قولالرقاشي في العظةوالاعتبار: 
د سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى مارك فإن لم تحبك جواراً 
أجابتك اعتباراً » . وقول بعض الكتاب : مثلاك أوجب حقا لا يجب عليه » 
وسمح بحق وجب له © وقبل واضح العذر » واستكثر قليل الشككر » لا زالت 
أياديك فوق شكر أوليائك » ونممة الله عليك فوق آمالهم فيك . 


ليانا 


بلدغة )01١‏ المتكام 

هي ملكة يقتدر با على التصرف في فنون الكلام وأغراضه الختلفة » 
ببدييع القول وساحر آلبيان» لمبلغ من الخاطب غاية ما يريد » ويقع لديه الككلام 
موقم الماء من ذي الغلة الصادي > وتلك الملكة لا يصل اليها إلا من أحاط 
بأساليب العرب خبراً» وعرف سان تخاطببم في منافراتهم ومفاخراتهم ومديجهم 
وهجوم واعتذارهم وشكرم » لبليس لكل حال لبوسها » وبراعي الخصائص 
والمقتضيات التي تناسيها . 


انظر الى الني مزمتخدد تجده راعى حال من يخاطبه » فككتب الى أهل فارس 
ما يسبل ترجمته » فقال : ٠‏ من جمد رسول الله الى كسرى أبرويز عظم فإرس » 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بلله ورسوله » فأدعوك بداعية الإسلام فإني أنا 
رسول الله الى الخلق كافة » لينذر من كان حم وق للقول على الكافرين» فأسل 
تسم » فإن أبيت فإثم المجوس عليك » . 


وكتب بضدها الى واثل بن ححر الحضرمي وقومه ففخم هم اللفظ لما عرف 
من فضل قوتهم على فيمه » وعادتهم سماع مثله فقال : دمن شمد رسول الله إلى 
الأقبالالعماهلة من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» على النبعة الشاة» 
والتيمة لصاحبها» وفي السبوب الخمس» لا خلاط ولا وراط» لا شناق ولا شفار» 
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)١(‏ قال صاحب الصناعتين : وصف المتكلم بالبلاغة من قبل التوسم » والمجاز » وحقيقته 
بلي.خ الكلامكيا تقول رجل محكم وتعني إحكام أفمالهكيا قال تعالى: « حككمة بالغة » فوصف 
الحكمة بالبلاغة ول يصف يما الحكم , 

)١(‏ الأقيال واحدة قيل يفتح القاف وهو اللك ٠‏ والعباملة الذين أقروا عل ملكيم » والنبعة 
الأربعون من الغنم» والنيمة الزائدة على الأربعين ححتى تبلغ الفريضة الأخرىء والسيوب المغادن» 
ولا خلاط أي لا يخلط وجل إبله بابل غيره أو بقره ليمنع الصدقة » والوراط الخديمة والغش » 
والشباق ما بين الفريضتين حتى تنم » والشغار أن يزوج كل واد صاحيه امرأة عل أن يزوجه 
أخرى بلا مبر » والاجباء بيع الزرع قبل أن يمدو صلاحه , 


كن 


متسبات 

أولآ : علمت مما سبق في بيان تعريف الفصاحة والبلاغة » ما يمتور الكلام 
من العيوب» ويزري بقيمته ويحط من قدره » فوجب أن تعرف بم تداوي هذه 
العيوب > فتقول : 

( أ) تخالفة القياس - يمكن تمنبها بالاطلاع على عم التصريف» فهو الكفيل 
بمعرفة سأن المفردات العربية ونهج استعرالها » ألا ترى أن نافم بن أبي نعم » وهو 
من أكابر القراء السيعة قدراً وأفخمبم ثأنا » قال في معايش » ممائش بالهمز » 
مع أن الماء"' فيها ليست زائدة لأنما من العيش »> فعيب عليه ذلك » حتى إن 
أبا عثان المازني قال : إن تافعا لم يدر ما العربية . 

(ب) ضعف التأليف والتعقيد اللفظي - يتباعد عنها ملاحظة قواعد النحو» 
إذ هو الباحث عن كيفية استعمال ال مر كبات على وجه الصواب . وقد يشذ عن 
قانونه الخاصة بلنّه العامة فبنزلكلامهم الىالدرك الأسفل ويكون عرضة للقادح» 
انظر ما وقع فبه أبو نواس حيث يقول في مدح الأمين : 

ياخير من كان ومن يكون إلا النبي* الطاهر المبمون 
فرفع المستثنى في موجبالكلام» ومعرفة هذا من ظواهر النحو لا من خوافيه. 

(ج) الغراية:- يسول التباعد عنها بالاطلاع على متن اللغة» فإذا تتبع المتكم 
مشهور الككتب وأحاط بعاني المفردات المأنوسة » عرف أن ما سواه مما يفتقر 
إلى حث وتنقير » أو تخريج على وجه بعيد فغريب . 

(د) الأحوال ومقتضياتها ‏ تعلم من دراسة عل المعاني . 

زه التعقيد المعنوي - يكن التجافي عنه بدراسة علٍ البيان , 

( و) وجوه تحسين الكلام التي تكسوه طلاوة وتككسيه رقة »> بعد رعاية 
المطابقة اقتضى الحال ووضوح الدلالة - تعرف من عل البديع . 


( ز ) التنافر - وملاك معرفته الذوق السلم والشمور النفسي . 


» ظن أن مفردها فعلية قجمعها عل فعائل » وئيس كذلك », بل هي مغملة يكسر المين‎ )١( 
, فأصلها معيشة بكسر الياء » فياؤها ليست كياء صحيفة فلا تنقلب في الجمع همزة‎ 


14٠6 


ثاني؟ : عل الببان في اصطلاح المتقدمين اسم جامع للعلوم الثلائة ( ااملماني 
والبيان والبدييع ) وعليه قول الجاحظ : البيان اسم جامع لكل ما كشف لك 
المعنى » وقول ابن الممتز : البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول . 

بعض الأئمة يسمي الثلاثة عل البديع لى! فيها من بديع الصئعة » كا يسمي 
بعضهم الأول عل المعاني » والأخيرين عل البيات . 

لم : للمتقدمين في حدود البلاغة ورسومبا » كليات مجملة تقرب لك بعضا 
مما فصلناء» منها قول جمد بن النفية : البلاغة قول تضطر العقول الى فهمه بأيسر 
العبارة . وقول ابن المعتز : البلاغة البلوغ الى المدنى وما يطل سفر اكلام > 
وقول ابن الأعرابي : البلاغة التقرب من البغية ودلالة قليل على كثير . وقول 
بعضهم : هي قلة اللفظ > وسبولة المعنى > وحمسن البديهة . 


علم المعاني 

هو قواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحال حتى يكون وفق 
الغرض الذي سرت له» فبه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد» فتعرف السبيب 
آخر » والفصل والوصل » الى غير ذلك مما سنذكر بعد . 

منه نعرف مثلا : 

. أن العرب توجز إذ شكرت أو اعتذرت‎ )١( 

(؟) أن العرب تطنب إذا مدحتث . 

() أن الجلة الاسعية تأتي لإفادة الثبات مقتضى المقام . 

فق وضعالمتكم تلكالقواعد نصب عبنيه لم يزغ عن أساليبهم ونهج ترا كيبهم 
وجاء كلامه مطابقا لمقتضى الحال التي يورد فيها » فالشكر حال يقتضي الايجحاز 
وإبراد الكلام على هذه الصورة مطابقة اقتضى الحال . 

واضعة : أول من بسط قواعده الإمام عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 
ه > فبو الذي هذب مسائله وأوضح قواعده » وقد وضع فيه الآثمة قبله 
نتف كالجاحظ وأبي هلال العسكري » إلا أنهم م يرفقوا الى مثل مسا وفق اليه 
ذلكم الخير الجليل . 


فائدتئه 


)١(‏ الوقوف على أسرار البلاغة في منثور الكلام ومنظومه » فنحتذي 
حذوههما» وننسج على منواهما » وتعرف السر في افتخار الني عزقتنده بقوله : 
« أن أقصح من نطق بالضاد » , وقوله : « أوتيت جوامع الككلم واختصر لي 
الكلام اختصاراً » . ونفهم وجسه تعجب الصحابة من قصاحته عليه السلام » 
فقد روي أن أبا بكر رضي اللعنه قال له : ما بالك يا رسول الل ؟ أفصحنا 


إفنة معرفة وجه إعجاز القرآت من وجبة ما خصه الله به من حسن التأليف 
وبراعة التر كيب» وما اشتمل عليه من عذوبة وجزالة وسهولة وسلامة » فنقتنع 


ببلاغته وندرك السر في فصاحته » و كيف كان ممجزة غالدة على وجه الدهر 
لا ببليها كر الجديدين ولا مرور المّاوين . 
وقد رتبنا الكلام في هذا الفن على اثني عشر بابا : 


1 


الباب الاول في الخبر 


وفيه خبسة مباحث 


المبحث الأول في تعريف الخبر 
الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته » قولنا لبدخل فيه الأخمار الواجمة 
الصدق» كأخبار الله وأخبار رسله» والواجبة الككذب كأخبار المتنيئين في دعوى 
النبوة » والبديهيات المقطوع بصدقها أو كذبها » فكل هذه إذا نظر البها لذاتها 
دون اعتبارات أخرى احتملت أحد الأمرين » أما اذا ذظر فبها الى خصوصية 
في الخير» أو في الخبر تكون متعينة لأحدهماء وإن شت قات الخبر ما لا تتوقف 
تقق مدلوله على اطق به نهو : الصدق فضيلة » وإنفاق المال في سيمل اخير 


مود . ودضد هذئن الثعر بفين الإنشاء ٠.‏ 


صدق الخبر 

لكل خبر تتلفظ به نسيتان : 

. نسبة تفهم من الخبر » ويدل عليها الكلام » وتسمى النسية الكلاهية‎ )١( 

(؟) نسبة أخرى تعرف من الخارج والواقع بقطع النظر عدن الخبر وتسمى 
بالنسبة الخارجية » فإن طابقت النسبة الكلامية النسبة الخارجية في الاصماب أو 
في النفي كان الكلام صدقا » و إلا كان كذبا . مثل اذا قلنا : « الشمس طالعة » 
وكانت هسي في الواقع والخارج كذلك سمي الكلام صدقا » وإن لم تكن طالعة 
سمي الكلام كذبا » فصدق الخبر اذأ مطايقته الواقم والخارج > وكذيه عدمها . 


تنبيسسه 
ما تقدم من المحصار الخبر في الصادق والكاذب» ومن تعريف الصدق والكذب 
يماذكر هو مذهب الجهور الذي عليه الممول . 
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ويرى إبراهم النظام ومن تابعه أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد احير به » 
ولو كان خطأ غير مظابق للواقم » وكذبه عدمها » فإذا قال قائل : الشمس 
أصغر حجماً من الأرض » معتقداً ذلك » كان صدقا > واذا قال : الشمس أكبر 
من الأرض > وكان غير معتقد ذلك » كان كذيا . 

واحتج لذلك بوجبين : 

: أن من اعتقد أمراً فأخبر به » ثم ظبر خبره غخاان] للواقع فإنه يقال‎ )١( 
ما كذب ولكنه أخطأ » كا روى أن عائشة قالت فمن ثأنه كذلك: ما كذب‎ 
والكنه وهم» ورد بأن المنفي تعمد الكذب لا الكذب» بدليل تكذيينا السبودي‎ 
. اذا قال : الإسلام باطل > وتصديقنا إاه اذا قال : الإسلام حت‎ 

(؟) قوله تعالى : « والل يشبد إن المثافقين لكاذبون # 220 فقد 
كذيهم في قولهم : إنك لرسول الله » وإن كان مطابقاً للواقع لأنهم ل يعتقدوه . 
وأجيب عن ذلك بوجوه : 

(أ) أن المعنى نشهد شهادة وافقت فيها قلوبنا ألسنتنا كما برش الى ذلك” 
التأكيد بأن واللام والجسلة الاسمية في قوم : إذنك لرسول الله © فالتكذيب 
راجع الى الشهادة باعتبار تضمنبا خبراً كاذيا » وهو أنها من سم القلب » 
وخلوص الاعتقاد . 

(ب) أن التكذيب متجه الى تسمية إخبارهم شهادة » لأن الإخبار اذا خلا 
عن المواطأة للاعتقاد ل يكن شهادة في الحقيقة . 

(ج) أن المراد لكاذبون في قوهم : إنك لرسول الله » لا في الواقع » بل في 
زعم واعتقادم لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقم » فيكون كذيا باعتبار 
اعتقادهم » وإن كان صادقا في الواقع والحقيقة » فكأنه قبل إنهم بزحمون أنهم 
كاذبون في هذا الخبر الصادق . 

ويرى تاسذه الجاحظ أن الخبر غير منحصر في القسمين الصادق والكاذب » 
بل الأقسام الثلائة : صادق وكاذب وواسطة بينها» لأن الحكم إن طابق الواقم 
مع اعتقاد الخير أنه مطابق فبو صدق » وإن ل يطابق الواقع مم اعتقاده أنه 


. سورة المنافقون‎ )١( 


غير مظايق » فبو كذب »2 وغير هذين 2 ليس بصدق ولا كذب. 

واحتج لذلك بقوله تعالى : ط افترى على الله كذيا أم به اجنثة” # "2 
فقد حصر المشركون إخبار النبي بالحشر والنشر في الافتراء » والاخبار حال 
الجنون على طريق منع الخلو والاجتاع مما . ولا شك أن أخباره حال الجنون 
ليس كذبا لجعليم الافتراء”' في مقابلته » ولا صدفا لأنبم اعتقدوا عدم صدقه . 

وقد رد هذا المعنى قوهم : « أم به جنة 4 أم 0 يفتر فركون مرادم أن 
اخماره عنيتهد إما مختلقة قصداً أو مختلقة بلا قصد > فعبروا عن الأول بالإفتراء 
وعن الثاني بوجود الجنة لاستازامه ؟؛ عدم الافتراء » وعلى هذا يكون حصر 
الأخبار في الإفتراء وعدمه من قبيل حصر الكذب في نوعية العمد وغيره لا حصر 
الخبر مطلقا . 


المببحث الثاني في تاليف الجمل 
لكل جملة ركنان أساسان لا بد متها في تكويتها ( وهما المسند إليه ) وهو 


المنتدأ وتحوه ( والمسند ) الخير ونحوه > وما زاد علمها من مفعول وحال وتبيز 
فهو قيد زائد إلا صلة الموصول والمضاف اله : 


)١(‏ فاعل الفعل التام نحو جاء على )١(‏ المبتدأ المستغنى عن الخير 
(7) المبتدأ الذي له خير تحر الصدقٍ نافع (؟) خبر المبتداً 
(م) أسماء الأدوات الناسخة نحو إن الصادق محبوب (5) أخبار النواسخ كإن وكان وظن 


(44 فاعل الوصف نحو أمساقر أخوك (5) الفعل التام 

(0) المفعول الأول لظن. وأخمواتها نحو أظن (ه) المفعول الثاني لظن وأخواتها 
تخدمة الوطن فضيلة 

(5) المفعول الثاني لأرى وأخواتها نحو (5) المفعول الثالث لأرى وأخواتها 
أريت علياً الصدق تافعاً (9) اسم القعل نحووي بمعنى أعجب 


)١(‏ وهو أربعة أقسام : الطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة » أو بدون الاعتقاد أصلا » وعدم 
الطابقة مع اعتقاد الطابقة » أو بدرن الاعتقاد أصلا . 

(؟) سورة سيأ الآية م . 

(>) وهو الككذب . 

(4) على طويق الجاز الرسل فقد أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم . 
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المببحث الثااث في الغرض من إلقاء الخبر 

الأصل في الخبر أن يلقي لأحد غرضين : 

» إفادة اللاطب الحكم الذي تضمنته الجلة » ويسمى ذلك فائدة الخير‎ )١( 
. نحو : حروب المستقبل جوية‎ 

(؟) إفادة المحاطب أن المتكلم عام بهذا الحكم »> ويسمى ذلك لازم 
الفائدة » كنا تقول لشخص أخفى علبك سفره فعلفته من طريق آخر: 

وربما لا يقصد من القاء الخير أمد ذينك الفرضين» بل يلقي لأغراض أخرى 
تستفاد من سباق الكلام » أهها : 

(أ) إظبار الأسف والحسرة على فائت نحو: 

ذهب الذين يماش في أكتافهم .وبقيت في “خلف كجد الأجرب 

(ب) إظبار الضعف نمو : 

فقد كنت عدتي التي أسطو بها وبدياذا اشتد الؤمان وساعدي 

(ب) الاسترحام والاستعطاف نحو: 

رب إني لا أستطسع اصطباراً 2 فاعف عني يا من يقيل المثارا 

(د) التوبيخ كا تقول للطالبالمبمل الذي رسب في الإمتحان: «أنت رسبت 
في الإمتحان » . 

(ه) إظبار الفرح 2 كيا يقول "من نجح في الإمتحان لمن يعرف ذلك : 
« فزت في الإمتحان ». 

(و) التنشيط وتحريك الحمة لنيل ما يازم ت#صيله نهو : الناس يشكرون 
المحسن . 

(ز) التذكير با بين المراتب من التفاوت نحو : لا يستوي كسلان ونشيط . 


(ح) الوعظ والإرشاد تحو : كل من عليبا فان 074 . 


. سورة الرحمن الآية 1 ؟‎ )١( 


نموذج أول 
اذكر ما يستفاد من هذه الأخبار: 
(9) هثاء” مما ذاك العزاء المقدّما فا عبس المحرون حى تسما 
() أصبت يسادة كانوا عيونب] 0 بهم نسقي إذا اتقطع الفيام"'؟ 
(») إشي عبسدك العاصي أكا مقراً بالذنوب وقد دعاكا 
(؛) أن القائد الحامي الذمار وإنما بدافع عن أحسابهم أن أو مثلي 
(ه) تقول للعائر : المصباح في يدك 
)١(‏ الحساة كطيف الخيال 


٠‏ الاجابة 
)١(‏ الفرح بالمقبل ونسيان الأحزان المدبرة . 
() الأسف والحزن على فقدان أولئك السادة الأجاد . 
(«) الخشوع والضعف . 
()) الفخر والشجاعة والمية . '' 
| (ه) التوبيخ والتأنيب لوجود حال تقتضي ضد مأ حل . 
(5) العظة والاعتبار . 
نموذج ثان 
)١(‏ أهيث بالحظ لو اديت مستمعاً 2 والحظ عصني بلجبال في شفل 
(0) ذهب الشباب فا له من عودة © ' وأتى المشيب فأين منه المهرب 
(م) ما أنت بالذي يمول عليه 
(4) قيمة كل امريء ما يحسنه 
(5) كل امريء يما كسب رهين 
(1) تقول لضيف زارا الغيث 


٠ . كانوا يطثبون الاء اذا انقطم الغيث بالاثادة بذكر المظاء والأشراف‎ )١( 
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'الاجابة 
)١(‏ الأسف والحسرة على فوات ماكان مرجواً . 
(؟) الأسف والحسرة على ما فات . 
(©) التوبيخ وإغاظة المخاطب . 
(4) تنشيط السامع » وحثه على صالح الممل . 
(ه) الحث والتنشيط على العمل . 
(1) الفرح والسرور بمقدمه ... 
ا تمرين (1) 
ماذا براد من هذه الأخبار: 
)١(‏ © وما ربك بظلام. للعبيد م 7 
(؟) وأنتالذيربيت ذا الملكمرضعا وليس له أم سواك ولا أب 
(؟) ذل من يغسط الذليل يعيش 0 رب عيش أخف* متتة الجام 
(4) تقول لمن بحث على الهرب: الحرب متلفة للمباد . ذهابة بالطارف والنلاد . 
(ه) يقول الطالب لأهله : نلت الجائرة الأولى 
(5) يقول التاجر الذي خسر : ضاعت أتمابي سدى . 
4 أودى الشياب ما له متنقفر وفقدت أترابي فأين المفسثر”؟ 
تمرين (؟) 
)١(‏ كل نفس ذائقة الموت . 
(؟) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويقيم) وأمير؟ . 
(ع) الظم ظامات يوم القيامة . 
(؛) تمن حفر حفرة لأخيه المؤمن وقع فيها . 
(ه) مررت على أيبات آل مد فلم أرها أمثاها يورم حلت 
)١(‏ وزئنا أبا مرو ولا حي مثله فلة ريب الحادثات يمسن وقع 
(؟) دفعنا بك الأيام حت اذا أتت تريدك ل نسطم ها عنك مدفعا") 


. سورة فصلت الآية 1ع‎ )١( 


) ؟) التقفر التتتبع » والآتراب جمح ترب » وهو من في سنك ٠‏ » والغبر البرب . 
() مدقعاً أي دفما . 
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المبحث الرابع في طريق إلقاء الخبر 

من مزايا اللغة العربية دقة التعبير واختلاف الأساليب » بتنوع الأغراض 
والمقاصد » فمن الخطل عند ذوي المعرفة البسط والأطناب » اذا لم تكن الحاجة 
ماسة اليه » والإيحاز حمث تطلب الزيادة » وقد شفيت هذه الدقائق على الخاصة 
بلْه العامة » ويرشد الى ذلك ما رواه الثقات من أن المتفلسف الك'ندي ركب 
الى أي العياس المبدد» وقال له: إفي لأجد في كلام العرب حشواً» فقال ابوالعياس: 
في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: أجد العرب يقولون: عبدالله قائم » ويقولون 
أن عبدالل قائم» ثم يقولون أن عبدالله لقائم » فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. 
فقال أبو العياس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ» فالأول إخبار عن قيامه 
والثاني جواب عن سؤال سائل والثالث جواب عن إنكار منكر قيامه » فقد 
تككررت الألفاظ لتكرر المعاني » فا أحار المتفلسف جواباً . 

ومن هذا تعلم أن العرب لاحظت أن يكون الكلام بقدار الحاجة لا زائداً 
عليها » وإلا كان عبثا » ولا تاقصاً وإلا أخل بالفرض » وهو الإفصاح والبيان » 
وتعم أيضاً أن الخخاطب لا يخاو من أن يكون واحداً من ثلاثة : 

)١(‏ خالي الذهن من الحم » ومن التردد فيه فبلقي البه الكلام ساذجا غفلا 
من أدوات التوكيد التي سترد عليك » ويسمى هذا الضرب ابتدائيا » نحو : 
مدساقر. 000 

(؟) المتردد في ثبوت الحم وعدمه نألا يترجح عنده هذا على ذلك» وحمنئذ 
يحسن تقوية الحكم بو كد ليزيل ذلك القردد » ويسمى هذا الضرب طلبيا . 

ويرى عبد القاهر أنه إفا يحسن التو كيد اذا كان لامخغاطب ظن على خلاف 
حكك» وله تشوف الى الوقوف على الحقيقة » فبحسن تقوية الحمك له بأن ونحوها 
ليتمكن المعنى المراد في نفسه ويطرح الخلاف وراء ظهره . 

ثم قسال : ومن ثم يحسن موقع إن اذا كان الخبر بأمر يبعد في الظن مثله لأن 
العادة جرت يخلافه كقول أبي نواس : 

عليك باليأس من الناس إن غتى نفسك في اليأس 

ما كان في مجرى العرف والعادة ألا يدع الناسالطمع والرجاء ويحماوا أنفسهم 

على اليأس ويحملوا فنه الفنى كما ادعى » أكده بأن . 


44 (علومالبلاغة - م +) 


(ع) المنكر للحم » وهذا يحب أن يو كد له الكلام بقدر إنكاره > قوه 
وضعفاء ذاك أن امكل أحوج ما يكون الى الزيادة في تثبت خبره إذا كانهناك 
من ينككره ويدقع صحته > فبو حمنئك يبالغ في تأكيده حت يزيل إتكاره » يدل 
على ذلك ما قصه الله تعالى علينا حكاية عن رسل عدسى تفتهة حمين بعشهم الى أهل 
أنطاكية فكذبوهم فقالوا حم في المرة الأولى : © إنا ليك 'مرسلون »4 ١‏ وفي 
الثانئة :8 ربنا بعل أننا إلبم ل رتسلون ‏ ''' فأكدوا لهم أولا بأن واسمية الملة» 
وثانيا بالقسم (إِذ ربنا يعلم في تحك» علم الله ويشهد الله) وان اللام والجلة الاسمية 
لما رأوا من شديد إنكارهم » ويسمى هذا الضرب إنكاريا 9". 

والجري على هذا المنبج والسير على تلك الطريق في الأضرب الثلاثة يسمى: 
إخراج الكلام على مقتضى الظاهر . 

وقد يلاحظ المتكلم اعتبارات أخرى خفية » فيخرج كلامه على اعتبارها » 
ويسمى ذلك إخراجالكلام على خلاف مقتضى الظاهر » ولذلك صور كثيرة» منها: 

)١(‏ أن ينذل غير السائل منزلة السائل » فؤكد له الكلام اذا تقدم ما يشير 
الى حك الخبر قتستشرف نفسه وتتطلع البه استشراف الطالب المتردد » وذلك 
كثير في القرآن الكرم وكلام العرب © نحو قوله تعالى: ظ ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا إنهم مغرقون # 4) فحين تقدم قوله : واصنع الفلك بأعيننا » وقوله : 
ولا تخاطبني » صار المقام مقام تردد بأن القوم هل حمك عليهم بالإغراق ؟ فقيل: 
إنهم مغرقون »> وقوله تعالى : 9 يا أيها الناس اتقوا رب إن زازلة الساعة شيء 


عظم # '*). وقوله : فإ وصل” عليهم إن صلاتك سكن” لهم # 177. 


(1د ؟)سورةيس الآية عدو 5ر. 

() واعتبارات. النفي كاعتبارات الاثبات فيجرد عن الموكدات فى الابتدائي ويقوي بموكد 
استحسانا في. الطلبي ويحب التوكيد في الانكاري. 

(4؛) سورة الؤمنون الآية دك 

(0) سورة الحج الآية ٠١‏ » فان أمرهم بالتقوى يشير الى جنس الخبر الآني بعدء وأن هناك. 
أهوالا تؤمن التقوى من فزعبا في ذلك الوم » فكان المقام مقام تردد في أنه هل هناك أمامرم 
أمر ممم يقع لحم أن لم يتقوا » فقيل أن زلزلة الخ » وهكذا يقال فيا بعدم . 

(1) سورة التوبة الآية ٠١6‏ . 


وقول بعض العرب : 
فغنها وهي لك الفداء إن عناء الإبل الحداء 
وقول بشار : 
يكرا صاحي قبل الحجير إن ذاك النجاح في التكبير 

(؟) أن ينزل من لا ينكر الخبر منزلة من ينكره تبكماً به إذا لاحعليه نيه 
من أمارات الإنككار كقول حجل بن نضلة القيسي » وهو من أولاد عم شقيق: 

جاء شقيق عارضا رمه إن بيني عمك فمهم رماح 

فمجيء شقيق هكذا مدلاً بنفسه معجباً بشجاعته » واضعاً ره عرض) 27 
دليل على صلفه وزهوه ببسالته » واعتقاده أنه لن يحد مقاوماً من بتي مه > 
حتى كأنهم عزل ليس معهم ما يدافعمون به ؛2 ومن ثم نزله منزلة انكر » 
وخاطبه بالشطر الثافي خطاب التفات بعد غمية » تبكما به » ورمسا له بالنزق » 
وخرق الرأي . 

(م) أن حمل المنكر كأنهم غير منكر » فلا يعتد بإنكاره ‏ لآن أمامه من 
الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة » مسا فيه مقنع له لو أزال تلك الغشاوة عن 
عينيه والتفت الى ما يحبط به > وعليه قوله تعالى خطاباً لمتكري الوحدانية : 
© وإفكم إل واحد 4 ''' إذ العقل قاض بأن تعدد الآلهة يقتضي تخالف 
أفءالهم لاختلاف علومهم وإرادتهم » وكل منهم له التصرف في السمواتوالأرض» 
والقدرة على إيحاد المسكنات فتتضارت أفعاهم ويفسد نظام الكون © والمشاهد 
أنه على أتم نظام » فبو الواحد لا شريك له . 

(4؛) أن ينزل العام بالفائدة ولازمها منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب 
العلم (وهو العمل به) كبا تقول لمن يسيء الى أببه ويقسو عليه : هذا أبوك 
فأحسن البه . فكأنك تقول له: إن هذه المعاملة لتدل على أنك تحبل أبوته لك. 

وهذا كله اغتبارات الإثبات » وقس عليه اعتبارات النفي كقولك : ليس 
زيد منطلقاً ويمنطلق > ووالله لبس على الماطلق > وهمكذا . 


. بأن يحمل الرمح عل فخذيه وهو وأكب بحيث يكون عرضه جبة العدو‎ )١( 
, 15 (؟) سورة البقرة الآية‎ 


اه 


تنبييبسأت 

)١(‏ التوكيد تمكين الشيء في النفس وتقويته » لإزالة الشكوك وإماطة 
الشببات مما أنت يصدد الإخيار عنه » والمراد به في هذا الباب تأ كيد الحكم » 
لا تأكيد المسند البه » ولا تأكيد المسند » فلو قلت : على نفسه قائم » أو جساء 
علي » لا يكون مما فحن فيه . 

(؟) التوكيد في المل الإسمية يكون بأن » أو بأن » واللام » أو بآن واللام 
والقسم كما قد عرفت » وفي الجل الفعلية يكون بقد » أو بقد والقسم » كقول 
العباس بن مرداس : 

لقد عظدم البعير يقير لبر فلن يستغن بالعظم البعير 

() المؤكدات المشبورة صمي : إن > أن » لام الابتداء » نونا التو كيد » 
القسم > أما المشرطية » أحرف التنبيه » أحرف الزيادة » ضمير الفصل » تقدم 
الفاعل في المعنى» نحو : تمد يقوم » السين وسوف الداخاتان على فمل دال على 
وعد »أو وعيد » نحو: سأمنح الجتبد جائزة » وسأعاقب المسيء » قد التي 
للتحقيق » تكرير النفي © إِنها . 

(؛) الخطاب بالملة الإسمية وحدها 1 كد من الخطاب بالجلة الفملية » فإذا 
أريد جرد الأخبسار فقط أتى بالفملنة » وإن أريد التأ كيد فبالإسمية وحدها » 
أو بها مع إن أو بها وباللام ثم بالثلاثة والقسم . 

هذا والتأكيد كما يأتي في الخبر يأني في الإنشاء كقول الشاعر: 

هلا ان بوعد غير مخلفة كبا عبدتك في أيام ذي ملم 

ولكنه لا يكون فيه لدفع التردد » أو الإنكار » لككن لدلالته على استبعاد 
الحكم من امبر » كا في قوله تعالى : ظط رب” إن قومي كنابون # 3. 

(ه) من فوائد إن غير التو كيد : 

(1) ربط املة بما قبلبا » كيا تقدم في قوله : إنت غناء الإبل الحداء » 
فلو أسقطت إن > لم يقل إلا بالفاء » فيقال : فغناء الإبل الحداء . 


, 5١9 سورة الشعراء الآية‎ )١( 


رن 


(ب) تهيئة النتكرة وصلاحمتها » لأن تككون مسندا اليه كقوله : 
إن دهراً يلف شمل بسعدي لزمان هسم بالإحسان 

(ج) غناوها عن الخير في بعض المواضع كقوهم : إن مالا » وإن ولداً » 
وإن عدداً بريدرن إن لهم مالا » وإن لهم عدداً » وعليه قول الأعشى: 
وإن في السفدر إذ مضوا مبة"؟) 

(د) الدلالة على أن الظن كان من المتكم في الذي كان أنه لا يكون كقولك 
للشيء هو بمرأى ومسمع من المخاطب : إنه كان من الأمر ما ترى 2 وأحسنت 
الى فلان ثم إنه جعل جزائي ما ترى © وعليه قوله تعالى : ف رب" إني وضعتها 
أنثى 4 ذه د و إن قومي كذءبون 0 قاله عبد القاهر في 
د دلائل الإعجاز » . 

زه أن اضمير الشأنمعها حسنا لا يكون بدونها» نحو :أنه من يثق ويصير. 
أنه تمن يعمل سوءاً يحز يه . أنه لا يفلم الكافرون . 


إن محل وإن مرتجة3 


تدريب أول 


اذكر أضرب ابر فيا يلي » وبيّن المؤكدات التي في كل جملة : 


)١(‏ ماأن ندمت على سكوق مرة” 
(؟) وإني لصبّار على ما ينويني 
(؟) فا الحداثة عن حلم انمة 
(4) ولقد نصحتك إنقبلت نصيحي 
(ه) فيوم علينا ويوم لنا 


)١(‏ وإفي لحلاو تعتريني عرارة” 


ولقد .ندمت: على الككلام فوارا؟ 
وحسيك أن الله أثنى على الصبر 
قد يرجد الخحلم في الشبان والشيب 
والنصح أغلى مسا باع ويوهب 
ويوم اقساء ويوم اتسسير 
وإفي لترناك لما لم أعود 


. تقدير الحذوف إن لنا في الدنيا محلا » ولنا عنها الى الآخرة مرتحلا‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران الآية م‎ 
ء,‎ 1١1 (؟) سورة الشعراء الآبة‎ 


الاجابة 


ما أن ندمت إن الزائدة 

ولقد ندمت لام القسم وقد 
إثي لصبار إن ولام الابتداء 
وحسبك أن الله الخ أن 

فما الحداثة الخ الياء الزائدة 


قد يوجد الخ قد 

ولقد نصحتك الخ القسم وقد 

فيرم الخ التكرير 

والتصح أغلى الخ 

وإني لحلو الخ إن ولا الابتداء 
| واتي لعراك الخ إن ولا الابتداء 


تدريب ثان 
)١(‏ إن الحساة لثوب سوف تخلعه وكل نوب إذا ما رث ينخلم 
(؟) أتنك الخلافة منفادة اليك تخجرر أذيانها 
(*) إن من البيان اسحراً » وإن من الشعر لحكمة 
(4؛) قد يدرك الشرف الفق ورداؤه خلق 
(ه) ألا إن أخلاق الفتى كزمانه منبن بيض في العبون وسود 


الاجابة 


أن الحياة لثوب الخ إن ولام الابداء 
وكل ثوب الخ 

أتتك الخلافة الخ 

أن من البيان لسحرا إن ولام الايتداء 
إن من الشعر لحكمة إن ولام الايتداء 
قد يدرك الشرف الفتى الخ قد 

ألا إن أخلاق الفتى كزمانه حرف التنبيه وان 
منهن بيض في العيون وسود 


64 


تمرين (1) 
من أي الأضرب امل الآقية » وأيها جرى على خلاف مقتضى الظاهر؟ 
١-8إن‏ قارونة كان من قوم موسى قبغى عليهم # . 
؟-طالا إن أولناء ال لا خوف” عليهم ولا هم محزنون # '5. 
+ - قال أبو بككر رضي الل عنه : أن البلاء موكل بالمنطق . 
-« ام ذلك الكتاب لاريب فيه 4 '". 
مه الإسلام حتى . 
8-5 ثم إن بعد ذلك لمتون ثم إنكم يوم القيامة. 'تبمّئون # 249 
تمرين (0) 
)١(‏ ترجو النجاة ولم تسلكمسالكها إن السفينة لا تحري على السّبس 
(؟) ظ ومن يعتصم بالل فقد "هدي الى صراط مسئقم # (*2. 
(») إن على سائلنا أن نسأل' والعبء لا تعرفه أو تحمل" 
(؛) ولفد علمت لتأتين منيتي إث اللمنايا لا تطيش سهامها 
(6) إن السلاح جميم الناس تحمله وليس كل ذوات اتخلب السبع 
(5) هي الأمور كبا شاهدتها دول آمن سره زمن سساءته أزمان 


المبحث الخامس في الجملة الاسمية و الفعلية 

بما تمس الحاجة الى معرفته » الفرق بين الجلة الاسمية والفعلية في الاستعيال » 
لوعورة المسلك ودقة الصنع » إذ قاما يفظن له الفصحاء ذوو الدراية في المنطتق » 
وبمان ذلك أن الملة قسيان. : 


. سورة القصص الآية 5؟‎ )١( 
, (؟) سورة يونس الآية ؟5‎ 

(؟) سورة البقرة الآيتان ١‏ ر» . 
(4) سورة الؤمثرن الآية ١‏ , 
(ه) سورة آل عمران الآية ١١5و‏ , 


(1) اسمية وتفيد بأصل وضعبا ثبوت الحم فحسب »> بلا نظر الى تحدد 
ولا استمرار » فلا يستفاد من قولنا : علي مسافر » سوى ثبوت السفر فعلاً لعلي 
دون نظر الى تجدد ولا حدوث > فالممنى فيه شسسه بالممنى في قولنا : عمد طويل 
وعحمود.قصير» فك لا يقصدها هنا الى أن حمل الطول والقصر يتحدد ويحدث» 
بل يقصد إيحابها وثبوتها فقط » كذلك لا يتعرض في قولذا : علي مسافر لأكثر 
من إثبات السفر فعلا لعلي . 

ولكن قد تحف بها قرائن أخرى تستفاد من سباق الكلام » كأن يكون في 
معرض مدح أو ذم أو حكمة » أو نحو ذلك» فتفيد الدوام والاستمرار حينئذ» 
وعليه قول النضر بن جويرية يتمدح بالغنى والككرم : 

لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن ير عليها وهو منطلق"2 
قبو يريد أن دراهمهم دامُة الانطلاق ترق من الكيس مروق السهام من قسيها 
لتوزع على المءوزين وأرباب الحاجات » كما برشد الى ذلك ما قبله : 

إا إذا احتمعث نوما دراهمنا ظلت الى طرق الممروف تستبق 

ونظيره قزله تعالى : ل وإنك لعلى خلق عظمر» 29 فسباق الحديث 
في معر ض المدح دال على إفادة الاستمرار والدوام ا 

(؟) فعلية » وتدل بأصل وضعبها على التجدد في زمن ممين مع الاختصار » 
فلا يستفاد من نحو : طلءت الشمس» إلا إثبات الطلوع فعلا للشمس في زمن مفضى. 

تفسير هذا أن الفعل يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بذاته لا بقرينة!؟؛ خارجة 
عنه » وهذا الزمن الذي هو أمد مدلوليه ( مداوله الثاني الحدث ) لا تمتمع 
أجزاؤه في الخارج»بل تتصرم وتنقضي شيئا فشيئاً»ومن ثم كان الفعل مع إفادته 
الزمن يفيد أيضاً تحدد الحدث وحصوله يعد أن لم يككن» مخلاف الاسم» فإنه إِنما 
يدل على الزمن المعين بقريئة أخرى »© كأن يقال ؛ أمس أو الآن أو غداً . 


. الصرة كيس الدراهم‎ )١( 

(؟) سورة القلم . 

() أما احتياجالفعل الشارع الى قرينة في تعيينالحال أو الاستقبال فب تعبينلامراد لا تعيين 
للزمن لأنه دال عليه بالوضع . 


ان 


وقسد تفيد الاستمرار التجددي شيئا فشيئاً بممونة القرائن اذا كان الفعمل 
مضارعا » ومن البيّن في ذلك قوله تعالى : © إ سخترة الجبال معه يسبحن 
بالمشي والإشراق » ١‏ > فالقصد الدلالة على حدوث التسببح من الجبال آنا 
إثر آن » وحالاً بعد حال . ونحوه قول طريف بن قم العنيري يتمدح يجرأته 
وشجاعته : 


( 


أو كلما وردت عكاظ قبملة يعشوا الى عريفهم يتوسه”" 
إذ يريد أن كل قبيلة ترد سوق عكاظ تبعث عريفها ليتفرس في وجوه القوم مرة 
بعد أخرى » ويتوسمها وقتا بعد وقت » لعله يهتدي الى معرفتي . وقول المتني: 

تدير شرق الأرض والغرب كفه وليس ا يرما عن الجود شاغل 
فقرينة المدح تدل على أن تدبير الملك ديدنه وحاله المستمرة التي لا يحيد عنها . 


تنبييسات 

١‏ الملة الاسمية إنما تفبد الدوام والثبات بقرينة المقام اذ!ا كان خبرها 
مفردا أو جملة اسمية » نهو : عمد كر * على أبوه جواد . أما اذا كان شيرها 
جلة فملية فإنها تفيد التجدد . 

 »‏ المسند تارة يكون مفرداً فملاآ كان أو اسما » وطوراً يكون ظرفا 
للاختصار» تحو: البركة في النكور. وحيتا يكون جملة للأساب الآتبة : 

(أ) اذا قصد تقوية الحم يتكرير الإسثاد » نحو قول المتني : 

وال يسعد كل يوم جده ويزيد من أعدائه في آله 

(ب) اذا قصد قصر الحم وتخصصه بالمسند > نحو: أنا سعيت في حاجتك » 
أي لاغيري . 

(ب) اذا كان سببياً أي ججلة معلقة على مبتدأ بمائد لا يكون مسنداً اليه 
في تلك الحلة » تحو: جمد أشتوه ثبيه ‏ إبراهم نحم ابئه . 


. سورة ص الآية م1‎ )١( 
(؟) عكاظ أكبر الأسواق العربية التيكانت عن أسباب تبذيب اللغة ؛ وفيها كانوا يجتمعون‎ 
. التفاخر والتنافر ليل ولنصريف التاجر نباراً‎ 


لاه 


تدريب أول 
بِمّن فائدة التعبير بالجلة الاسمية أو الفعلية في التراكيب الآقبة : 

,2304 قال تعالى : ط يحو الله ما يشاء” وأيثبيت” وعلده أ الكتاب‎ - ١ 
؟- نروح وتغ دو الحاجاتنا وماحة من عاش لا تنقضي‎ 
وعلى إثره م تساقط نفسي حسسرات وذكرثم لي سقام‎ + 
''( الخلف متفعة للسلعة محقة للبركة‎ 4 

ه - يأتي على الناس زمان لا يبالي الأرء ما أخد منه > أمن الحلال أم من الحرام 
5 وتحي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تي التسم والجدا 9 


الاجابة 


إذ محو بعض الخلائق وإثبات 

البعفس مستمر متجدد ١‏ 
وعنده أم الكتاب 0 أم الكتاب اللوح المحفوظ 
نروح ونغدو 


وخاجة من عاش الخ 3 
.على أثرهم تساقط ضارعية 9 القرينة حالية وهي الحزن والأسى 


وذكرهم لي سقام ي 2 القرينة حالية وهي الحزن 


الحلف منفقة 8 القرينة حالية وهي الذم 


يأتي على الناس الخ 
وتحي له المال ضارعية ِ بقرينة المددح 


. سورة الرعد الآية وم‎ )١( 
(؟) تفقت السلعة راجث في السوق » والمحق الزرال.‎ 
, السوارم السيوف والقئا الرماح والجدا العطاء‎ )+( 


ليك 


تدريب ثان 
١‏ سلام على القبر الذي لا يجبينا 0 ونحن تسبي تربه وتخساطيه 
؟-لا خير في ود امرىء متملق حلو اللسات وقلسب»ه يتلبيب 
؟-« إن ريك لبالمرصاد # )١١‏ 
؟ ‏ كُرة القناعة الراحة » وثمرة التواضع احبة 


الأرض مظفة والنار مشرقة والنار معيودة مف كانت الثار 


سلام على القبر الدوام بقريئة الحزن والأسى 
ونحن نحبي : التجدد لأن خبرها فعل 
لا خير في ود امريء 73 الدوام لآن المقام للذم, 


ان ربك الخ ة الدوام بقرينة الاسناد إلى الله تعالى 
ثمرة القناعة الخ بة الدوام بقريئة أنها حكمة 

لعمري لقد لاحت الخ ضوية التجدد والحدوث 

تحرق شارعة الاستمرار التجددي | يقرينة المدح 

الأرض مظلمة ئُُ الدوام في معرض الحكمة 


تمرئ )١(‏ 
بين ما يستفاد من امل فيا يلي واذكر أضرب الخبر: 
١‏ فدعوت ربي بالسلامة جاهداً ليصحني فإذا السلامبة داء 
؟- 9 ويوم “تشقتق' السياء بالشنهام و'نزل” الملائكة” تنزيا > الممللك' يومئذ 
الحق* للرحمنر 4 لل 
+؟-بهوى الثناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان 


)١(‏ سورة الفجر الآية 4م 
(؟) سورة الفرقان الآيتان ٠‏ ؟ و51 . 


5ه 


- بك اجتمع الملك المبدد شمله 


وضت قواص مه يعد قواصي 


ه-«إذة نحن نزكلنا الذ' كر وإة له لحافظون # 00 
١‏ - العين ترى كل شيء » ولا ترى نفسها إلا مرآة . 


تمرين (؟) 


-١‏ يكفكف غيلة إحدى يديه 
؟ -المجد عوني إذ عوفيت والكرم 
#- السيف أصدق أثباء من الككتتب 
4 - ليس الزمان وإن حرصت مسالا 
ه والشيخ لا يترك أخلاقفه 
-هناء محا ذاك العزاء المقدما 


. سورة الحجر الآبة و‎ )١( 


ويبسط لاونوب على أخرى 
وزال عنس-ك الى اعدائك السقم 
في ده الحد' بين الجد واللعب 
خلق الزمارن عداوة الأحرار 
حصستى يواري في ثرى رمسه 


فا عبس المحزونت حق تبسما 


الباب الثانى 5 الانشاء 
وفيسه ستة مباحث 


المبحث الأول في تعريف الانشاء 

الإنشاء في اللغة الإيحاد والاختراع في الاصطلاح يطلق بأحد إطلاقين : 

١‏ - المعنى المصدري وهو إلقاء الككلام الدي ليس لنسيته خارج تطابقه أو 
لا تطابقه . 

المعتى الاسعي وهو نفس الكلام الملقى الذي له الصفة المتقدمة . 

وينقسم بالاعتبار الأول الى : 

)١(‏ طلبي وهو خمسة ١١‏ أنواع : الأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء» 
ويعرف يأنه ما يستدعي مطلوباً غير حاصل في اعتقاد المتكل وقت الطلب . 

وأنواعه كثيرة » منها صمّغ المدح والذم » نحو : نعم'الخليفة عمر » ويس 
الظالم اجاج » والعقود كبعت واشتريت ووهبت» والقسم نحو: تال لاصدقنك» 
والتعجب تحو: ما أجمل الصدق » والرجاء بعسى:ولعل وتحوهما نحو : لعل الله 
يأقي بالفرج » ورب وك الخبرية . 

والذي يبتالبلسغ بالبحث عنه هو القسم الأول'"' لآن فيه من المزايا واللطائف 
ما ليس في القسم الثاني . 


)١(‏ لأن الطلوب إن كان غير متوقع الحصول فهو التمني وإت كان متوقما » قاما حصول 
صورة شيء في الذهن فهو الاستفبام وإما حصولصورة شيء في الخارج فان كان انتفاء فبو النبي» 
وإن كان ثيوتا فاما يأحرف النداء فبو المثادى » وإما بغيرها فبو الأمر. 

() ولآن كثير من الانشاءات غير الطلبية أخبار في الأصل تقلت الى الانشاء . 
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البحث الثاني في التمني 

هو طلب حصول شيء حوب لا يرجى حصوله © إما لكونه مستحيا » 
كقول المتنى : 

فليت وقارك فرقته وحمات أرضك ما تحمل 

واما لكونه بعيد التحقق والحصول نصو : «إيا ليت لنا مثل ما أوتي 
قارون إنه لذو “عظ عظم # ٠١‏ 2 فإن كان منتظر الحصول قريب الوجود 
كان ترجياً ويعبر فيه بعسى ولمل . كقوله : 

عسى الله أن يحري امودة بيننا 2 ويوصل حبلآ متكمو حباليا 

وقوله : 

تأن ولا تعجل ياومك صاحيا لمل له عذراً وأنت تاوم 

وقد يعبر فبه بليت كقول قريط من بلعنير يجو قومه : 

فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا ور كبانا 

وألفاظ التمني أربعة : واحدة أصلية» وهي ليت» وثلاثة ناثبة عنهاء وهي: 


-١‏ (هل) نحو: « فبل!"" لنا من شفاء فيشفموا لناج © ويبرز بها 
التمني في شكل المستفهم عنه الذي لا يجزم بانتفائه » إظباراً لكيال العناية بسه 
- (لو) نحو: ظاوا*' أن لنا كرة فنككونة من المؤمنينة # 0 » 
ويتمنى بها إشماراً بمزه التمني حيث أبرز في صورة ما لا يوجد". 
م (لعل) ويتمنى بها إذا كان المرجو بعيداً مبئوساً من حصوله > فصار 
شبيبا باحالات والممكنات التي لا طباعية في خصوفا » نحو: 
أسر ب القطا هل من يعير جناحه لعلّي الى من قد هويت أطير 


)١(‏ سووة القصص الآية قلاء 

(؟) دليل أنها للثمني أنهم يعلمون عدم الشفييع , 

(ع) سورة الشعراء الآية 5٠١١‏ , 

(؛) دليل أنها التمني فصب الجواب والكرة والرجعة . 
)٠(‏ سورة الأعراف الآنة تر 

(1) لآن لو بحسب أصلها حرف امتناع , 
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( تنبيه ) “تمنى يهلا وآلا ولو لا ولو ما » وهي ألفاظ مركبة من هل ولو. 
مع لا وما » والشرط ألا هلا » قلبت الحاء همزة » لتتبين دلالتها على التسي » 
وبزول احقال الاستفبام والشرط » ويتولد من التمني معنى التنديم في الماضي » 
نحو : هلا ''١‏ سافرت » ومعتى التحضض ف المستقبل » نحو : هلا تخلص 
فى علك 9, 

ولاستعيال هذه الأدوات في التمني ينصب المضارع في جوايها . 


تمرين 
بين الآدوات التي تفيد التمني والتي تفيد القرجي في الترا كيب الآقية : 


١-ليت‏ المدائح تستوفي مناقيه 
؟ لعل رحمسة ربي حين يقسمها 
م فيا ليت ما بيني وبين أحبتي 
؛ - فليتك إذ م ترع حسق أبوتي 
ه لعل متسشك ممبوه عواقبه 
١‏ فما لني من بعد موتي ومبعثي 


فا كلب وأهل الأعصر الأول 
تأتي على حسب العصبان في القسم 
من البعد ما بيني ويين المصائب 
فملت كبا الجبار المجاور يفعل 
وربما صحت الأجسام العلل 


أكون رفافا لا علي" ولا ليا 


+ فلو نشر المقابر عن كليب فيخغير بلذنائب أي زير'"” 


م طهل إلى "مراه” من سبيل. 4 47 
المبحث الثالث في الاستفهام 
الاستفهام هو طلب فهم شيء لم يتقدم لك عل به » بأداة من إحدى أدواته 
وهي : الهمزة وهل ومن وم وأيان وأبن وأنى وكبف وم وأي . 
وتنقسم بحسب الطلب ثلاثة أقسام : 


. فالعنى ليتك سافرت‎ )١( 

(؟) تقصد حثه عل الاخلاص. 

(») قاله مبلبل في رثاء أخيه كليب وذلك أن مبلبلا زير نساء ولا يأخذ يثأر ٠‏ فليا أدرك 
ثأر أخيه قال ذلك » والذثائب موضع » وأي رفع على الابتداء » والخبر محذوف » فككأنه : 
أي زير أنا . 

(:) إذ أهل التار يعامون أنه لا مرد لهم » الآية 4 من سورة الشورى . 
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. ها يطلب به التصور تارة » والتصديق أخرى »2 وهو الهمزة‎ -١ 
. ؟ - مأ يطلب به التصديق فحسب وهو هل‎ 
. ما يطلب به التصور فحسب ؛ وهو الباق‎ 0# 


الكلام على الهمزة 
للبمزة حالتات : 

1- أن تككون لطلب تصور المفرد ومعرفته » كطلب معرقة المسند اليه # 
أو المسند أو غيرهما فتقول : أمد مسافر أم جحمود > اذا كنت تعتقد أن أحدها 
مسافر» ولا تعلم عينه فتطلب تسينه فتجاب بأنه جمود مثلا » وتقول : أمسافر 
مود » أم مقم ؟ فتجاب بأنه مقي مثلاً . وهذه الهمزة لا يليها إلا المسئول عن 
سواء أكان : 

(أ) مسنداً كا تقول : أبنيت الدار التي كنت أزمعت أن تبنيها ؟ أفرغت 
من الكتاب الذي كنت تكتبه ؟ تبدأ في مثل هذا بالفمل » لأنك مترجد بين 
وحدوده وانتفائه 5 

(ب) أم فسند اليه نحو: أأنت ابتكرت هذه الخطبة ؟ أأنت بنيت هذه 
الدار ؟ تبدا في هذا بالفاعل 409 يعلادي الزمل أنه 0 ؟ و كيف مجول 
الشك مخاطرك وأنت ترى دارأ مبثية » و سير تشير الى خطبة مكتوية » وإنما أنت 
تشك في الفاعل من هو » فلو قلت : أأنت أنشأت الخطبة التي كان في نفسك أن 
تكتمها » رجت عن سأن النخاطب » وكذا لو قلت : أينيت ذه الدار » 
أقلت هذا الشعر » تككون قد قلت ما لا يصح أن يقال لفساد أن تقول ني شيء 

( ج ) أم مفعولاً نحو : أإياي تريد ؟ 

) أم حالاً نحو : أمستيشراً جاء على . 

(ه) أم ظرفاً نحو : 

أبعدً دي جمرو أسر* عقبل من العيش أو آسي على إثر مداير 

وهكذا قماس سائر المتعلقات . 
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( تنبيه ) يجوز أن يذكر مع همزة التصور معادل بعد لفظ أم كيا تقدم » 
ويجوز حذفه > نحو : أراغب أنت في إنجاز حاجتٍ » إِذ تقديره : أم راغب 
عنها وكاره إنسازها . 

؟ - أن يطلب بها التصديق أي إدراك نسبة يترد المقل بين ثبوتها ونفيها » 
والكثير أن يكون ذلك يجملة فملية نحو : أقدم صديقك ؟ ١١‏ ويقل أن يكون 
يحمة اسمية نحو: أقادم صديقك ؟ ويجاب في هذين لا أو بنعم . 

ويمتنع أن يذكر مع هذه معادل » فإن جاءت أم بعدها قدرت منقطعة 
عمعنى بل" , 


اللام في هل 

هل حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النسبة أم عدم وقوعبا 
فتقول : هل قدم أخوك من السفر ؟ فتجاب بنعم أو بلا . 

ولأجل اختصاصها بالتصديق لأصل الوضع : 

» امتنع أن يذكر معها معادل بعد أم » لآن ذلك يؤدي الى التناقض‎ - ١ 
فإن هل تفيد أن المسائل جاهل بالحكم » لآنها لطلبه » وأم المتصلة تفيد أن‎ 
السامع عالم به » وإنما يطلب تعيين أحد الأمرين » فإن جاءت بعدها أم كانت‎ 
منقطعة بمعنى بل التي تفيد الأضراب كقول قتيلة ترثي أباها النضر:‎ 

هل يسمعن النضر إن تاديته 2 أم كيف يسمع ميت لا ينطق 

؟ - وقبح استعرانها في الترااكبب التي هي مظنة المل بمضمون الحكم > نحو: 
هل مدا كامت ؟ إذ تقد المعمول على الفعل يكون التخصيص غالب) 29 » 
وهذا يفيد علمالمتكلم بالحك» وإنما يطلب الخصص فحسب» وحينئذ تككون هل 
لطلب تحصيل ما هو -ماصل وهو عبث . 


)١(‏ فقد تصورت القدوم والصديق والنسبة بينها وسألت عسسن وقوع النسبة بينها هل هو 
محقق خارجاً ء فاذا قيل : قدم » حصل التصديق » فالسائل في مثل هذا يطلب تعيين النسبة . 
(؟) ل نر اشاهدا عربيا يؤيد استعمال أم بعد همزة التصديق » بل سمع ذلك بمد هل فقط . 
(؟) ومن غير الغالب يككون التقدم للاهتيام باللقدم وحينئذ فلا يفيد التقديم العلم بالحكم . 


د (عاوم البلاغة ‏ م )٠‏ 


تنبييسات 
١‏ - ه لكالسين وسوف تخاص ااضارع للاستقبال» فلا تستعمل فيا هو للحال 
فلا يقال : هل تنبر هذا وهو أبوك » بل يقال : أتنبر هذا وهو أبوك . 

+ الراجح أن توصل هل بفعل لفظ) أو تقديراً » ثحو : هل يقدم هاشم من 
السقر ؟ وهل هاشم يقندم من السفر ؟ وذلك لاختصاصها بالتصديق وتخليصها 
المضارع للاستقبال » فإن عدل عنها إلى الاسعية دكان ذلك لنكتة تلاحظ لدى 
البلغاء ( وهي جعل ما سبحصل كأذه حاصل موجود اهيّاما بشأنه) ومن ثم كان 
قوله تعالى : © فبل أنتم شاكرونة 7#" أدل على طلب شكر العباد من : 
( أفأنتم شاكرون *'' فبل تشكرون * فبل انتم تشكرون '" ) , 

هل نوعان : 

( أ ) بسيطة '4؛ وهي ما يستفيم بها عن وجود الشيء أو عدم وجوده نحو: 
هل الخل' الوفي' موجود ؟ 

(ب) مركية > وهي ما يستفهم بها عن وجود شيء لشيء » نحو: هل المريخ 
مسكون ؟ 

؛ - عل مما سبق أن همزة التصور يليها المسئول عنه * وليس كذلك همزة 
التصديق وهل »> لآن السؤال يها إنما يُكون عن النسبة . 

ه بيّن الهمزة » وهل الفروق الآتية : 

لا تدخل هل على 

(أ) النفي فيمتنع هل لم يسافر علي . 

(ب) المضارع الذي للحال فيمتنع هل تحتقر علدا وهو مؤدب ؟ 

(ب ) الشرط فيمتنع هل إن نجحت أكافاً . 


. م١ سورة الأثبياء الآية‎ )١( 

(*) لأن الجملة وإن كانت اسمية تغيد الثبوت لككن هلى أدعى للفعل من الحمزة فتركه معبا 
أدل على كال العثاية حصول ما سيتجده . 

(ع) إذ هي داشلة على الفعل تقديراً لآن أنتم قاعل فمل محذوف يفسره المذكور , 

(؛) اذا اعتير في هذا وجود الحل فقط » يخلاف الذي بعده ء فانه يلاحظ فيه وجود المريخ 
وسكناه » ولهذا ساغ أن تسمى الاولى بسيطة والثائية مركبة . 
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(د) إن فيمتنع هل إنك مسافر , 

(ه) حرف المطف. فبمتنع هل .فتقدم بعد ذلك وتدخل الهمزة على جميع 
ماذكر. 

من وما 

(من) يطلب بها تعدين أحد العقلاء » نحو : من شيد الهرم الأكبر . 

(ما) للاستفهام عن غير العقلاء » وهي أقسام : 

(أ) ها يطلب بها إيضاح الاسم وشرحه » نحو : ما اللجين" ؟ قيجاب 
بأنه الفضة , 

(ب) ما يطلب بها بان حقيقة ١١‏ المسمى نحو : ما الحسد ؟ فيجاب : بأنه 
ني زوال نعمة المحسود . 

(ج) ما يطلب بها ببان حال الشيء نحو قولك لقادم عليك وأنت لا تعرفه: 
ما أنت ؟ وقول المتنبي : 

ليت المدائح تستوفي مناقبه فيا كلبب” وأهل الأعصر الأول 
متى وأيان وأين وأنى 

(متى) يطلب بها تعبين الزمان ماضيا كان أو مستقبلآً » نحو : مق قدمت ؟ 
ومق تسافر ؟ 

(أيان) يطلب بها تعين الزمان المستقبل خاصة » وتككون في مقام التفخم 
والتبويل » نحو : ظ يسأل' أيانة يوم' القيامة # '". 

(أبن) يطلب بها تعبين المككان نحو : أبن تسافر ؟ 

(أنى) تككون : 

(أ) بعنى كيف» نحو: أنى تتقدم الصناعة » وم تعرها الآمة عناية ؟ 

(ب) بمعثى من أبن نحو: أنى لك هذا امال » وقد عبدتك معدما ؟ 


() معنى مق > نحو : أنى يفيض تبر النيل ؟ 


)١(‏ تقع هل البسيطة في القرتيب بين الاولى والثانية» لأن الترتيب الطبيعي يقتضي أن يطلب 
أولا شرح الاسم ثم وجود الشيء معرفة ماهيته وحشيقته . : 
(؟) سورة القيامة الآية 1 . 


ذه 


كيف كم وأي 

(كيف) يطلب بها تعيين الحال» نحو : كيف التملم بمصر؟ 

( ) يطلب بها تعبين عدد منبم » نحو : م ملكة اشتركت في المرب 
العظمى ؟ 

(أي) يطلب بها تعيين أحد المتشار كين في شيء يعمها نحو: أي البلدين أدفأ 
جو القاهرة أم الإسكندرية ؟ وهي تحسب ما تضاف اليه فيسأل بها عن الزمان 
والمكان والحال والعدد » الى غير ذلك » في أي يوم تسافر؟ في أي مكان تقم ؟ 
أي صاحبيك أحسن خلقا أحمد أم علي ؟ بأي ذنب قتلت ؟ 

( تنبيه ) قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن أصل وضعها فيستفهم يها عن الثشيء 
مع العم به لأغراض تستفاد من سياق الحديث ودلالة الكلام » أهها : 

-١‏ الاستبطاء » نحو قوله تعالى  :‏ وز'لزلوا حمق يقول الرسول والذين 
آمنوا معه مق نصر” الله 4 .'١‏ وقول أي العلاء : 

إلامّ وفم تنقلنا ركاب وتأمل أن يكون لنا أوان'"' 
؟ ‏ التعجب» نحو: « وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الت »© 0 


وقول الآخر : 
أنشأ مزق أثوابي يؤدبني أبعد شببي عندي الأدباء 


+« التنبيه على ضلال الخاطب » نحو : فأين تذهبون؟' ؟ 
؛ - الوعيد والتخويف» نحو قوله تعالى : ل ألم “نيلك الأولين م *. 
ه الأمرء نحو: 3 قبل من مدا كدر' 4 © ونحو : أتصون يديك 
عن الأذى ؟ 
)١(‏ سورة البقرة الآية 5١)‏ ,. 
(؟) الى متى تسير هذه الطايا وترجو أن يككون لنا وقت نجزيبا فيه على إحسانها ينا . 
(؟) سورة الائدة الآبة .م . 


(4) فليسالقصد الاستفيام عن مذعبهم بل التنبيه عن ضلاهم وأنه لا مذهب هم ينجون يه. 
() سورة الرسلات الآية 1١‏ , 
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النبي » نحو: 8« اتخشوهم فاش" أحق* أن تخشوه' 4 . 

- التقرير يحمل الخاطب على الإقرار بما يعرفه وإجائه اليه . 

وحم الشمزة فيه حكببا في همزة الاستفبام من إيلاء المقربة الحمزة » فإذا 
قلت : أفعلت هذا ؟ كان غرضك أن تقرره بأن الفمل كان منه » وإذا قلت : 
أأنت فملت هذا ؟ كان غرضك أن تقرره بأنه هو الفاعل » وعليه قوله تعالى 
حكاية عن قوم غرود: «إ أأنت فملت” هذا بآ هتنا يا إبراهم 574 إذ غرضهم 
أن يقر" هم بأنه قد كسر أصنامهم لا أن يقر هم بأنه هل حصل كسر» يدل على 
ذلك جواب إبراهم بقوله : 8 بل فعله كبير'هم هذا »م *' > ولى كان التقرزر 
بالفعل لكان الجواب فملت أم لم أفمل . 

57 الإنكار» ويشترط فيه أن بلي انكر الهمزة » ويكون: 

(أ) إما التوببخ على الفعل بمعنى مسا كان ينبغي أن يكون كقوله تعالى : 
« أتأمروث الناس بالبر” وتنسون” أنفسم' م 4 وأما بعنى لا ينبغي أن 
يكون كقولك لارجل,يضيع الى : أتنسى قدم إحسان فلان اليك ؟ وقولك 
لادجل ير كب الخطر: أتخرج في هذا الوقت؟ والغرض في مثل هذا تنبيه السامع 
حت يرجع الى نفسه فيخجل ويرتدع عن فعل ماهم به . 

(ب) وإما للتكذيب في الماضي بعنى م يكن > نحو : «إ أفأصطفام ريم 
بالبنين” واتخنذ من الملائكة إناثا #'*': ظ اصطفى البنات على البنين # 7١‏ 
أو في المستقبل بمعنى لا يكون نحو:.9 أنازمكموها وأنق. ها كارهون 4 

وقول امريء القيس : 


, 16 سورة التوبة الآية‎ )١( 

): و>) سورة الأنبياء الآبتان و8 5, 

(؛) سورة البقرة الآية © ؛ . 

(:) سورة الاسراء الآية 52-7 

(5) سورة الصافات الآية ١٠+‏ , 

)0( أي أنلزمكم تلك الحجة وتفسركم على قبولها وأنثم كارهون لها . 
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أيقتاني والمشرفي؛ مضاجعي 202 ومسئونة” زرق” كأنيابأغوال'' 
وقول الآخر: 
أأترك أن قلت درم خالد زيارته إلفي إذا للنه” 
ومن مجيء الهمزة للإنكار قوله تعالى : 8 أليس الل" بكاف عبداهء”» "9, 
وقول حخرير : 
ألستم خير من ركب المطايا وأندىالعالمين بطون راس!") 
إذ المعنى : الله بكاف عبده » وأنتم خير من ركب المطايا » لأن نفي النفي 
إثبات » وهذا مراد من قال : إن الهمزة فيه للتقرير» أي للثقرير بما دخله النفي» 
لا للتقرير بالانتفاء . 
ه الت » نحو : أرأيك يرشدك الى ما تقول ؟ وعليه قوله تعالى : 
< أصلاتك” تأمرك” أن نترك” ما بعبد” آباوُنا # 1 . وقوله : 
وما أدري ولست إخال أدري أقو م آل حصن أم نساء 
٠‏ - الاستبعاد » نحو : أنى برى ذلك وهو أكمه » وعلمه قوله تمالى : 
© أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول” مبين” ثم تولوا عنه وقالوا مع 
بجنون” # 1 , 
١١‏ التبويل » نحو: و القارعة” القارعة” وما أدراك ما القارعة” # 00 
؟١ ‏ التصقير» نحو: أهذا الذي كنت تطنب في مدحه > أهذا الذي كنت 
تركن اليه . 


: التمظم » نحو قول أبي نواس‎ - ١ 


)١(‏ الشرفي منسوب الى مشارف اليمن » وهي بلاد تعمل فيها السيوف وسرام مسئوفة حادة 
النصال » وزرق صافية مجلرة كأنياب الأغوال في الحدة . 

(؟) سورة الزمر الآبة .م . 

(») المطايا جمع مطية » وأندى من الندى وهو الككرم » والراح جمع راحة باطن الكف. 

(؛) كان شعي بكثيرالصلوات اذا رآه قومه تضاحكوا واستبزءوا به(سورة هود الآية 1ه). 

(ه) سورة الدخان الآية ١١‏ . 

(1) القارعة النازلة الشديدة تنزل عليبم بأمر عظم وبه سمي يوم القيامة (سورة القارعة) . 


.ع 


اذا م تطأ أرض الخصيب ركابنا 
14 النفي : 
هل الدهر إلا ساعة ثم تنقفي 
و١‏ التمني » ذنحو: 

هل بالطول لسائل رده 


فأي فق يعك الصيب تزور”1) 


بما كان فمها من بلاء ومن خفض 


أم هل لها بتكم عبد" 


5 -التشويق © نحو : 8 أدلكى على تحارة تنحمكم من عذاب 
فيا ! 


ألم 4 


٠‏ التككثير » نحو قول أبي العلاء المعري: 


صاح هذي قبورة ملا الرح 


ب فأبن القبور من عبد عاد 


- التسوية > نحو : د سواءئ علينا أوتعظت”" أم ' تكن من 


الواعظينة م 5". 


تدريب أول 


-١‏ أتلهو وأياضا تذهب 
؟ ‏ متى يبلغ البذيان يوم تمامه 
> - فعلام يلتمس العدو مساءقي 
4 - و كيف أخاف الفقر أو أحرمالغنى 
ه ب وهل تافمي أن ترفع الحجب بيتنا 
؟- أضاعوني وأي فتى أضاعوا 
؛ - ومنمث لكاقور إذ الخيل أحجمت 
8 - مق يستقيم الظل والعود أعوج 
)١(‏ الخصيب من ولاة مصر , 


(؟) سورة الصف الآية ٠١‏ . 
(؟) سورة الشعراء الآية 1١5‏ . 


لف 


ونلهب والموت لا يلمب 
إذا كنت تبنسه وغيرك يهدم 
من بعد ما عرف الخلائق شاني 
ورأى أمصير المؤمنين جميل 
ودون الذي أملت منك ححساب 
ايوم كرهية وسداد ثغر 
وكان قايلاً من يقول ها اقدمي 
وهل ذهب الابريز يحكيه يرج 


الاجابة 


. التوبيخ بمعنى لا ينيغي أن يكون‎ )١( 
(؟) النفي أي لا يبلغ الهام مطلقاً‎ 

(ع) الاستيماد . 

(4) النفي أي لا أخاف الفقر . 

(ه) النفي 

)5 التعظع لشأنه . 

00 3 لشأن الممدوح . 

(4) النة 


تدريب ثان 


١‏ - أفي اطيق أن يعطىثلاثون شاعراً 
ا أعندي وقد مارست كل خفية 
مب قدع الوعيد فا وعبدك ضائري 
4- ومزذا الذي يدلي بعذر وحمحة 
ه - ومن ذا الذي ترضى سجابامكلها 

- ألم قر أن الله أعطاك سورة 


ويحرم ما دون الرضا شاعر” مثلي 
يصدق واش أو يحب سائل 
أطنين أجنحة الذباب يضير""» 
وسدف المثايا بين عينيه مصلت*" 
كفى المرء تيل أن تعد معاييه 
ترى كل ملك دونهيا يتذبذب 


الاجابة 
)١(‏ الإشكار وبيان أن ذلك ما كان ينيغي أن يكون . 
(؟) التيكم أو الإنكار لا ينيفي أن يكون . 
(*) التحقير لشأن الحاطب يضرب الثل . 
(؛) التعظم لشأن ذلك الموقف . 
(ه) التعظم لشأن ذلك الجامع الجيل الخصال . 
(5) التقرير وبيان أنه قد أعطى البطش والقوة . 


. الظنين صوت أجنحة الذباب » ويضير يضر‎ )١( 


(؟) مصلت مسلول . 


نف 


تدريب ثالث 
سل عما يأتي : 
)١(‏ حال الؤراعة بالسودان . 
(؟) مكان اصطياد الحمواتات المفترسة . 
(م) معنى القند , 
(؛) مخترع البرق الأثيري (التلفراف اللاسلكي) . 
ره) 'مد'خل زراعة القطن بمصر . 
(5) موسم الحج وإقامة شمائره . 
(7) عدهد الناجحين في الإمتحان . 
(4) ترددت في مجيء علي في عربة أو سيارة . 
(5) ترددت في زرع القطن في يناير أو فبراير . 
)٠١(‏ الفائز في لعب الكرة الخديوية » أو التوفمقية . 
الاجابة 
)١(‏ كمف الزراعة بالسودان ؟ 
() أبن تصطاد الحبوانات المفترسة بالسودان ؟ 
(*) ما القند (عسل السكر) ؟ 
(؛) من اخترع البرق الأثيري ؟ 
(ه) من أدخل زراعة القطن بمصر ؟ 
(5) متى موسم الحج ؟ 
(؟) 5 الناجحون في الإمتحإن ؟ 
(4) أفي عربة جاء علي أم في سيارة ؟ 
() أفي يناير أم فبراير يزرع القطن ؟ 
)٠١(‏ الخديوية فازت أم التوفيقية ؟ 
تمرين أول 
بين المعاني التي تستفاد من الاستفهام في امل الآقية : 
)١(‏ قال تعالى : ظ ألم *نريتك فبنا وليداً م 3 


. سورة الشعراء الآية م5‎ )١( 


وف 


() « أيحسب” الإنسان” أن يترك سدى 4 30. 
() 8 أنى يكون لي غلام” ولم عسسني بشرث 6 1 
)01 أليس ل ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي : 
(6) هل عاتم ما فعلم بيوسف وأخيه . 


(5) ألا تحبون أن يغفر الله لكم . 


659 أكذبتم بآياتي وم تحبطوا بها علا . 


)4 أهذا الذي أبعث ال رسولاً ٠.‏ 


تمرين ثان 


١‏ أتراني وقد طويت حماتي 
من ذا يعيرك عبنه تبكي بها 
+- كيف ترقى رقيك الإنبباء 
كت شر ف العصامينصاع نفوسهم 
2 مالي أرام تنككرون مكانتي 
5 - أين الذي اهرمان من بنيانه 
- أعندم نبأ عن أهل أندلس 
ه- ما أنت يادنيا أرؤيا ناثم 


في مراس لم أبلغ اليوم” رشدي 
أرأيت عينا للبكاء ثتمار 
با سماء ما طاولتها سماء 
من ذا يقيس بهم بني الأشراف 
الشمس لا تخفى مع الإشراق 
ما قومه ما يومه ما المصرع 
فقد سرى يحديث القوم ركبان 
أم ليل عرس أم بساط سلاف 


تمرين ثالث 


سل عما يأتي : 


. إقامة مهرجان المولد النبوي‎ )١( 
. (؟) شككت في اسم المأمون‎ 


(؟) حال المعادن عصر . 


. 5 سورة القيامة الآية‎ )١( 
. +٠ مرم الآية‎ ةروس.)١(‎ 


0 ا 
0 لال مطى لا لعلم زمن تزوله , 

(؛) بدء نزول الأمطار بالسودان . 

)6 6) قدم أحد أخويك ولاتدري من هو . 
(9) عدد صفحات الكتاب . 

. وقت دخول المجاس الثيابي بمصر‎ )٠١( 
. مكان المدرسة‎ )91( 


)؟1) مستقيل مصر . 


المبحث الرابع في الأمر 
هو طلب حصول الفعل على جبة الاستعلاء 2٠‏ 2 وله صِيِم أرسع : 
-١‏ فعل الأمر كقوله تعالى : « واصئم الفئلك يأعبننا ووحينا ب '". 
؟ - المضارع المقترن بلام الأمر نحو: « لينفق ذو سعة من سعته # 7". 
مع اسم فعلي الأمر © نحو : 
وحذار أن ترضى مودة من "بقلي المقل" ويعشق المثثري 
؛ - المصدر النائب عن فعله » نحو 
فصيراً معين الملك إن عن حادث قماقيه الصير اميل جميل 
والأصل في صيقة الأمر أن تفيد الإيحاب أي طلب*؟' القعل على وجه الازوم 
وهذا هو المغهوم منها عند الإطلاق » نحو : قم وسافر . وما عداء يماج الى 
قرائن أخرى تستفاد من سباق الحديث 2 وأههها ما يأتي : 
)١(‏ الدعاء » نحو 
فأسل أمير المؤمئين ولا تزل مستعليا بالنصر واه_أييد 


. وهو عد الآمر تفسه عاليا سواء كان عاليا في الواقع أم لا‎ )١( 
. (؟) سورة هود الآبة بوم‎ 

(>) سورة الطلاق الآية 1 

(:) ويستفاد الفور أو التراخي من القرائن 7 


6؟ 


(؟) الإلئاس : كيا تقول لمن هو في منزلتك : أعطني كتابك . 


(؟) الإرشاد » نحو : 8 خذ العفو وأمر بالدُرف وأعرض عن 
الجاملين 4 033 


(4) التعجيز كقول الفرزدق مخاطب جريراً : 
أولنك آنائي فجئني بثلبم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
(6) الإهانة والتحقير » كقول أبي العلاء المعري في الفخر : 
أرى النقاء تكير أن تصطادا فعائد من تطيق له عنادا؟) 
(5) التبديد » نحو : 
إذا لم. تخش عاقبة الليالي وم تستحى فاصنع ما تشاء 
() الاعتبار » نحو : © انظروا إلى مره إذا عر # 9" 
(4) التمني > نحو: 
يا دار عبسل بالجواء تكمي وعني صباحاً دار عبلة واسامي!؟' 
(8) التخمير » نحو : 
عش عزيزاً أو مت وأنت كرع بين طعن القنا' وشفق اليئود!*' 
)٠١(‏ الإباحة » نحو : اختر ما تشاء . 
)١١(‏ الدرام » نحو : 8 إهدنا الصراط المستقم” # 9, 
)١7(‏ التأديب» وهو ما يكو لتبذيب الأخلاقوالعادات تحو: كل مما يليك. 
(19) التعجب * نحو؛ ظ انظر كيف ضربوا لك الأمثال » '1. 


)١(‏ العفو نقيضالجبد أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس ولا تككلفهم ما يشق علبهمالعرف 
الجميل من الأقعال » والاعراض عن الجاهلين يكون باللم عنهم (سورة الأعراف الآية .)١4‏ 

(؟) العثقاء طائر معروف الاسم مجبول الجسم 5 

(؟) سورة الأتعام الآية وى 

(4) عيلة ينت عمه » والجواء واد بديار بتي عبس ؛ وعمي صياحاً كلة تحية . 

(0) البنود جمع بند الهلم الكبير» وشفقها اضطرابها . 

(1) سووة الفاتحة الآبة 8 

(؛) سورة الاسراء الآية م4 : 


ةن 


نموذج أول 
بين ما يراد بصمسّغ الأمر في القراكيب الآتية : 
١‏ - قال ينيد : « أقشوا السلام » وأطعموا الطمام » وصلوا الأرحام * 
وصلءّوا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام ». 
؟ ‏ اسيئي بنا أو أحسني لا ملومة” لدينا ولا مقلية إث تفلت 
+ عش ما بدا لك سالا في ظضل شاهقة القصور 
؛ - 8 وأسرتوا قولكم أو اجبروا يه إنه علم” بذات الصدور # . 
ه - قف بتلك القصور في الم غرّقٍ مسبكا بعضبها من الذعر يعضا 
- انظر الى القبة الغراء' 'مذهية حانا الشس أعطتبا عناها 
الاجابة 


)١(‏ أفشوا السلام 


)١(‏ أسيئي ا 
(؟) عش سالما التعجب 


نموذج ثان 

١‏ - أريني جواداً مات هزلا لملني أرى ما ترين أو يضخيلة خاداً 
؟ - قال تمالى : و هاترا برهانكم إن كنتم صادقين # ", 
م - قد رشحوك لأمر إن فطنت له قارب بنفسك أن ترعى مع الحمل 
1 -98رب أشرح ل صدري ويسر لي أمري » . 
ه - ليس هذا بعشك فادرجي . 

اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً » وال لآخرتك كأنك قوت غداً . 

., 1 سورة املك الآية‎ )١( 


(؟) سووة البقرة الآبة للا 
() سورة طه الآبة ١ك‏ 


يفا 


)١(‏ أريتي جواداً التعجيز أشرح لي صدري الدعاء 
(؟) هاتوا برهاتكم التعجيز ادرجي الإهانة 
زم اريا ينفنك الارشاد اعمل لدنياك الارشاد 


تمرين (1) 
بين ما يستفاد من صيّغ الآمر فيا يلي : 
١‏ - غقرانك رينا وإليك المصير . 
ود فاأتوا بسورة من مثله . 
م - ادخلوها بسلام آمنين . 
؛ - تمتعوا فإن مصيرم الى النار . 
ه - فاقض ما أنت قاض , 
- ربنا افتح ببننا وبين قومنا كدق" . 


تمرين (؟) 
١‏ - فانهض الى صهوات المجد معتليا فاللاز لم يأو إلا عالي القلل 
»-الما على معن وقولا لقبره سقتك الغوادي مريما ثم مربعاً 
م اول جسيات الأمور ولا تقل إث المحامد والملا أرزاق 
4 - فيا موت زر إن الحداة كريية ويا نفس جدي إن دهرك هازل 
ه- لبدع المدعون العلم والآدبا فقد تغب عبدالك واحتجبا 


5- أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقعما 
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المبحث الخامس في النبي 
هو طلب الككف عن الفعل على وجه الاستعلاء » وليس له إلا صدقة واحدة؛ 
هي : الضارع » مع لا الناهية » نحو: د ولا 'تفسدوا! ف الأرض بعد 
إصلاحها يه .11١‏ 
ومدلوله طلب الكف عن الفعل فوراً كما يستفاد من تتسع قصيح التراكيب» 

وقد يستعمل منه معان أخرى تفهم بالقرائن من سياق الحديث تموزاً واتساعاً 
في الاستمبال » وأهها : 
١‏ الدعاء » نحو : 8 رينا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا بهم '", 
+ الإرشاد » نحو : 

إذا نطق السفيه فلا تجبه ١‏ فخير” من إجابته السككوت 
م - التهديد > نحو : لا تنته عن غيك . 
؛ - التيئيس » نحو : 

فلا يخدعنك لوع السراب ولاتأت أمرا إذا ما اشتبه 
ه- الالتاس » نحو : 

لا تطويا السر عني يوم ١‏ تئبة فإن ذلك ذنب غير مغتفر 
؟ -التمني » نحو : 

أعيني جوداً ولا تجمدأ ألا تيسكمان لصخر الندى 
/ - التوبيخ »© نحو : 

لاتنه عن خلق وتأق مثله عار” عليك إذا فعلت” عظم 
ه - التسلية والصبر» نحو : ولا تمزع فإن الله رحم بعباده . 


ودج 
أذكر ما يراد بصغ النبي الآتية : 
٠١‏ 9إولا تلبسوا الحق” بالباطل وتكتموا الح" وأنتم تمادون #". 
)١(‏ سورة الأعراف الآية وم , 


(؟) سورة البقرة الآية ١م؟‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية ؟ 4 . 
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؟ -لا تكن رطباً فتعصر » ولا يابسا فتكسر . 
م« لا تعتذروا أليوم 7 
؛ -لا تحستب المجد قرا أنت 1 كله لن تبلغ المجد حتى تلمق الصبرا 
هلا تمتجب عن العبون أها القمر.. 
+-لا تعرضن عفر متشبم] 20 بندى يديه قلست من أندادء 
الاجابة 
)١(‏ التوبيخ لهم على خلطهم الحق بالباطل . 
() الإرشاد الى حسن الخلق . 
(؟) التمئيس . 
(4) التوبسخ والتقريع . 
(ه) الثمني . 
() التوبيخ والتأنيب . 
تمرين )١(‏ 
ماذا يراد بصم النهي الآتية : 
)١(‏ ولا تمش في الأرض ‏ مركما . 
ر؟) ولا يضار كاتب” ولا شييد . 
() ولا تحمل يدك مغلولة” الى عنقك . 
(؛) رينا لا تؤاخذة إن نسينا . 
(ه) لا تسأنوا عن أشياء إن تبدالكم تسوم . 
(5) ربنا لا .ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . 
تمرين (؟) 
-١‏ ولايغرنك بشر من أخي ملق فرونق الآل لا يشفى من الغلل 
للا تلبينلك عن معادك لذة” تفنى وتورث دام الحسرات 
«-لا تودع السر مشّاء به مذلا نما رعى غنماً في الدوت سرحان"") 


. المشاء كثير الوشابة » والذل الفسد » والدو الفلاة » والسرحان الذنب‎ )١( 


م 


6 لا تحسين" دروو دام أبدا . 
- لا تعاد الناسة في أوطانيهم . 


المببحث السادس في النداء 
هو دعوة المخاطب يحرف نائب متاب فعل كأدعو وتحوه » وأدواته مان': 
با والهمزة وأي وآي وآ وأيا وهيا ووا. 
وهي في الاستعيال قسهان : 
اطمرة وأي القريب :2 
؟-باقي الأدوات للبعيد . 
وقد يأزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة أو أي تنبيم على أنه لا يغيب 
عن القلب » يل هو مالك الفؤاد واللب » فكأنه حاضر الجؤان » ليس بناء عن 
العيان > كقول الضي” في رثاء ابنه : 
أأبي؛ لا تبعد وليس يخالد ١‏ حي” ومن تصب المنون” بعيد 
كا قد يمكس فينزل القريب منزلة البعيد فنادى بإحدى أدواته إما : 
(1أ) للدلالة على أن المنادى رفيع القدر عظم الشأن فنجعل بعد المازلة كأنه 
يمد في المكان كقول أبي بكر بن النطاح في مدح أبي دلف العجلي : 
أيا دلف بور كت في كل بلدة كا بوركت" في شهرها لملة القدر"؟) 
(ب) للإشارة الى أنه وضيع » منحط الدرجة » وعليه قول الفرزدق 
يهجو جريراً : 
أولئك آبائي فجئني مثلبم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
(ج) للإشعار بأن السامع غافل لاه » فتمتبره كأنه غير حاضر في جلسك » 
وعليه قول البارودي : 
يأها السادر المزور' من صلف مهلا فإنك بالأيام منشدع'؟ 


م ا ب 
)١(‏ أبو دلف العجل أحد القواد الشجمان في عبد المأمون والعتصم » توفي سنة ؟+؟ه. 
)١(‏ السادر الذاهمب عن الشيء ترفعاً » والزور المنحرف 0 رالصلف الكير, 


١م‏ (علوم البلاغة ‏ م ج 


وقد تخرج ألفاظ النداء الى معان أخرى تستفاد من القرائن » ومن ذلك : 
١‏ - التحسر والتوجع » كقول حافظ في الرثاء : 
يا درة نزعت من تاج والدها فأصيحت حلية في تاج رضوان 
وقول من رثى معن بن زائدة : 
فا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان مئه البر والبحر مترع)'١)‏ 
؟ - التمحب» كقول طرفة : 

با لك من “قفبرة بعمر خلا لالجو فبيضي واصفري'"' 
م - الاختصاص» كقوله : 

إنا بني نشل لا ندعي لآب 202 عنهولا هو الأبناء يشرينا 
؛ - الندية » كقول أبي العلاء : 
فواعجيام يدعى الفضل ناقص ووا أسفام يظبر النقص فاضل 
ه - الإغراء » كقولك للجندي المتردد في الدفاع : يا شجاع تقدم . 
؟- الزجر واللامة » نحو : 

أفؤادي متى المتاب ألما تصح والشيب فوق رأسي ألما" 
٠‏ - الاستغاثة » نحو : 
يا للرجال ذوي الألباب من تقر لا يبرح السفيه المردي لم دينا©» 
م - التحير والتذكر » وقد كثر ذلك في نداء الأطلال والمنازل والمطايا » 

كقوله : 

أنا منازل سمى أبن ساماك من أجل هذا يكتاها يكيناك”* 


. المترع المماوء‎ )١( 

(4 ) الشطر الثاني يضرب مثلا للحأجة يتمكن منها صاحبها . 

(*) ألم الثاتية بمعنى نول . 

(؛) الردي البلك » والدين العادة . 

(5) فيه حذف حرف العطف ء أي وبكيناك » بريد أنه بكتى على سلمى» ويككى عل المنازل 
لعدم وجود سامى يها . 


مم 


وقول أبي الملاء : 
يا ناق جدي فقد أفنت أناتك بي صبري وحمري وأحلاسي وأنساعي”) 

الأكثر أن يصحب النداء أمر أو تبي » تحو : يأبها الناس اعبدوا ريم . 
يأا الذين آمنوا لا 'تقداموا بين يدي الله ورسوله '', 

ويقل أن تصحبه الملة الخبرية » نمو : با عباد لا خوف علي ' اليوم . 

أو الاستفهامية » نحو : يا أبت ل تعيد' ما لا يسمم' ولا ببصر * 

فوذج 
بين المعافي التي تستفاد من النداء : 

١‏ - لا ليل قد طلت فبلماتالسحر أم استحالت شمسه الى القمر 
#«ليا راحة أخلي اهيا رت وقضلكه أم برحل 
م - صادح الشرق قد سكت" طويً وعزيز” عليه ألا تقولا 
- أبا امول طال عليك المصر” 2 وبلّفت في الأرض أقصى العمر 


ه- ياابن أمي ويا 'حبيّب نفسي أنت خلكفتيي لدهر شديد 
-يا أيها القمر المباهي وجبه لا تكذن فلست” من أشكاله 
الاجابة 


. المراد بالنداء التصير والتضحر‎ )١( 
. يراد يه التحسر‎ )9'( 

فيه التذكر والتضحر . 

(4) التعجب . 

(ه) التحسر والتأسف . 

30( الزجر والملامة 0 


)١(‏ الآناة التأني والتآخر» والاحلاسجمع سلس وهو كساء يطرح على ظبر اليعير» والانساء 
جمع نسع وهو سير عريض يوضع في صدر اليعيد . 

(؟) أيلا تقطموا أمرا إلا بعدما يحكمان به ويأذئان فبهء فتكونوا إما عاملينبالوحي المقزل 
وإما مقتدين برسول الله (ص) 5 


ذن 


رين 


بمّن المعاني المستفادة من النداء فها يلي : 


١‏ - ويكيا قبا صرت" للفضل مثوى” 
؟ - أحسّاج لا يقلل سلاحك إنما 
#-أجماية والجود فيك سبجية ”7 
؛ -- فيصاحبي ر حلي دنا الموت فاتزلا 
ه - ألا أيها اللبل الطويل ألا أنجلي 
-ا موته لو أقفلت” عثرته 
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لا يسامى والتبوغ تمقيسلا 
اناا يكف الل حيث براها 
يينيك طيتب ذكرها ينيكا 
برابية إليٍ همقم” لاليا 
بصبح وما الأصباح منك يأمثل 


يابومه لوترحخه لغد 


الباب الثالث في الذكر 


لم يتعرض هذا الباب كثير من أمة هذا الفن كأبي هلال العسكري والإهام 
عبد القاهر» و كأتهم لم يروا فيه من اللطائف واازايا ما يسبغالبحث عنه في علوم 
الفصاحة إذ هو بمباحث عل النحو أشيه . 
ولكن المتأخرين كالسكاي وششعته ذكروا فبه نككات ومزايا م يستطبعوا 
أن يردفوها بآي من التنزيل » أو بشواهد من كلام ذوي اللسن والفصاحة » 
وقصارى ما قالوه إن المسند اليه يذكر وجويا اذا لم تقم قرينة قدل عليه 
كان الكلام معمى لا يستبين المراد منسه » ويقرجح اذا وجدت القرينة للزية من 
المزايا الآنية : 
3 أنه الأصل وليس هناك ما يقتضي العدول عنه » كنا تقول : هذا أخي 
بوذلك صديقي . 
؟ - زيادة الككشف والإيضاح »كما تقول : اللبيب "من فكدّر في العواقب » 
اللبيب 'من شالف نفسه الأمارة بالسوء . 
وعلبه قوله تمالى: ط أولئك على هدى من ربهم وأولئك م المفلسون # ". 
ففي تكرير اسم الإشارة تنبيه الى أنهم كنا ثبت لهم الأثرة بالهدى فبي ثابتة 
بالفلاح أيضا » فجملت كل واحدة منها في تمبيزم با عن غيرم بالمثابة التي 
لو انفردت كفت مميزة على حنالها » قاله قي م الكشاف » . 
بسط الكلام في مقام الافتخار > كقول سامي البارودي : 
3 مصدر” الككم البوادي بين المتحاضر والتوادي * 
أة فارس” أنا شاعر” في كل ملحمة ونادي 


. ٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 


؛ - التسجيل على السامع حق لا يتأقى له الانكار » كقول الفرزدق يمدح 
زين العابدين : 

هذا ابن خير عباد الله كلتهم” هذا التقي النقي الطاهر العلم 

ه - الاستلذاذ يذكر الاسم المحيوب » كما يكرر المادحون ذكر مدو حسهم» 
كقوله : 

فعباس” يصد الطب عنا وعباس” يحير من استجارا 

+- التبويل »كما تقول: ملك اللاد يأمرك بككذا . 

- التعظم » اذا كان الافظ يفيد ذلك» كنا يقال في جواب أحضر الملك؟: 
حظر سلف الدولة . 
ممت التحقير» اذا كان اللفظ يشعر الإهانة » نحو: حضر المجرم في جواب: 
هل حضر فلان ؟ 

9 - التعجب » اذا كان الحكم غريب) في مجرى الالف والعادة » نحو : 
على يصرع الأسد في جواب : هل يصرع علي الأسد ؟ 

٠‏ - ضعف القرينة » فتقل الثقة يها فلا يعتمد عليها » نحو : أول الإنسان 
نطفة مذرة » وآخره حصفة قذرة . 

ويذكر المسند اللطائف ومزايا تشيه ما ذكر في المستد اليه » أههها : 

)١(‏ كون الذكر هو الأصل ولا داعي :للعدول عنه » نحو : الأدب خير 
من العم . 

(م) الره على الماطب »© اذا كان ينكر صحة ما يقال له » كقوله تعالى : 
'يحييها الذي أنشأها أول مرة » بعد قوله ظ من يحبيالعظام وهي رمم4"". 

(م) الاحتباط اضعف التعويل على القريئة نحو  :‏ ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن" خلقبن" المزيز' العلم' » '"", 

(؛) التعريض بغباوة الخاطب » نحو : 8 ويل” فمّل كبيرهم هذا © يعد 
قوله « أأنت فملت هذا بختنا يا إيراهم 4 ". 


, 0١ سورة ياسين الاية‎ )١( 
. 5 (؟) سورة الزخرف الاية‎ 
. 55 (؟) سورة الانبياء الاية‎ 
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(ه) إفادة أنه قعل فيفيد التجدد والحدوث مقيداً بأحد الأزمنة على أخصر 
طريق أو اسم قتقيد الثبوت مطلقا مثل: ‏ أتخادعون الله وهو شادعم ة 23 
فإن يخادعون يفيد التجدد حينا بعد آخر مقيداً بالزمان بدون جاجة الى قرينة 
تدل عليه » وقوله : وهو خشادعهم > يفيد الثبوت مطلقا من غير نظير الى زمان 
خصوص . 

ونج 
بين السر في ذكر المسئد اليه أو المسند » فما يلي : 

-١‏ وقد عل القبائل من معد اذا قبب بأبطخها بنينا 

بأنا. المطعمون إذا قدرانا وأنا المبلكون اذا ابتلينا 

؟ - قال مرصتيدم : اعمل لدناك كأنك تميش أبداً » واعمل لآخرتك كأنك 

قوت غدا . 

ع أعيني" جوداً ولا تحمدا ألا تنكيان لصخر الندى 

ألا تيكيان الجواد اليل ألا تنكيان الفتى السسدا 

؛ - قال الحافظ في وصف الشمس : 

هي م الأرض في نسيتها هي أمالككوت والكون جنين 
هي َم الثار والتور مع؟ هي أم الريح والاء الممين 

ه - أنا البي لا كذب ؟ أنا ابن عبد المطلب . 

؟ - الرجال الحاصون مم الذين يذودون عسن الوطن > الرجال المحلصون ثم 

الذين بظبرون عند الشدائد . 
٠‏ - ملك الملاد يأمر بالعدل والانصاف . 
الاجابة 
(1) ذكر المسند البه لبسط الكلام في معرض الفخر. 
(6) ذكر المسند اليه لزيادة التقرير والإيضاح . 


. 1+5 سورة النساء الاية‎ )١( 


الم 


(م) ذكر المسئد لإفادة التحدد بالجلة الفعلية . 

(4) ذكر المسند اليه لآن المقام مقام تعظم وتفخم . 

(ه) ذكر المستد اليه لأن المقام للافتخار . 

(9) ذكر المسند المه لتعظم شأن الرجال العاملين . 

(9) ذكر المسند اليه للتبويل . 

تمريمسن 

بين أسباب ذكر المستد اليه أو المستد » فيا يلي : 
-١‏ إن حل في روم ففبها قبصر أو حل في “عرب فقيها تبسع 
» - وثشهن النار كون ل#ا سخطنا وتحن الآخذون لما رضينا 
+- وإني الحاو تعتريني مرارة وإفي لتراك لما م أعود 
؛ - إلهي نصيري » يحفظني شر الممازين المشائين بنمم 
ه - أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين 
>- 8 فكل الكافرين” أمبليم رويدا يه ٠0‏ 
« - إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشفاما 

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام اذا هز القناة سقاها 


05 سورة الطارق الآبة‎ )١( 


4م 


الباب الرابع في الحذف 
وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول في مزايا الحذف وشروطه 

من دقائق اللغة» وعجيب سرها » وبديع أسالييها » أنك قد ترى امال 
والروعة تتجلى في الكلام اذا أنت حذفت أحد ر كني الجلة أو شيئا من متعلقاتها» 
فإنأنتقدرت ذاكالحذوف وأيرزته صار الكلام الى غث سفساف ونازلر كيك 
لاصلة بينه وبين ما كان عليه أولاً . 

ومن ثم قال في « دلائل الإعجاز » : هذا باب دقيق المسلك» لطيف الأخذ» 
عجيب الأمر » بيه بالسحر» فإنك ترى به ترك الذكر» والصمت عن الإفادة » 
أزيد للإفادة » وتحدك أنطى ما تككون اذا لم تنطق > وأتم ما تكون بيانا اذالم 
تبين » وهذه جملة قد تنكرها ستى تخبر' > وتدفعبا حق تنظر. اه . 

ومن شرط الذف أن يكون في الكلام ما يدل على الهذوف» وإلا كان تعمية 
وإلغاز » ومن شرط حسنه أنه متى أظهر الحذوف زال مسا كان في الكلام من 
الببجة والطلارة » وهو على ضربين : 

١‏ - ضرب يظهر فيه الحذوف عند الاعراب كقوطم: أهل وسلاً » قفإرنف 
نصب الأهل والسهل يدل على ناصب محذوف يقدر بنحو : جِنت أهلا ونزلت 
مكانا سبلا » وليس هذا الحذف من الحسن والاريحية ما تحده في قسميه الثاني . 

؟ - ضرب لا يظبر بالاعراب »> وإما تعلم مكانه اذا أنت تصفحت المعنى 
ووجدته لا يتم اذا م يراع ذلك المحذوف كما يقال : فلان يحل ويعقد > ويعطي 
وينع » إِذ من البين أن المعنى يحل الأمور ويعقدها » ويعطي ما يشاء وينع ما 
يشاء » ولكن لا سبل الى إظبار ذلك المحذوف» ولو أظبرته زالت تللك الببجة 
وضاع ما تشعر به من رواء وجمال .7" 
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المبحث الثاني في حذف المسند اليه 

يحذف المسند اليه لأغراض »2 أهمها : 

1س ظبوره بدلالة القرائن عليه » فذكره يعد حمنئذ عبفا في الظاهر'"' 
كقوله تعالى  :‏ فصككدت وجهها وقالت عجوز” عقم # "١‏ أي أ . 

؟ - ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب التوجع والتضجر» نحو: 

قال لي كدف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل 

«- إخفاء الآمر عن غير المخاطب » كما تقول : (انتبت) » أي المسألة 

المعبودة بيتك , 
؛اخوف فوات فرصة سانحة » كقول من رأى طباراً مقبلاً : طبار . 

ه - المحافظة على سجع أو قافية » فالأرل نحو : من طابت سريرته حمدت 

سيرةه ؛ أي حمد الناس سيرته . والثانى نحو: 
وما المال والأهلون إلا ودائع 2 ولا بديوما أن ترد الودائع©! 

+ - اتباع الاستممال الوارد بالحذف كقوهم في المثل : رممة من غير راء!؟» 
أي هذه رمية 2 أو الواره على ترك نظائره »كنا في الرفع على المدح > أو الذم أو 
القرحم > فإن المسئد اليه لا يكاد يذكر في هذه المواضع > فيقولوت بعد أن 
يذكروا '"' الممدوح : غلام من شأفه كذا وكذا » وفق من تأنه كيت وكبت» 
كما قال ابن عنقاء الفزاري عدح “عمية » وقد شاطره ماله لما رآه معوزاً : 

رآني على ما بي “عميلة فاشتكي الى ماله حالي أسركيا جهر 
غلام رماه الله بالخير يافعاً له سيمداء لا تشتى على الدصر"١'‏ 


, وإلا فلا عبث في ذكره عل الحقيقة لأفه أحد ركني الاسناد‎ )١( 

(؟) سورة الزاريات الاية 55 . 

(>) إذ لوقيل أن يرد الناس الودائع لاختلفت القافية . 

(4) بريد رمية مصيبة من رام غير محسنء يضرب مثلا لن صدز منه فعل حمسن ليس أهلا 
لأن يصدر منه . قاله الحكم بن عبد يغوث الضري . ' 

(ه) قال الرازي: يشبه أن يكون السبب في ذلك أنه بلغ في استحقاق الوصف الى حيث أنه 
لا بكرن إلا لموصوف» سواء أكان في نفسه كذلك» أم مسب دعوى الشاعر عل طريق المبالفة. 

() رماه الله وضع فيه ء والباقع الشاب ٠‏ والسيمياء العلامة والهيئة » ولا تش عل البصر 
أي تفرح به من ينظر اليه . 
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وكيا قال عبد الله الأسدي يدح عمرو بن عمان بن عفان : 


مأشكر عراً إن تراخت منيتي أيادي ل تان وإن هي جلت 
فى غير حجوبالغنى عن صديقه ولامظهرالشكوىاذاالنعلزلت 
رأى تغلدّي منحيث يخفى مكانها ١‏ فكانت قذىعبنيدحق تجلات'') 


وبعد أن يذكروا الديار والمنازل ربع كذا و كذا كما قال: 

اعتاد قليك من .لبلى عوائده وهاج أهواءك المكنونة” الطلل 

رسم” قراء” أذاع المعصرات به وكل حميران” سار ماؤه خضل''" 

_- تعيينه وعدم احتال غيره » إما يحسب الحقيقة والواقع » كها تقول : 
خلاق” لا يشاء » أي الله تعالى » وإما يحسب المبالفة والادعاء » كيا يقول المادحج 
وهّّاب الألوف أي اللمدوح . 

م- تكثير الفائدة باحمال أمرين عند الحذف »> نحو قوله تعالى : 
© فصبر” جيل” » '"' أي فأمري صبر جميل» أو قصبر جميل أجمل بي وأولى. 

ه- تأتي الانتكار عند الحاجة الى ذلك» كا يقال: هماز مشاء بنمم 4!4) 
اذا قامت القريتة على أن المراد شالد مثا . 

» إبهام المدول الى أقوى الدليلين » وهو الدليل العقلي دون اللفظي‎ - ٠ 
فإن الاغتاد عند الذكر على دلالة اللفظ وعند الحذف على دلالة العقل وهي أقوى‎ 
وإنما قبل لإبهام» لأنالدال في الحقبقة عند الحذف هو اللفظ المدلول عليه بالقرينة‎ 
. ) ويحتمله ( قال لي : كيف أنت ؟ قلت : عليل‎ 

ومن عدف المستد اله ما اذا أسند الفمل الى نائب الفاعل لاعتيارات» منها: 

١‏ - جبل الفاعل » كقول المرقتش الأكير: 

إن تبتدر غاية يوم للكرمة تلى السوابق منا والمصلينا 


. زلت النعل كناية عن الخساصة والفاقة‎ )١( 

(؟) أذاع العصرات أنزلت مابها بكثرة ء والحيران الساري هو المزن يمري ليلا والخضل 
الصاني » وربع قواء لا ائيس به . 

(») سووة يوسف الاية م١‏ . 


(غ) سورة القلم الاية 5 . 


د 


؟ - الخوف عليه > كقول النابغة يعتذر إلى النعبان : 
تبثت أن أبا قابوس أوعدني ولاترار على زأر من الأسد(؟) 
+ - الع به » كقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 
أسجاج لا يفلل سلاحك إنا ال منايا يكف الله حمث براها 
؛- احتقاره » كقول النابغة : 
لئن كنت قد بلغت عني وشاية لبلفك الواشي أغش؛ وأكذب” 
ه - الخوف منه»كما تقول: صودرت أموال فلان اذا كان ظالم ذو سطوة. 


قد أخذها. 


المبحث الثااث في حذف المسئد 
يحذف المسند لأغراض » منها : 

١‏ - قصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام 
يسبب التحسر والتوجع كقول ضابىء الُرجمي من أببات قاها في الحبس : 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقبار” بها لقريب'؟' 

تقديره فإني لغريب وقبار كذلك » والباعث على تقدم قيار على خير إمف 
قصد التسوية دينها في التحسر على الاغتراب حت كأن قباراً تأثر بما تأثر هو به 
أيضاً » وعليه قوله تعالى : 8 والل' ورسولة أحق أن يرضوه ‏ ''" تقديره 
وال أحق أن يرضوه ورسوله كذلك . 

* - الثقة بشهادة العقل دون الاعناد على اللفظ كبا تحسب من قال : هل لك 
أحد ؟ إن الناس إلب”'©) عليك ( إن حمداً وإن علياً ) أي إن لي جمد » وإن 
لي علب » وعليه قول الأعشى : 

إن محلا وإن مرتلا وإن في السفر إذ مضوا أمهلا 
بريد أن لنا محلا في الدنيا » وإن لنا مرتحلاً عنها الى الآخرة . 


, أبو قايوس كنية الئعيان بن المنذر والمنيء له عصام ححاجب النعيان» وقد أسر له بذلك‎ )١( 

(؟) في الأساس الماء في رحله أي منزله ومأواء » وقيار اسم جمل ٠‏ والبيت خبر أريد به 
إنشاء التحسر والتوجم من الغربة . 

(؟) سووة التوبة الآية ؟+ . 

(:) مجتممون على عدارتك . 
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م - الدلالة على الاختصاص » تحو: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي . 

تقديره لو تملكون تملكون بالتكرار لل وكيد ثم حذ فالفعل فاتفصل الضمير 
وأفاد الاختصاص » وأن الناس مم الختصون بالشح المتناهي» ونظيره قول حاتم: 
أو ذات سوار لطمتني١,‏ 

ولا بد للحذف من قريئة دالة على الحذوف ليفهم الممتى كوقوع الكلام جواباً 
عن سؤال محقق نحو: ‏ ولثئن سألتهم تمن خلقالسموات والأرض ليقولن الله4”") 
أو مقدر» نحو: يسبح له فبها بالغدو والآصال رجال” » في قراءة من بني الفعل 
للمجبول» كأنه قيل: من يسبح؟ فقمل: يسنحه رجال» ونحو قولضرار بنتهشل 
يرثي بزيك أخاه : 

لبيك يزيد ضارع” لخصومة ومختبط” مما تطبح الطوائح*”"" 

كأنه قبل : من يبكنه ؟ فقال : ضارع ذليل لخصومة إذ هو ملجأ الآذلاء 

وعوت الضعفاء 5 
المبحث الرابع في حذف المفعول 

للفعل رابطة بككل من الفاعل والمفعول » وإن تنوعت جوتها » فارتباطه 
بالفاعل لإفادة وقوعه فيه لا إفادة وجوده فقي لقفسه فحسب ل وارتياطه بالمفمول 
لبيان وقوعه عليه . 

ولاختلاف نوع الارتباط اختلف العمل » فعمل الفعل في الفاعل الرفع » وفي 
اللفعول النضب © أما اذا أريد الإخبار بوقوع الفمل في ذاته من غير إرادة أن 
يعم من وقع » أو على من وقم» قالعبارة التي تدل على ذلك أن يقال :كان ضرب» 
أو وقع أو وجد أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الوجود المجرد . 

اذا عات ذلك نقول : الفعل المتعدي اذا آسند الى فاعله وم يذكر له مفعول 
فبو على ضربين : 


. يضرب مثلا للشريف يبينه الوضيسع » والعرب تكنى بذات السوار عن الخرة‎ )١( 

(؟) سورة الزمر الآبة 5-0 

(؟) الضارع الذليل > والختبط هو الذي يظلب منك العروف من غير وسيلة » والاحاطة 
الاذهاب » والطوائح جمع مطيحة على غير قياس » وما متعلق بمشختبط وما مصدرية أي يبكي 
ضارع لا ذهاب الثايا يزيد . 


4 


١‏ - أن يكون الفرض إثيات المعنى في نفسه للفاعل من غير اعتبار عمومه 
وخصوصه ولا اعثيار تعلقه يمن وقع علبه » وحينئد يكون المتمدي بنزلة اللازم 
فلا يذكر له مقمول لثلا بتوهم السامع أن الفرض الإخبار به »2 باعتبار تعلقه 
' بالمفمول » ألا ترى أنك اذا قلت : فلان يعطي الدتائير » كان المقصد يمان جنس 
المعطي لا بيان كونه معطيا » ويكون كلاما مع من أثبت له إعطاء ولا يدري 
ما معطاه » حك لا يقدر له مفعول أيضاً » لأن المقدر في حم المذكور > وهذا 
الضرب نوعان : 

(أ)أن يحمل الفعل حال كونه مطلقاً عن اعتبار العموم والخصوص كناية""» 
عنه متعاق] بفعول مخصوص بدلالة سبق ذكر أو دليل حال إلا أنك تنسيه نفسك 
وتوم أنك م تذكر الفمل إلا لأن تثيتمعناه من غير أن تقصد تعديته الىمفعول 
مخصوص * وعليه قول البحتري يدح المعتز بالله ويعرض بالمستعين الله : 

شجو حساده وغظ عداءة أن يرى ميصر” ويسمع واع'") 

قالمعنى المراد أن برى مبصر آثاره ويسمع واع أخباره» ولككته أغفل هذين 
المفعولين وأيعدها عن وهمه 7" للتسنى له أن يبين أن محاسن الممدوح قد ذاع , 
صيتها واشتهر أمرها فلا تخفى على ذي بصر وسمع > فيكفي في معرفة أنها سبب 
في استحقاقه الإمامة دون غيره أشديقع عليها بصر ويعبها ممع حتى يعم الرائي 
والسامع أنه لا يليق لمقام الخلافة غيره » ومن ثم ترى الحساد والعدا يتمنون 
ألا توجد عين تبصر ولا أذن تسمع لنخفي هذه القضائل فيجدوا الى منازعته 
فيها سيلا . 


)١(‏ فالطلق يحم لكناية عنالمقيد فالفعل عند تنزيله منزلة اللازم يكونمداوله الاهية الكلية» 
ثم بمد ذلك يككون كناية عن شيء مخصوص ٠‏ فيككون مداوله جزئيا » والقيد وإن لم يكن 
لازم للمطلق يدعى فيه اللزوم بالقرينة . 

(؟) شجاه الأمر أحزنه . 

(*) ونزكما منزل اللازمين أي تصدر منه الرؤية والسماع من غير تعلق بمفعول مخصوص ثم 
جعلجاكتايتين عن الرؤية والسباع المتعلقين بمفعول مخصوص هو مساسنه وأخباره بادعاء الملازمة 
بين مظلق الرؤية ورؤية محاسنه وبين مطلق السياع وسماع أخباره للدلالة على أن 1 ثاره وأخياره 
بلغت من الشبرة ميلفا لا يستطيسع خفاوها ممه فلا برىالرائي إلا ثاره ولا يسمع إلا أخبارهء 
فذكر المازوم وأراه اللازم على ما هو طريق الكناية . 
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(ب) ألايحمل كناية عن مفعول صوص »> بل يقصد إثيات المعنى في نفسه 
من غير تعرض لفعول كقوهم : فلان يحل وبعقد ويأمر وينهي ويضر ويتفع » 
فالاقصود أن له 9 وعقداً وأمراً ونهبا وضراً ونفعا » وعليه قوله تعالى : 
هل يستوي الذين يعادون والذين لا يعلمون # ١١‏ » فالمعنى : هل يستوي من 
له علم ومن لا عل له » وقوله عر اسمه : « وأنه مو أضحك وأبكى وأنه هو 
أمات وأحيا ي# 9, 

٠+‏ - أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول » وبحب تقديره يحسب القرائن» 
ومحذف حنئذ لداع من الدواعي الآثية “؛وهي : 

١‏ - البيان بعد الإبهام ليتكون أوقع في النفسكا فعل في المشيئة اذا لم يكن 
في تعلقه مفموله غرابة » فتفول: لو شت جئت ولو شئت ل أجيء 2 عم السامع 
أن هاهنا شيئا تملقت المثيئة بوجوده أو عدمه » فإذا قلت : جثت أو لم أجيء 
عرف ذلك الشيء» ومن هذا الباب قوله تعالى: ‏ فلو شام هداع أجعينج"» 
وقول البحتري : 

لو شنت لم تفسد مماحة احاتم كرما وم تهدم مآثر خالد 

فإن كان تعلق الفعل به غرابة ذكر المفعول ليتقرر في نفس السامع ويأنس به 
كيا يقول الرجل مخبراً عن عزه: لى شئت” أن ألقى الخليفة كل يوم لقبته » وعليه 
قوله تعالى : ف لو أراد الله أن يتخد ولداً لاصطفى مايخلق # ©' » وقول 
إسحاق الخزيمي يرثي حفيده : 

واو شئت أن أب دما لبكيته عليه ولكن ساحة” الصير أوسع 

لأنه لما كان من البدع العجيب أن يقابل أحد الخليقة دكل يوم » وأن بريد 
رب العالمين ولد » وأن يشاء الإنسان بكاء الدم صرح فيا يذ كر المفعول . 

* - دفع توهم الساهم من أول وهلة إرادة شيء غير ما هو مراد » كقول 
البحتري يذكر ذود الممدوح ومساعدته إياء : 


. سورة الزمر الآبة و‎ )١( 
, 4 (؟) سورة النجم الآية‎ 
(؟) سورة الأنعام الآية قيكل.‎ 
. سورة الزمر الآية ؛‎ ):( 
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وم ذدت عني من تحامل حادث وضرانة أيام حززن الى العظم 

إذ لو قال : حززن اللحم 4 لجاز أن يدور في خلد السامع قبل ذكر ما بعده 
أن الحز كان في بعض اللحم ولم يصل الى العظام » فترك ذكر اللحم لينفي عن 
فكره ماربا يختلج في خاطره باديء ذي بداءة . 

© - إرادة ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاع الفمل على صريح لفظه كمال 
البئاية به والاهمام بوقوعه 2 كقول البحتري : 

قد طلينا فم ند لك في السو" دد والمجد و الممكارم مشلا 

إذ تقديره طلينا لك مثلا فم ند » لكنه حذف المثل لوقع نفي الوجود 
على لفظ امكل صراحة . 

(الملاحظة) مثل هذا الغرض عككس ذو الرمة في قوله : 

ول أمدح لأرضيه بشعري لشيما أن يكون أصاب مالا 
فأعمل الفعل الأول وهو أمدح في لفظ اللئم وأعمل أرض في ضيره “ لما كان 
غرضه إيقاع نقي المدح على اللئم صريحا دون الإرضاء » ولو عكس لأبهم الأمر 
قبا هو الأصل وأبانه فيا ليس بأصل . 

4 قصد التعمم مع الاختصار''؛ » كما تقول : قد كان منك ما يؤل » أي 
ما الشأن في مثله أن يوم كلاأحد » وعليه قوله تعالى : ط والل' يدعو الى دار 
السلام © ”2 “ أي جميع عباده 8 

ه - رعاية السجع وروي الفاصلة كقوله تعالى:ظ والضحى والليل إذا سجى 
ما ودعك ربك وماقلا ي ''' » أي ما قلاك وأبفضك . 

ويرى صاحب « الكشاف » أرنى حذف المفعول في مثل هذا الاختصار 
اللفظي لعل به . 

* - استوجان ذكره» كقول عائشة رضي الله عنها : ما رأيت منه ولا رأى 
مني (تعني العورة) . 


)١(‏ أي إن هذا التعميم » وإن استفيد من ذكر المفعرل بصيغة الفعول » يفوت الاختصار, 
(؟) سورة يونس الآية ٠‏ . 
ف سووة الضحى الآبة أ 


31 


- مجرد الاختصار كقولك: أصغيت” اليه أذني وأغضيت عليه أي بصري 
ومنه قوله تعالى : طإ أهذا الذي بعث الل رسولا ‏ 47 أي بمثه الل . 

م- تعينه » كقوله تعالى : © لبنذر بأسا شديداً 4 ١‏ »2 أي لمنذر 
الذين كفروا . 

و كثير من الأغراض السابقة تجري هنا كإخفائه على غير السامع أو التمكن 
من إنذكاره عند الحاجة أو ادعاء تعينه أو نحو ذلك . 


دريب 
بين أسباب حذف المسند اليه أو المسند أو المفمول » فيا يلى : 
١‏ - يرآد حشاي إناستطعت بلفظة فلقد تضر إذا تشاء وتنفع 
؟ - قال تعالى: 9 ألم يحدك يتيما فآوى » ووجدك ضلاً فبدى م ". 
م ل لسن اذا صعد امنا أو نضا قاما شأى الخطباء والكتءاا0؛) 
؛ - 99 وقيل يا أرض ابلعي مامك ويا سماء' أقلعي وغيض الماء' م 10. 
ه - حريص على الدذيا مضيع لدينه وليس للا في بيته بضسيع 
9-5 ونا 'ضرب ابن مريم مثلا إذا عقومك منه يصداون ب 00 
خليل” لا يغشيره صيس اح عسسن الخلق الجيل ولا فقيشياة 
١‏ - وإني رأيت البخل يزري بأهله 2 فأكرمت نفسي أرن يقال يخيل 
الاجابة 
)١(‏ حذف المفعول > أي تضرني وتنفمني لتنزيل الفعل منزلة اللام» إذ المراد 
أنه يحصل منك نفع وضرر . 
(؟) ححذف المفعول رعاية لحسن الكلام » وتجانس الفواصل 2 وتقديره : 
كواك وهداك . 


, ١ سورة الفرقان الآيقر‎ )١( 

(؟) سورة الككهف الآبة ؟ , 

() الضلال هنا الجبل بالشرائع وما طريقه السمع ... الآيتان ٠‏ و + من سورة الضحى , 
(4؛) نضا أمسك ٠‏ وثأى سبق . 

(5) سورة هود الآية ع , 

() سورة الزخرف الآية ,اه . 


1 (علوم البلاغة - م )٠‏ 


(م) ذف المستد اليه أي هو لسن لا دعاء العلل به . 

(4) حذف المسند البه وهو الله تعالى للعم به في باب المدح . 
(ه) حذف المسند اليه لا دعاء العم يه في باب الثم . 

(9) حذف المسئد اليه للعلم به وهو الله تعالى 5 

() حمذف المستد اليه للعلم يه ادعاء في باب المدح . 

(4) حذف السند اليه للجبل به . 


تدريب ثان 
١‏ - على أنني راض بأن أحمل الفوى وأخرج منه لا علي" ولا ليا 
 »‏ وعد بالحضور ليلا (تقصد شخصا معبوداً) 0 
م ب يقول ميصر اللص : لص” . 
؛ - شرير غي مشاء بنمم . 
ه- أرني أنظر السك . 
- ونا ورد مام مدين” وجد عليه أمة” من الناس يسقون » ووجد 
من دوتهم امرأتين تتذ'و'دان » قال ما خطبكا قالنا لا نسقي حمق يصدر 
الرعاء” وأبونا شيخ كبير # . 
طفإن يشا الل' يتم على قلبك”م . 
م - فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الزدماح أجرت 
الاجابة 
)١(‏ حذف المسند للمحافظة على الوزن والأصل: لا علي" شيء ولا لي شيء . 
(90) حذف المسند اليه لإخفاء الآمر على غير التخاطب . 
(م) حمذف المسند المه لانتهاز الفرصة والأصل : هذا لص . 
(؛) حذف المسند اليه لتأتي الإنكار عند الحاجة . 
(ه) حذف المفعول للاختصار والأصل : أرفي ذاتك . 


8 سورة القصص الآيتان يان > نح‎ )١( 
. (؟) سورة الشورى الآية 4 ؟‎ 
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(+) حذف المفمول هنا في مواضع » فحذف مفاعيل : يسقون وتذودان 
ونسقي» لتنزيل الفعلة منزلة اللازم » لأنه إنها رحمهها لأنها كانتا على الذياد وهم على 
السقي ولم برحمي| لأنمذودهها غنم ومستقيمهم إبل مثلا» و كذلك قولا:لا نسقي» 
المقصود منه السقي لا المسقى . 

() حذف المفعول في باب المشيئة للبيان بعد الإيهام . 

(م) حذف المفعول هنا لجع ل الفعل المطلق كناية عن الفعل متعلقاً مفمول ممين» 
لآن غرضه أن يثبت أنه كان من الرماح إجرار وحيس للألسن عن مدحهم 


والافتخار بهم ليتوصل الى مطلوبه وهو أنها أجرته . 


5 


تقريمسن 


بين أسباب الحذف فيا بلي : 

١‏ جزىالل عنا جعفراً سي نأزلقت 

أبوا أن علو ولو أن أمنا 

مم خلطوت بالنفوس وألجئوا 

+ - فإنشثت (ترقل و إن شئت أرقات 

م قوم اذا أكلوا أخفوا حديثهم 
؛ - وما أدراك ما هي نار حامية 


بنسا نملنا في الواطئين فزلت17) 
تلاق الذي لاقوه منا ملت 
إلى ححرات أدفأآات وأظلت 
غافة” ملوى من القد مخصد"' 
واستوثقوا من رتاج الباب والدار 


ه - طوإة لاندري أشر؛ أريد بن في الأرض أم أراد يهم رشدا بم 


كل عذر منكل ذنب وللكن 
؟ - رمافي بأمر كنت منه ووالدي 
م- قد قال عزولي مناك أتى 

ثقال حبييك ذو غقّر 


, زلت النمل كناية عن الفقر‎ )١( 
(؟) الأرقالسرعة السيرء والقد جد غير مدبوغ » والملوى الفتول» والخصد المحكم الفتل.‎ 
0 ٠١ (؟) سورة الجن الآية‎ 
. (؛) أعوز ضاق‎ 

(ه) الطوي البثر المبنية » وقد كان خصيه رماه باللصوصية . 


أعوزة العذر” من بدساض العذار”؟) 
بريئا ومن أجل الطوي” زماني*) 
فأجبت” وقلت' كذبت” متى 


وكبير السن قلت فق 


الباب الخامس في التقديم 
وفيه أربعة مباحث 

الألفاظ قوالب المماني » قفيجب أن يكون ترتيبها الوضعي بحسب ترتيبها 
الطبعي» ومن البين أن رتبة المستد اليه التقدم لآنه المحمكوم عليه» ورتبة المسند 
التأخير » إذ هو المحكوم به 2 وماعداهما فتوابع ومتعلقات تأتي تالمة لها 
في الرتبة . 

ولكن قد يعرض لبعض الكل من المزايا ما يدعو الى تقدييه > وإن كان حقه 
التأخير » فيكون من الحسن تغيير هذا النظام ليكون المقدم مشيراً الى الغرض 
الذي براد» ومترجماً عما يقصد منه . ومن ثم قال في ودلائل الإعجاز» : إن هذا 
التقدم كثير الفوائد » جم المحاسن » لا يزال يفتر” لك عن بديعة » ويفضي بك 
الى لطيفة » ولا تزال ترى شعراً يروقك سجعه » ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر 
فتجد سبب ان راقك واطف عندك »2 ان قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان 
الى مككان . أه . 

والتقدم أحوال أربع : 

١‏ ها يفيد زيادة في المعنى مم تحسين في اللفظ» وذلك هو الغاية القصوى» 
وإليه المرجع في فنون البلاغة » والعمدة في هذا هو الكتاب الكريم انظر قوله 
تعالى : هل وجوه” بوملد ناضرة” إلى ربها ناظرة # 20١‏ تجد أن تقدم الجار 
والجرور في هذا قد أفاد التخصيص »2 وأن النظر لا يكون إلا لله » مع جودة 
الصياغة وتناسق السجم . 


٠. سورة القيامة الآية؟ ؟‎ )١( 


1 


- ما يفيد زيادة في المنى ف فحسب نحو: بل الله قاعبد و كن من الشاكرين» 
فتقديم المفمول فق هذا لتخصيصه بالعيادة دون سواه » ولو حر م يقد 


الكلام ذلك . 
 »‏ ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير» وليس هذا الضرب شيء من الملاحة» تحو: 


فتقديره : ثم أصبحت وهي منه سليب يحمد الله , 
؛ - ما تحتل به المعنى ويضطرب * وذلك هو التعقيد اللفظي » أو المعاظلة 
التي تقدمت كتقدم الصفة على الموصوف > والصلة على الموصول » ونمو ذلك » 
كقول الفرزدق : 
إلى ملك ما أمه من 'محارب أبوه ولاكانت كليب تصاهر”,' 
إذ تقديره الى ملك أبوه ما أمه من حارب » أي ما أم أببه منهم » ولا شك 
أن هذا لا يفهم من كلامه للنظرة الأولى » بل يحتاج الى تأمل ورفق حتى يفهم 
المراد مله . 
المبحث الثاني في تقدي المسند اليه 
يقدم المسند اليه لأغراض > متها : 
١‏ - أنه الأصل إذ هو الحنكوم عليه ولا مقتضى للعدول عنه » تحو : المدل 
أساس الملك . 
؟ - لمتمكن الخبر في ذهن السامع» لآن في المبتدأ تشويقاً اليه كقوله تعالى: 
إن أكرمم عند الله أتقام » '"" » وقول أبي العلاء : 
والذي حارت البرية فيه حيوان” مستحداث من جماد 
يريد أن الخلائق تحيرت في المعاد الجسماني * كا يرشد الى ذلك ما قبله : 
يأن أمر*' الإله واختلف الناس” فداع الى ضلال وهصادي 
فإتيانه بالمسند اليه على تلك الشاكلة موصوفا تحيرة البريّة فيه > يستدعي 
تشوق السام الى أن يعرف ما حككم به عليه » فإذا جاء الخبر تمكن في النفس 
لما تقدمه من التوطئة له . 


. سليب يمعنى مسلوب » أي منتزع مأخوذ‎ )١( 
(؟) سورة الحجرات الآية مك‎ 


م - تعجيل المسرة للتفاؤل » لأرن السامع اذا قرع سمعه في ابتداء الكلام 
ما يشعر بالسرور هش” وفرح به » نحو: الهدى في قلوب اللخلصين . 

؛ ‏ قعجيل المساءة لمتطير السامع ويتبادر الى ذهنه حصول الشر باديء ذي 
بدء » نحو: السجن على جبة التأسد حم به عليك اليوم . 

ه - التبرك به نحو : اسم الله اهتديت به . 

5 - إيهام أنه لا يزول عن البال لككونه مطلوبا » نحو : رحمة الله ترجى > 
نصر الله قريب . 

؟ - إفادة التخصيص إذا كان الخير فعلا وولىالمسئد البه حرف النفي “نحو: 
ما أن قلت هذا » أي ل أقله وهو مقول لغيري . لا تقول ذلك إلا في شيء ثبت 
أند مقول » لكن تريد أن تنفي كونك قائلآ له . ومنه قول المتني : 

وما أنا أسقمت جسمي به ولا أ أضرمت في القلب ناراً 

إذ المعنى : ما أنا الجالب لهذا السقم الموجود والضرم الثابت » ولأجل هذا 

تقول : مسا أنا قلت هذا ولا أحد غيري للتناقض بين أول الكلام وآخره » 
ولاما أنا رأيت كل أحد » لأنه يفيد أن غيرك رأى كل أحد » ولا ما أنا كاست 
إلا سمداً » لآنه يقنضي أن يكون إنسان غيرك قد كل كل أحد سوى ممد"", 

فإن / يل المسند البسه حرف النفي'"' > فإما أن يكون معرفة أو نكرة » 
فإن كان معرفة أفاد تقدعه أحد أمرين : 

(أ) تخصيصه بالمسند رداً على من زعم انفراد غيره به أو مشار كته فيه » 
كا تقول : أنسا سعيت في حاجة فلان » وعلى الأول يؤ كد بنحو : لا غيري » 
وعلى الثاني بنحو : وحدي . ومن الواضح في ذلك قوفم في المثل: أتعااني يضب" 


أنا سور سية ده 


)١(‏ لأن الستثنى منه مقدر عام وكل ما ثفيته عن الذكور عل وجه الحصر يجب ثبوته لغيره 
تحقيقاً لمعثى الحصر سواء كان على وجه الخصوص أو على وجه العموم . 

)١(‏ بالا يكون في الكلام حرف نفيء أو يكون حرف النفي متآخرا عن المسئد اليه. 

(>) حرش الضب صادهء فبو حارش» وهو أن يحرك يده على باب جحره ليظنه حية فيخرج 
ذنيه ليضرببا وبذلك يأخذه » يضرب مثلا ان يريد أن يعلم المتملم . 


16 


وقوله قعالى : ف ومن أهل المدينة “مردوا "٠‏ على النفاق ولا تعاميم نحن 
نعامهم » '؟ > أي : لا يعم أسرارهم ولا يطلع على دخائل ما أيطنوا من الكفر 
إلا تحن . 

(ب) تقوية”" الحكم وتقريره لدى السامع بدون تخصيص» كقولك : هو 
يعطى الجزيل» وهو تحب الثناء . ألا ترىأنك لا تريد أن غيره لا يعطى الجزيل 
ولاحب الثناء . 

برشد الى ذلك أن هذا الضرب يحيء فما سبق فيه إنكار متكر © تحو أن 
يقول الرجل : ليس لي عل بالذي تقول » فتقول له : أنت تعم أن الأمر على ما 
أقول ولكنك قل الى خصمي ؛* وعليه قوله تعالى: © ويقولون على الله الككذب 
وهم يعلمون 4:4 » والفعل المنفي كالمثيت في ذلك » قتارة يفند التخصيص» كا 
تقول : أنت ما سعيت في حاجتي > وتارة يفيد التقوية نحو : أنت لا تككذب » 
وعليه قوله تعالى : ل والذين هم بريهم لا يشر كون # *, 

وإن كان نكرة أخبر عنه يفمل أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به » نحو : 
رجل جاءني أي لا امرأة ولا رجلان » ذاك أن أصل النكرة أن تكون أواحد 
من الجنس فبقع القصد بها تارة الى الجنس فحسب »© كما اذا كان المخاطب بهذا 
الكلام قد عرف أن قد أناك آت من هو جنس الرجال وم يدر أرجل دو أم 
رجلان أو اعتقد أنه رجلان . 


( تئبيه ) مما رأت العرب تقديمه كاللازم لفظ (مثل) : اذا استعمل كناية 
من غير تعريض © نحو : مثلك لا يبخل > ومثلك رعى الحق والحرمة » وتحو 
قول ابن القبعثري "١‏ مجيباً الحجاج » على سبيل المغالطة » حما توعده » يقوله : 


. مرنوا وامتمروا‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية 5١١‏ . 

(*) علة التقوبة ما ذكره عبدالقاهر من أن الاسم لا يؤتى به معرى عنالعوامل إلا لحديث 
قد نوى إسثاده اليه » فاذا جمت بالحديث دخل عل القلب دشل الأنوس . 

(؛) سورة آل عمران الآبة هلال 

(ه) سورة المومئون الآية وه . 

(1) هو الغضيان بن القبعثري الشيبانيء وكان من خرج على الحجاج بن يوسف الثقفيء وأراد 
بالأدهم الأول القيد 3 وبالثاني الفر س الأدهم 5 


ارال 


أي تخلاف مور الدنيا فإنها تغتال العقول وتوجب دوار الرأس وثقل الأعضاء » 
ومن ثم لم يقدم الظرف في قوله تعالى: « لا ريب فبه » ١‏ لأنه لو قدم لاقتضى 
ثبوت الريب في سائر كتب الله تعالى ما عدا القرآن . 
التنبيه ابتداء دون حاجة إلى تأمل في الكلام على أنه خبر لا نعمت » 
كقوله تعالى: ©« ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين # "2 وقول أبيبكر 
ابن النطاح في وصف أبي 'دلف العجلي : 
له همي” لا منتهبى لكبارها 2 وهمته الصغرى أجل؛ من الدهر 
له راحة” لو أن معشار جودها على البر” كان البر* أندى من البحر 
م التفاؤل بسماع ما يسر” الخاطب »© نحو : 
سعدت يغرة وجبك الأيام' وتزينت يلقائك الأعوام' 
؛ - التشويق”' إلى ذكر المسند البه » ويكثر ذلك في باب المدح » كقول 
جمد ابن وهب عدم الممتصم : 


ثلاثة” تشرق الدنا ببرحتبا شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
وفي باب الوعظ كقول أبي العلاء الممري: 
وكالثار الحياة قمن رماد أواشرها وأوفا دخارن 


المبحث الرابع في تقديم متعلقات الفعل 

الأصل في العامل أن يقدم على المممول » وقد يمكس ذلك فيقدم المفعول 
ونحوه من الجار وامجرور والظرف والحال لأغراض أههها : 

١‏ - رد الخطأ في التعبين كقولك : حمداً كلمت” » رداً على من اعتقد أنك 
كلمت إنسانا غير مد » وتقول لتأ كيده : مدا كامت” لاغيره . أو في ضن 
الاشتراك » نحو : عليا رأيت > أي وحده » رداً على من اعتقد أنك رأيت علياً 
وتمداً. ومن ثم لا يقال: ما حمداً كلمت“ ولا غيره» لتناقض دلالتي الأول والثاني» 


3 سووة البقرة الآية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الأعراف الآية .م . 

(ع) اذاكان في السند اللتقدم طول يشوق النفس الى ذكر المسئد اليه » فيكون ذكره بعدئذ 
أوقم وأتم 5 


ولا أن تعقب الفمل المنفي بإثبات ضده » كقولك : ما مدا ضربت » ولكن 
أكرمته 3 » وقولك : بمحمد مررت »> أن اعتقد أنك مررت بإنسان وأنه غير 
محمد » وكذا سائر المعمولات > تحو: يوم الجعة سرت * وق المسجد صلمت » 
وماشا جنت . 

١‏ - التخصيص » وهو لازم للتقديم غالبا بشبادة الإستقراء » وحم الذوق» 
ومن ثم قال المفسرون في قوله تعالى : ذل إياك” نعبد” وإياك نستعين # "2 
إن المعنى شخصك بالسسادة والإستعانة ولا نعيد غيرك ولا نستعين به » وفي قوله : 
لإلى الل تحشرون 2 أي لا الى غيره . 

وفي التقديم فائدة أخرى» وهي الاهتام يشأن المقدم » ومن ثم قدر المحذوف 
في: باسم الث مؤخر» أي باسم الله أفمل كذا» بيانا لاهتام الموحد بالاسم لكريم 
ورداً على المشر كين الذين كانوا ببدءون بأسماء 1 هتهم » فيقولون : بإسم اللات > 
أو باسم العلركى .. 

ولا يشكل على هذا آية : إقرأ باسم ربك » بتقدم الفمل على اسم الل » لأن 
الأمر بالقراءة في ذلك الموضع أهم > إذ بالقراءة حفظ المقروء عادة » وذلك هو 
المقصود من الإنزل أو بأن باسم الله متعلق بإقرأ الثاني » وممنى إقرأ الأول » 
أوجد القراءة كقولك: قلان يعطي. و إما قلنا لازم غالبا لأن التقديم قد يكون. 

م - للاهتام بالمقدم نحو : حسن الخلق لزمت . 

؛ - التبرك به نحو : حمداً عليه السلام اتبعت . 

ه - الاستلذاذ به نحو : ليلى كلمت . 

١‏ - موافقة كلام السامع نحو : مدا أكرمت » في جواب : من أكرمت ؟ 

“ا - ضرورة الشعر نحو : 


سريم” الى ابن العم يلطم وجبه ولس الى داعي الندى يسريم 


)١(‏ لآن الكلام لم يبن على الخطأ في الفمل وهو الضرب حتى برد الى الصواب بأفه الاكرام 
وإذما يني على الخطأ في المضروب حين اعتقد أنه محمد » فرده الى الصواب أن يقال : لككن 
عليا مثلا . 

(؟) سورة الفاتحة الآية ؟ . 


يالا 


م - رعاية السجع والفاصلة نحو: خذوه فغلّوه ثم الجحم صلدوه ثم في سلسلة 
ذرعبا سبعون ذراعا فاسلكوه . فأما اليتم فلا تقبر وأما السائل فلا تنبر » 
الى غير ذلك ما لا يحسن فيه اعتبار التخصصص » لأن المقام ينبو عنه » كما بينه 
ابن الآثير في المثل السائر . 

- أن يكون المقدم حط الإنكار» كما يقول:أيمد” طول عشرة فلان تخدع 
بمواعيده . وعليه قول أبي الملاء : 

أعندي وقد مارست كل خفية يصداق واش أو يبب سائل 

ويقدم بعض معمولات الفمل على بعض لأسباب » منها : 

( ) أن التقدم هو الأصل ولا داعي للعدول عنه كتقدم الفاعل على المفعول» 
نحو: كل جمد علياً. وتقدي المفمول الأول على الثاني» نحو: أعطيت جمد درهماً. 

(ب) أن ذكره أم والمئاية به أتم» ف.قدم المفمول على الفاعل اذا كان الغرض 
معرفة وقوع الفعل على من وقع عليه لا وقوعه ممن وقع منه » كبا إذا عاث لص 
فاتك في البلاد وكثره أذاه فأمسك وأردت أن تخبر بذلك فتقول: أمسك اللص 
فلان » إذ ليس للناس كبير فائدة في أن يعرفوا الممسك © وإمما الذي .همهم عله 
هو من أمسك ليتخلصوا من شره . 

ويقدم الفاعل اذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل ممن وقع منه » كرا اذا كان 
شخص خامل الذكر لا بظن به أن يقوم بعمل جليل فاخترع شيئاً مفيدا وأردث 
أن تخبر بذلك فتقول : اخترع فلان كذا . لآن الذي يهم الناس من أن مذا 
الفعل استبعاد صدوره من ذلك الفاعل . 

(ب) ان التأخير بوهم غير المعنى المراد كما في قوله تعالى : « وقال رجل” 
مؤمن” عن آل فرعون يكم إعانه 4 225١‏ إِذ لو آخر (من آل فرعون) عما بعده 
لتوهم أنه متعلق بمكتم » فلا يفيد أن ذلك الرجل منهم . 

(د) أن التأخير يخل يتناسب الفواصل نحو: © فأوجس في نفسه خيفة” 
قوسى # 57 “ بتقدم الجار والجرور والمفمول على الفاعل إذ فواصل الآي 
ص الألف . 


. سورة غافر الآية م؟‎ )١( 
, 59+ (؟) سورة طه الآية‎ 


( تتممة) من سان العرب أن يبدءوا في باب المديح بالصفة الدنيا ثم يثنوا 
بما هو أعلى منبا » وهكذا وعلى ذلك قول البحتري يصف نحول الركاب: 


يترقرقن كالسراب وقد خضن 
كالقسّى المعطفات يل الاسهم 


غاراً من السراب الجساري 
ماري جل الأو تار 


.فقد ترقى في تشبيه نحولها فشبيم! بالقسى » ثم بالأسهم المبدية > ثم بالأوار > 
وهي أشد الثلاثة نحولاً » كما يمكسون في باب اللأم . 


تدريب أول 
اذكر الأسباب التي دعت ال تقدم المسند اليه » أو المسئد » أو متعلقات 


الفعل » فيا يلي : 

١‏ فيا لك من ذي حاجة حمل دوبها 
؟- أن لا اختار تقبيل يد 
م أيعد أن بات عبد الله مرجهلب) 
؛ ‏ عند الصباح محمد القوم الستّري 
ه جنات عدن يدخلوتها 
د_النار وعدها الل الذين كفروا 
خير الصنائع في الأنام صنيعة 
- بسد العقاف أصون عز ححابي 


وما كل؟ ما هوى امرق” هو ثئله 
قطمبا أقضل من تلك القبل 
تحث الثرى يرتجي صفو” ويفتظر 
وتنجلي عنهسم غياهب الكرى 


تنبو محامل با عن الاذلال 
ويبعصمتي أسوا طل أترابي 


الاجابة 
)١(‏ وقع المسند اليه بعد حرف النفي لإفادة سلب العموم في شطره الثاني . 
(؟) قدم المسند اليه على حرف النفي لإفادة التخصيص . 
(*) قدم الظرف لكونه محط الإتكار . 
(؛) قدم متعلق الفعل وهو الظرف لإفادة التخصيص . 


() قدم الفعول لتعجيل المسرة . 


53( قدم المسئد اليه لتمجيل المساءة , 
(9) ققدم المسئد اليه لتعجيل السرور . 
(4) قدم الجار وامجرور لإفادة التخصصص في شطري البيت . 


ل 


تدريب ثان 
اذكر أسباب تقدم المسند اليه » أو المسند » أو متعاقات الفمل » فيا بلي : 
١-وما‏ كل؛ هاو للجميل يفاعل ولا كل* قعال لله بتمم 
؟-ثثلاثة” ليس لها إياب الوقت والجهال والشياب 
« نحن في المثتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فنا ينتقر"") 
؛ ‏ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 
ه وبالآخرة مم يوقنون 
؟- قل أغير لله أبفي ربا وهو رب كل شيء 
٠‏ سواي بتحنان الأغاريد يطرب وغيري باللذات يليو ويلعب 
- لتكونوا شهداء على الناس ويككون الرسول علمم شهيداً . 
الاجابة 
)١(‏ وقع المسند اليه يعد حرف النقي لبفيد سلب العموم . 
(؟) قدم الخبر للتشويق الى ما بعده . 
() قدم المسند اليه لتقوية الحكم وتوكيده . 
(4) قدم المسمد اليه للتخصيص , 
(0) قدم الجار والمجرور لإفادة التخصيص . 
)١(‏ قدم المفعول لكونه ممط الإتكار . 
(0) قدم المسند اليه لإفادة تقوية الحكم وتوكيده . 
(4) أخر الجار والمجرور بعد شبداء في الأول لأنالغرض إثبات شهادتهم على 
الأمم » وقدم في الثاني لاختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم . 
تمرين )١(‏ 
بين السبب في تقد المسند اليه » أو المسند > أو متعلقات الفعل » فها يلي : 
-١‏ طوإن كنبو فقل لي علي رلكم مملكم 4 7" 


)١(‏ المشتاة مككان الشتاء أى زمانه » والجهلى الدعوة العامة الى الطعام » والنقرى الدعوة 
الخاصة ٠‏ والآدب من يدعو الناس لأدبة يفتخر يجودهم وكرمهم . 
(؟) سورة يونس الآية ١‏ . 


ل 


هيل ا قاعيد وكن من الشاكرين # 7, 


«- وم يكن له كفواً أحد ع . 


4ه« واقترب” الوعد' الحتى* فإذا هي شاخصة ” أيصار” الذين كفروا # 9" 
ه -ظ إن ولي” الل الذي نزال الكثاب وهو يتولى الصالخحين # (4), 
+ - ججميع المصربين لا يرغيون في أذى الضيف . ش 
٠‏ 8 فيه رجال” محبون أن يتطهروا # '", 
تمرين (؟) 
بسن السبب في تقدم المسند اليه » أو المسند » أو متعلقات الفمل » فيا بلي : 
1 إن في عدلك وكرمك ورأقتك رحمة بالضعفاء 


؟ بك اقتدت الأيام في حسناتا 
+« أكفراً يعد رد الموت عني 
؛- إذا نطق السفيه فلا تجبه 
ه - إذا شئت يوم أن تسود عشيرة 
5 ونحن التاركون لما سخطنا 


وشيمتهبا ولاك م؟ وتخريب” 
وبعد عطائك المائة الرئناعا 
فخير مسن إجابته السكوت 
فبالحم سد لا بالتسرع والشْتم 
ونحن الآخذون لما رضيئا 


ها كل؛ رأي الفتى يدعو الى رشد 


, 5 سورة الزمر الآية‎ )١( 
. + سورة الإخلاص الآية‎ )>+( 
. سورة الأتبياء الآية باو‎ )©( 
. (؛) سورة الأعراف الآية 5و1‎ 
, ٠١م (ه) سورة التوبة الآية‎ 


الباب السادس في التعريف 


وفيه ثمائية مباحث 


المبحث الأول في الفرق بين النكرة والمعرفة والداعي الى التعريف 

كل من النكرة والمعرفة يدل على معين و إلا امتنع الفبم » إلا أن النككرة تدل 
على معين من بحيث ذاته لا من حيث هو معين » أي ليس في لفظ النكرة ما يشير 
الى أن السامع يعرفه فليس في اللفظ دلالة على ملاحظة التعين » والمعرفة تدل على 
معين أي إن في لفظ العرفة ما يشير إلى أن السامع يعرفه » وإذاً فالنكرة يفهم, 
منها ذات المعين فحسب ولا يفهم منها كونه معلوم] للسامع » والمعرقة يفهم منها 
ذات المغين و كوته معلوما للسامع . 

والتعين في المعرفة » إما أن يككون بنفس اللفظ» كي في الاعلام» وإما بقرينة 
خارجية » كا في غيره من بقبة اللعارف . 

ويعدل عن التنكير الى التعريف لتزداد الفائدة وتتم » فإن فائدة الخبر أو 
لازمها كاما ازداد متعلقها معرفة زاد غرابة» واعتبر ذلك يما تراه من عظع الفرق 
بين قولنا : ثوب نفيس اشترى في السوق » وقولنا : ثوب حرير مطرز من صنع 
بلدة كنذا استراء فلان أمس يألف دينار . 


المبحث الثاني في تعريف المسند اليه بالاشهار 


يعرف المسند اليه بالاضمار» لآن المقام مقام تكلم > كقوله عزفتة: يوم بدر: 
أن الني لا كذب ؟ أنا ان عبد المطلب » وقول بشار : 


أنا المرعث” لا أخفى على أحد ذرت بي الشمس للقاصي و للداني"١2‏ 


» الرعثة القرط يعلق في شحمة الأذن » ولقب بشار بالمرعث لرعثة كانت له في صغرء‎ )١( 
. وذرث طلمت‎ 


يرلل 


أو مقام خطاب كقول الجاسية : 
وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني وأثعت بي من كان فيك يلوم” 

أو مقام غيبة» ولا بد من تقدم ذكره إما لفظا نحو: ا واصبر حت يمك الله 
بيننا وهو خير' الحاكمين © ١١‏ » وقول أبي تمام : 

بيمن أبي إسحاق طالت يد العلا وقامت قَنَا الدين واشتد كاهله 

هو البحر من أي النواحي أتيته قلجته المعروف والبخر ساحله 

وإما ممتى لدلالة لفظ عليه » نحو : # وإن قل لكم ارجعوا فارجعوا 
هو أزكى لكم » ''' لما في ارجعوا من معنى الرجوع » أو لقرينة حال كقوله 
تعالى : © ولأبويه لكل واحد منها السشدس # 7" 4 أي ولأبوي الميث > وإما 
حكماً كما في باب رب نحو ربه فت » وباب ضمير الشأن نحو : 8« إنه من يق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين م 10. 

والأصل في الخطاب أن يكون لشاهد معين نحو: أنت استرققتنى بإحسانك» 
وقد يخاطب : 

: غير المشاهد اذا كان مستحضراً في القلب كأنة 'نصب” المين » كيا في‎ - ١ 
١ ١ . إياك تعيد‎ 

؟ - غير المعين ليعمكل من يمككن خطابه على سبي ل البدل لا على طريق التناول | 
دفعة واحدة» كما تقول: : فلان لتم إن أحسنت اليه أساء اليك » فلا براد في مثله ' 
مخاطب معين ‏ بل يراد أن سوء معاملته » غير مختص بوامد دون آخر. وعليه 
قول المتنمي : 

إذا أنت أكرمت الكرم ملكته وإن أنت أكرمت الثم قردا 

وقوله تعالى : «ل ولو ترى إذ المجرمون تاكسو رءوسهم عند ربهم ‏ '*) 
أخرج الكلام في صورة الخطاب > مع إرادة العموم © تنبيها الى تقطيع حالهم » 


8 ٠١و سورة يونس الآية‎ )١( 
, (؟) سورة النور الآية م؟‎ 
. 1١ (؟) سورة النساء الآية‎ 
. 5 (؛) سورة يوسف الآية‎ 
سورة السجدة الآبة او‎ )0( 


ين (علومالبلاغة م م) 


من تنككيس الرءوس والخجل» من أهوال يوم القيامة » وبيانا لأنها بلفت الغاية في 
الظبور» حيث لا تخفى على أحد) ولا تختص بها رؤية راء » بل كل من يتأتى منه 
الرؤية يدخل في الخطاب 2 وهذا نظائر كثيرة في القرن الكريم » نحسو: 
رإذا رأيتة ثم رأيت" نعيما وملكا كبيراً م .13١‏ 


المبحث الثالث في تعريف المسند اليه بالعلمية 
يؤتى بالمسند إليه لأغراض » منها : 

١‏ - إحضار ممناه في ذهن السامع باسمه الخاص لبمتاز عما عداه كقوله تعالى: 
د وإذ برفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل 4 0 

؟ - التعظم في الاعلام التي تشعر بمدح كسيف الدولة وصلاح الدين . 

م ب الاهانة في الاعلام التي تشعر بذم نحو صفوان وصخر . 

غ ‏ الاستازاذ بذكره كا يذكر المحبون أسماء من يحبون» ومن ثم يقول المتني 
مادحاً عضد الدولة : 

أساميا لم تزده معرفة وإنما لذة ذكراها 
وعليه قول يجدون لبلى : 
الل يا ظبيات القاع قلن لنا ‏ ليلاي منككن أم ليلى من البشر 

ه - الكناية عسن معنى يصلح العلم له يحسب معناه قبل العامية » كيا يقال : 
أبو الفضل وأخو الحرب »> قاطلاق ذلك اطلاقا علي يوز أن يلاحظ فيه 
الأصل مع القرينة » فامح” في الأول أنه ملابس للفضل فبو صاحب المكارم » 
وفي الثاني أنه ملاصق الحرب > فبو شجاع فاتك . 

؟ ب التطير والتشاوم نحو: السفاح والجراح . 

م - التسجمل على السامع حت لا يتأتى له الإنكار» كا يقول القاضي لشخص: 
هل أقر” إبراهي بكذا » فيقول إبراهم : أقر يككذا » فل يقل هو لتسجيل الحم 
وضيطه لثلا يجد الشبود عليه سبيلا للإتكار . 


. ؟٠ سورة الانسان الآية‎ )١( 
. ١59 (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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المبحث الرابع في تعريف المسند إليه باسم الاشارة 

يؤتى بالمسند إلمه اسم إشارة لأغراض كثيرة يلاحظ الملغاء منها : 

1 تعن اسم الإشارة طريقاً الى إحضار المشار إليه يعيئة ف ذهن السامع 
يأن يكون حاضراً محسوسا » والمتكلم والسامع لا يعرقان اسمه الخاص 
ولا معمذ! آخر 7 

* - قبيزه أكمل تمبيز لإحضاره في ذهن السامع بواسطة الإشارة الحسية » 
كأن يكون المقام للمدح فيكون أعون على كباله » وعليه قول الحطيئة : 

أولثك قوم” إتف ينوا أحسنوا البنى 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدرا شدوا") 

م التعريض بغياوة السامع حتى كأن الأشاء لا تنميز لديسه إلا بالإشارة 

الحسية » كقول الفرزدق عجو جريراً ويفخر بآنائه : 
أولئك آنائي فجئني لهم إذا جمعتنا يا جرير' المجامع”'؟) 

؛ - قصد تحقيره بالقرب > نحو  :‏ أهذا الذي يذكر' المتكم »# '" 2 
ومنه في غير المسند إليه : ظ ماذا أراد الله يبهذا مث3 يي ©). 

ه - قصد تعظيمه بالقرب نحو:ظ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 1#*) 
وذلك كثير في التتزيل . 

+ - قصد تحقيره بالبعد نحو: « فذلك الذي ابداع* البتم” # 00 

١‏ - قصد تعظيمه بالبعد نحو: « فذلكن” الذي متنني فيه # !؟) من حيث 
! ثة : فهذا » وهو ححاضر رفعاً لمنزلته في الحسن وتمبيداً لعذر الإفتتآن يه . 


(1) البنى جمع بنية كرشوة ورشى . 

(؟) يظبر ان نكتة التعبير باسم الاشارة التعظيم أو تمييزهم . 

(+) حكاية لقول المشركين حينما كاتوا يستبزءون به (وردت في سورة الآفبياء) . 
(4) سورة البقرة الآية 5ع 

. سورة الإسراء الآية و‎ )٠( 

(1) يدع : يقبر (الماعون) . 

() سورة يوسف الآية ؟+ . 


11 


م - قصد التنبيه على أن المشار اليه المعقب بأوصا ف جدير بما يذكر يعد اسم 
الإشارة نحو : « أولئك على هدى من ريهم وأولئك م المفلحوت 6 ١١‏ 2 فقسد 
عقب المثار اليه وهم المنقون بأوصاف > وهي الإيان بالغيب وإقامة الصلاة وما 
بينها » ثم عرف المسند اليه بالإشارة تنبيما على أن المشار المهم أسقاء أجل تلك 
الخصال بأن يفوزوا بالحداية عاجلاً أو آجل » قال في «الككشاف» 2 ونظيره 
قول حاتم : 
ولله صمالوك يسور ضهة وعضي على الأحداث والدهر' مقدما 
اذا ما رأى يرما مكارم أعرضت تيسم كبرامن ثت حما 
اذا الحرب أبدت تاجذها وثعرت وول" هدان القوم أقبل معاما 
فذلك إن هلك فحستى ثناؤه وإن عاش لم يقعد ضسيقاً مذما "' 

ققد قال: لله صعلوك» ثم عدد له خصالاً فاضلة من المضاء على الأحداث مقدما 
وتيمم كبرى المكرمات والتأهب للحرب» الى غير ذلك مما ذكره بعد » ثم عقبه 
بقوله : فذلك إن علك . 

- التهم والسخرية كقوله : من هزأ بأعمى هذا الحلال في السراء . 

» الإشارة الى فظانته وذ كاثه حتى كأن غير المحسوس عنده كالمحسوس‎ -٠ 
. تحو : هذا ما تشير البه عبارتك‎ 


الملبحث الخامس في تعريف المسند اليه بالموصولية 
يعرف المسند اليه بالموصولية لدواع » منها : 
١‏ - عدم عل الخاطب بالأحوال اتختصة به سوى الصلة » تمو: من دخال هذا 
الحصن استحق أكبر ألقاب الشرف . 
؟ - التفشم »> أي التبويل والتعظم > نحو قوله تعسالى : ل فغشيهم من الم 
ها غشيهم #4 2. 


. 5 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) صعاليك العري فقراؤهم ومتلصصوهم » والمساورة المواثبة » والهم العزيمة والقصد » 
وأعرضت ظبرت ء وافدان الأحمق الثقيل . 

(+) سورة طه الآئة ها 


1 


م - تنييه المخاطب الى خطئه » كقول عيدة بن الطبيب “ من قصيدة بعظ 
فمها ابئه : 

إنث الذين ترونهيسم إخواتم يشفيغليل صدورمم أن “تصرعوا”١)‏ 

؛ - زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام » كقوله تعالي : ط وراودته التي 
هو في بيتها عن نفسه # '") فالغرض الذي سيق له الكلام نزاهة يوسف زصتدد 
وبعده عن مظنة الريبة» وهذا التعبير أوضح في الدلالة على هذا الغرض ما لو قيل 
امرأة العزيز أو زليخا أو نحو ذلك » لآنه اذا امتنع عن الفحشاء ولم ينخدع مع 
كونه غلامها وفي ييتبا مع كيال قدرتها عليه »كان ذلك غاية النزاهة ونهاية الطهارة 
وعليه قول أبي العلاء المعري : 

أعباد المسيح يضاف صحبي ون عبيد من خلق المسيحا؟' 
فقوله : عبيد من خلق المسبح أدل غلى تقرير غرضه وهو نفي خوف أصحابه 
م قوله : عيد الله ٠‏ 

ه - الإمان والإشارة الى نوع الخبر من مدح أو ذم أو عقاب أو غير ذلك 
فمتذبه الفطن من فاتحمة الككلام الى خائته » ويدرك ما تومىء البه من المقاصد » 
كقوله تعالى : فإ إن الذين يستكبرون عن عبادقي سيدخاون جيم داخرين 14 
ففي مضمون الصلة وهو الاستككبار عن العيادة » تاسح الى أن الخبر المترتب عليه 
من جنس الإذلال والعقوبة . 

قسال السكاكي : ثم يتفرع على هذا اعتبارات لطيفة » فربما جعل ذريعة الى 
التعريض بالتعظم لشأن الخبر كقولك : الذي برافقك يستحق الإجلال » والذي 
يفارقك يستحق الإذلال » وعله قول الفرزدق : 

إن الذي سمك السماء بتى لنا بيتاً دعائفه أعزة وأطول0* 


)١(‏ أن تصرعوا أي تبلككوا أي فمن تظنونبم إخوانككم يتمنون لكم الملاك والدمار فأنتم 
مخظئون في هذا الظن . 

(؟) سورة بوسف الآية 06 

(؟) الراد ايخاف اصحاب المسامون من عباد السيح مع اثنا عبيد الإله الذني شلق السيح . 

(4) داخرين صاغرين (سورة اللؤمن) . 

(ه) سمك رفع ٠‏ والبيت بيت المز والشرف قاله وفخر بقبيلته على قبيلة جرير , 
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فهو مع كونه يشير الى أن الخبر الميني عليه من جنس الرفعة والبتاء» يعرض 
بتعظم بناء بيئه لأنه فعل من رفع السياء » أو ذريعة الى تحقيق الخبر نحو : 

إن التي ضريتث بيت مهاجرة” بكوفة الجند غالت ودّها غول” 7) 

ففي ضر يها البيت في مكان المباجرة تحقيق لاحم بزوال ححبتها وودها . 

د الحث على التعظم نحو: حاء الذي أدبك > ورباك فأحسن تربيتك . 

."' © التهم > نحو: «8 قالوا يا أنها الذي نزال عليه الذكر إنك مجنون‎ - ٠ 

م - الحث على الترحم » نحو : الذي سبى أولاده » ونهب طريفة وتلاده » 
سادق المعونة 1 

ه- تملءل الحكم » نحو: « إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردوس 'نزلا © 9 

ففي ذكر الإمان والعملالصالح ببان لسبب فوزم بالجنات ورفع الدرجات» 
وعلى الملة » فلطائف هذا الباب لا تكاد تنحصر . 


الملبحث السادس في تعريف المسند اليه باللام 

يؤتى بالمسند اليه معرف) باللام » لإفادة معنى من المعاني التي تفيدها اللام » 
ذلك أنها تنقسم قسمين : لام العبد الخارجي » وهي ثلاثة أنواع : صريحي » 
و كنائي» وعامي . ولام الحقيقة » وهي أربعة أقسام: لام الحقيقة أو لام الجنس» 
ولام العبد الذهني » ولام الاستغراق الحقيقي » ولام الاستغراق العرفي : 

١‏ - لام العبد الصريحي هي ما يتقدم مدخ وها صراحة » كما في قوله تعالى: 
ج الله نور السموات والأرض مثل” نوره كمشكار قبها مصباح” المصباح” 
في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب” دري” 4# '4' 4 فقد ذكر المصباح والزجاج 


متتكثر ين ثم أعبدا معر”فين . 


)١(‏ سميت الكوفة كوفة الجند لاقامة جند العرب بها عند تمصيرها 2 وغالته غول ٠‏ أي 
أزالته وأملكته . 

(؟) سورة الحجر الآية ١‏ . 

(؟) سورة الكيف الآية م١٠‏ . 

(4) سورة النوو الآبة 2 
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٠‏ لام العهد الكنائي : هي ما يتقدم ذكرها كناية » أي مبيما » قعينه 
القرائن » كقوله تعالى : © وليس الذكر”' كالآنئى # ''' فالذكر » وإن ل يتقدم 
حرا 3 إذ التحرير وهو العتتى لخدمة بيت المقدس ل يكن إلا للذكور فهو 
المعلى ب (ما) في كلامها . 

م ب لام العبد العلمي: هي ما عم مدشوها عند التخاطب سواء أكان حاضراً 
أم لا نحو: « إذ يبايمونك تحت الشجرة # *'' (إذ هما في الفار) أي الشجرة 
والغار المعبودين لك » وكها تشير الى حاضر » وتقول : هذا الخطيب تكلم 

؛ ‏ لام الحقيقة : هي ما يشار بها الى الحقيقة » يقطع النظر عن عمومها » 
وخصوصها » وتسمى لام الجنس © كقوهم : أهلك الناس الديثار والدرم » 
وشربت الماء . وقول أبي العلاء : 

والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 

وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى  :‏ وجعلنا من الماء كل شيء حي #!؟) 
إذ المراد: جملنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس وهو الماء . 

ه- لام الحقيقة في ضمن فرد مبهم : إذا قامت القريئة على ذلك.» وتسمى 
لام العهد الذهني» كنا في قوله تعالى: ذل أخاف أن يسه الذئب # '*' ومدخوفا 
في المعنى كالنكرة فيعامل معاملتها فبوصف باججلة » كا توصف النكرة » كقول 
عميرة بن جابر الحنفي : 

ولقد أمر* على الثم يسبام فمضبت كت قلت لا يعنيني 

أما في اللفظ فتجري عليه أحتكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفاً 

للمعرفة وموصوفاً بها » وإنما م تقل ذكرة لما بينها من التفاوت إذ النكرة معناها 


)١1(‏ سورة آل عمران الآية 5م 
)١(‏ سورة آل عمران الآية مم . 
(+) سورة الغتمم الآبة همع. 
(؛) سورة الأثبياء الآية ٠‏ . 
(ه) سورة يوسف الآية 1 . 
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بعض غير ممين من جملة أفراد الحقيقة » وأما المعرف باللام فمعناه نفس الحقيقة » 
وتستفادالبعضية من القرائنكلاً كل في الآية» وإذاً فا جرد وذو اللام معالقرينة'') 
سواء » وبالنظر إلى أنفسه) مختلفان . 
د لام الحقيقة » في غمن جمبع الأفراد التي يتناوها اللفظ بحسب اللغة » 
وتسمى لام الاستغراق الحقيقي » ودليل الشمول والاستغراق ‏ إما : 
(أ) قريئة حالية نحو : 8 عال” الغيب والشهادة # !"4 أي كل غيب 
وشبادة . 

(ب) قريئة مقالية نحو: 9 إن الإنسان لفي خسر » ''' » أي كل إنسان » 
يدليل الاستثناء الذي هو علامة إرادة العموم » إذ شرطه دخول 
ااستثنى في المستثنى منه > لو لم يذكر. 

* - لام الحقرقة في ضمن ججميع الافراد التي يتناوها اللفظ بحسب متفاهمالعرف 
كما تقول : جمع الملك الوزراء وألقى عايهم نصائح ذهبية » فإن المقصود وزراء 
مملكته » لا وزراء العالم أجمع 1 

( تنبيه ) من القضابا المشبورة قوم ( (استغراق المفرد أثمل)» ومعنى ذلك 
أن اسم الجنس المفرد إذ دخلت عليه أداة الاستغراق كحرف التعريف أو النفي 
كان ثموله للافراد وتناوله إياها أكثر من شمول المثنى والمم الداخلة عليها 
تلك الآداة . 

ببان ذلك أن المفرد يتناول كل واحد من الأفرآد » والمثنى إنا يتناول كل 
اثنين اثنين » والجمع إفا يتناول كل جماعة جماعة » ودليل ذلك صحة قولك : 
لارجال في الدار» اذا كان فيها رجل أو رجلان » وعدم صحة قولك : لا رجل 
إذا كان فيها واحد أو اثنان من هذا الجنس » وهذه القضية ليست بصحيحة على 
عمومها » وإِنما تصح في اللنكرة المنفية دون المع المعرف باللام » لأرت المعرف 
يلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد» بل هو في المفرد أقوىكيا دل عليه 
الاستقراء وصرح به أمة اللغة وعاماء التفسير في كل ما وقع في القرآن الكريم » 


, في أن كلا منها يفيد بعضا غير معين وضعا فى النككرة وبالقريئة في ذي اللام‎ )١( 
. (؟) سورة التوبة الآية .و‎ 
3 (؟) سورة العصر الآية‎ 
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نحو: 8 أعل' غيب السموات والأرض # ١‏ > 8 والل' يحب الحسنين # 9 > 
ظ وعلم آدم الأسماء كلها # 9" » إلى غير ذلك ما لا يحصى . 
المببدث السابع في تعريف المسند اليه بالاضافة 
يعرف المسند اليه بالإضافة ازايا كثيرة » منها : 
١‏ - أن تكون أخصر طريق لإحضاره في ذهن اللخاطب والمقام يقتضي ذلك 
لفرط الضحر والسآمة »“ كقول جعفر بن عبلة حين عبس بمكة : 
هو أي مع الر كب اليانين مصعد تجنسب” وجؤاني بمكة موثق!؟' 
فبو أي عروى أخصر من الذي أهواه ونحوه » مع كون الاختصار مطلويا 
لضيق المقام . 
؟ - أن تغني عن تفصيل متعذر نحو : أجمع أهل الحق على كذا » وقول 
سمسان بن ثابت : 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الككرم المفضل'*) 
أو متعسر إما باعتبار الكثرة نحو: أهل القاهرة فعلوا كذاء أو باعتبار لزوم 
تقديم يعض على بعض بدون مرجح ذحو: علماء البلد اتفقوا على كذا . 
م« أن تتضمن تعظم شأن المضاف » أو المضاف اليه » أو غيرهما » نحو : 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان” » '"' » ونحو: خادمي اليوم عمل كذا » 
ونحو: رسول السلطان زار فلاناً » وعليه من غير المسند المه قوله : 
لا تدعني إلا بباعيدها فإنه أشرف أسمائي 
4- أن نتضمن تحريضاً على الإكرام نحو : صديقك عندك . 


, ١ سورة 1لعران الآيةو؟‎ )١( 

(؟) سورة 1لععران الآيقم ع ٠. ١‏ 

(؟) سورة البقرة الآية 1م . 

(4) الهانون جمع يمان»ء ومصعد من أصمد في الارضء سار فيها. والجنيب اللجنوب المستتببع 
والجثهان الشخصء والموثق للقيد . 

(ه) أولاد جفنة من الغساسنة الذين مدحهم حسان بالشام . 

() سورة الحجر الآية 42 . 


ه - أن تتضمن تحريضا على الإذلال نحو : عدوك ببابك . 


4 - أن تتضمن استبزاء وتهكما نحو : « إن رسولع الذي أرسل إليكم 
ملحنون” ل 


المبحث الثامن في تعريف المستد 


يعرف المسلد لإفادة السامع نكما على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف 
بآخر'"' مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريفسواء اتحد الطريقان 
نحو: الراكب هو المنطق.» أم اختلفا نحو: على هو المنطق . 

ببان ذلك أن الشيء قد يكون له صفئان من صفات التعريف يعم الحاطب 
اتصافه بإحداهما دون الأخرى فتحبره باتصافه بها فتفيده ما كان يبل من اتصافه 
بالأخرى » كما إذا كان للنخاطب أخ يسمى عليا وهو يعرفه بعيئه واسمه لكن 
لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تمر”فه ذلك فتقول: على أخوك » وإن عرف أن 
له أخا وأردت أن تمينه عنده باسمه قلت : أخوك على . ومن المين في اختلاف 
العنى اذا تقدمت إحدى المعرفتين » أو تأخرت © قوهم : (الحبيب أنث) 
(وأنت الحبيب) فمعنى املة الأولى أنه لا فرق بينك وبين من تحب اذا صدقت 
الحبة » فا مثل المتحابين إلا مثل روح حل في جسمين » كما قبل : الحبيب أنت 
إلا أنه غيرك » ومعنى الثانية أنك أنت الذي اصطفيته من بين الناس بمحبتي 
واحتايته عمودتي » كيا قال المتنسي : 

أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أكون محمباً غير محبوب 

واعم أن التعريف بلام الجنس.قد يفيد قصر الخبر على المبتدأ » وذلك 
على وحوه”"" 3 

١‏ - أن يقصر المبتدأ على الخبر على سديل الحقيقة نحو: مد الرئيس في البلد 
اذالم يكن هناك رئيس غيره . 


. سورة الشعراء الآية 9؟‎ )١( 

(؟) في هذا إشارة الى وجوب تغابر المستد اليه والمسئد بحسب المفبومليكونالكلام مفيد 
أما ثمر: «أنا أبو النجم » وشمري شعري» فمؤرل أي شعري الآن مثل شعري فيها مضى . 

(>) أما التعريف بلام العبد فيغيد ما هو معبود للمخاطب كقولك: محمد هو المساقر. 
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؟ ‏ أت يقصر عليه على سبيل المبالغة وعدم الاعتداد بما سواه » كما تقول : 
علي الشجاع > أي الككامل في الشجاعة » فقد أخرجت الكلام في صورة توم 
أن الشجاعة لا توجد إلا فيه » لأنك لا تعتد يشجاعة غيره لقصورها عن 
رتبة الكال . 

أن يقصر عليه على سبيل الحقيقة » لككن لا باعتبار ذاته » بل باعتبار 
القبد بظرف أو حال » كما تقول : هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيراً » 
فالمقصود هو الوفاء في هذا الوقت لا مطلة] » ونحوه : هو الشحاع حين جم 
الأبطال » قال الأعشى: 

هو الواهب” المائة المصطفا إما مخاض] وإما عشارا"» 

فقد قصر هية المائة من الإيل في إحدى الهالين لا هبتها مطلة] » ولا الحبة 
مطلق] » وفي كل هذه الأحوال يمتئع العطف بالواو وتحوها على ما حم عليه 
المعرف فلا يقال : جمد الأمير » وعمرو » ولا إبراهم الشجاع فخالد . 

وربما لا يفيد قصر المعرف على ما حكم عليه به» كقول الختساء ترثي 
أخاها صخراً : 

إذا قبح البكاء على قتيل رأيت” بكاءك الحسن ايلا 
فبي ل( ترد أن ما عدا البكاء عليه ليس حسن ولا جيل » لكنبا أرادت 
أن تقره في جنس ما جنسه الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد > ونحوه 
قول الآخر : 


أسود” إذا ما أيدت الحرب تابها وفي سائر الدهر الغيوثالمواطر 


تدريب 
بيّن الأغراض التي اقتضت تعريف المسند اليه » أو المسند بإحدى طرق 
التعريف : 


9- أبو مالك قاصر فقره على نفسه ومشيسع غنساء 


. الخاض الحوامل من النوق أجمع » والعشار جمع عشراء وهي من النوقكالنفساء‎ )١( 


إرفانا 


؟ - مفى بها ما مذى من عقل شاريها وفي الزجاجة باق يطلب الباقي'١)‏ 
م- إن الذي الوحشة في داره تؤنسه الرحمصة في لحنده 
؛ - ولا يقم على ضم يراد بيه إلا الاذلان عير” المي والوتد” ١‏ 

هذا على الاسف مربوط برمته وذا يشج فلا برثي له أحد 
ه- 8 وماهذه الحياة الدنيا إلا غهو” ولعب”م "ا 
-١‏ ينو مطر يوم الثقا كأنيم أسود” لها في غيل تخفمّان أشل؟) 
0ه« أهذا الذي ببعث الل* رسولا م © 
م-أخوك الذي إن تدعه للمة يحبك وإن تغضب إلىالسيف يغضب 

الاجابة 
)١(‏ أتى بالمسئد اليه علما لإحضاره باسمه الختص به . 
(0) أتى بالمسند اليه اسم موصول للتفخم وتعظم شأرن ذلك الذاهب 
من المقل . 
(*) أتى بالمسند اليه اسم موصول للإماء الى وجه بناء الخبر وكونه مدحاً 
للنحدث عنه . 

(؛) أتى بالمسند اليه اسم إشارة للتحقير بالقرب . 

(5) أتى بالمسند اليه اسم إشارة للتحقير بالقرب . 

(0) أتى بالمسند اليه مضافا لإغناء الإضافة عن تفصيل متمذر . 

() أتى بالمستد اليه مضافا لتعظم أن المضاف . 

تحمرين 

اذكر الفرض من تعريف المسند اليه أو المسند بإحدى طرق التعريف : 

١‏ - ونحن التاركون ىا سخطنا ونحن الآخذون لما رضيئنا 


. في دصف الخمر‎ )١( 

(؟) العير الحرارء والرمة الخبل بربط به » والخسف الاهاتة . 

(؟) سورة المتكبوت الآية +5 . 

(:) الغيل الاجمة وخفان مأسدة مشهورة بضراوة أسدها ء والأشبل جمع شيل ولد الآمد * 
() سورة الفرقان الآية ١؛‏ . 
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؟- طقل هو الله أحدي ") 

م - «إما كان مدا أبا أحد من رجالكع ي "ا 

؛ - هو الكرم حين يبخل كل جواد 

ه- وإن سنام جد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد”" 
- أو هب آذى حمداً زد 

٠١‏ -. إن الناس لفي شغل عن عمل الآخرة 


لمات 1 1 
)١(‏ سورة الإخلاص الاية ١‏ . 
(؟) سورة الاسزاي الآية ٠‏ . , 
(") قاله حسان يهجو أيا سفيان بنالحرث بن عبد الطلب وجعل الحرث عبد] لأن أمه ليست 
قرشية ول تلدها قببلة مشهورة , 


لفن 


الباب السابع في التنكير 


م يتعرض هذا الباب كثير من كنب في هذا الفن » وأول من فتق أصكيام 
زهاره صاحب «الكشانف» وشبعه من جاء بعده من عاماء البمان 7 وقصارى ما 
قالوه : إن المسند اليه ينكر لأغراض» منها : 

» ألا بعلم المتكلم جبة من جبات التعريف من علمية أو صلة أو غيرها‎ -١ 
. فتقول : جاء هنا رجل يسأل عنك 2 إذا لم تعرف له اسما ولا نحوه‎ 

؟ - أن يقصد فرد غير معين مما يصدق عليه اسم الجنس نحو: © وجاء رجل 
من أقصى المدينة يسعى # 2١١‏ أي فرد من جنس الرجال . 

م - أن يمنع من التعريف مانع > كقوله : 

اذا سئمت مينداه يين لطول الال بداله شمالا"» 
1 اسم أن بقصد نوع مخصوص نحو: 
لكل داء دواء يستطب* به إلا الحماقة أعيت من بداوها 
بريد لكل نوع من أنواع الأدواء ما يناسبه من أصناف الأدوية » وعليه قوله 
تعالى : © وعلى أبصارم غشاوة” وهم عذاب عظم # " , 

قال في «الكشاف» : معنى التنكير أن على أبصارهم نوع من الأغطية غير 
ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامي عن آنات الله » ولهم من بين الآلام العظام 
نوع عظم لا يعم كني إلا الله . 

, ؟٠ سورة ياسين الاية‎ )١( 


(؟) البند السيف . 
(+) سورة البقرة الاية ٠‏ . 


هل 


وبرىالسكاي أن التدكير في هذا للتعظم أي غشاوة عظيمة تحجب أبصارهم 
دفعة واحدة » و#ول بينوم وبين الإدراك » وعذاب عظم لا بقدر قدره : 

ه - أن يقصد التكثير نحو : 8 قالوا أثن لنا لأجراً # ٠١‏ » وقوهم : 
أن له الأبلاق وأن له لغنما > إِذ المقام للمدح . 

5 - أن يقصد التقليل نحو : ظ ورضوان من الله أكبر' # "١‏ > أي فشيء 
مما من رضوانه أكير من الجنة ونعيمها » فإن العبد إذا علم رضى مولاه عنه عد 
ذلك من أعظم النعم وعاش عيشة راضية 8 

١‏ - التعظم والتحقير » وق4 اجتمعا في البيت الثاني من قول مروان 


ابن أبي حقصة : 
فق لا يبالي المدلجون بنوره إلى بابه ألا تضيء الككواكب"" 
له حاجب عن كل أمر يشينه و لي سلدعن طالب العرف حاجب!*) 


ففقام المدح يفيد أن له مانماً عظيماً عن كل قبح وثين وليس له أي مانع 
ولو حقيراً عن طلاب المعروف فبم #صلون على مقاصدم بلا كد ولا تعب . 

والفرق بين التمظم والنتكثير أن الأول ينظر فبه لارتفاع الشأن وعلو القدر» 
والثاني يلاحظ فيه الكميات والمقادير » وهكذا الحال في الفرق بين التحقير 
والتقليل . 

م- قصد إخفائه عن اللخاطب نحو : سمعث رحلا يقول : إنكُ حدت عن 
الصواب . وينتكر المسند لأغراض » منها : 

» س عدم الحصر والعهد الدال عليه) التعريف » كرا تقول : عمد حكاتب‎ ١ 


وعلي شاعر . 
؟ - قصد التفخم والتعظم > نحو : «ل هدى للتقين # '*' > أي هدى 
لا يكتته كلية . 


50 سورة الشعراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآبة 1٠‏ , 

(>) أدلج سار ليلا . 

(4) -ماجب أي مانع » ويشينه أي يعيبه . 
(0) سورة البقرة الآبة ؟ . 


يفيل 


م - قصد التحقير > نحو : ما همد شيئا . ويتكر غير المسئد اليه والمسئد » 
للدلالة على : 

١‏ - الافراد » نحو : «ل وال خلق كل دابة من مساء # 2١١‏ » أي خلق كل 
فرد من أفراد الدواب من نطفة معيئة . 

النوعية > نحو: « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة # '؟) » أي نوع 
من الحياة المتطاولة » فهم أحرص الئاس على أن بزدادوا الى حماتهم الماضية حياة 
في المستقبل . 

+ - التحقير » نحو : « إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيةة تيقنين © 1 

؛ - التقليل > كقول المتنبي: 

فيوما يخُبلتطرد الروم عنههو ويوما يود يطرد الفقر والجدابا 


يريد يعدد يسير من دولك ونزر من فيض جودك . 


ه - عدم التعين » نحو: ‏ اقتلوا يوسف أ و اطرحوه أرض) يي 4 


بن دواعي تنكير المسند اليه » أو المسند » أو غيرهها » فيا بلي : 
)١(‏ قال تعالى : <ل فأذنوا حريى من الله ورسوله # 20 
(؟) ط وأمطرة عليهم مطراً فساء مطر” المنذرين #4 00 
فوم طولئن مسعوم نفحة ” من عذابه ربك 4 "ل 

(4) وفي السياة نجوم” لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
(ه) إذا أنتلتزرع وأيصرت حاصدا ندمتة على التفريط في زمن البذر 
)١(‏ سورة الثور الآية هع . 
(؟) سورة البقرة الآية وه , 
(؟) سورة الجائية الآية ام 
(4) سورة يوسف الآية و , 

(«) سورة اليقرة الآية .»م / 
ل 


د) سورة الشعراء الآية ١١+‏ , 
(؛) سورة الاتبياء الآية ١ع‏ . 


١4 


+ - ومن طلب العلوم بغير كد” سبدركها مسق شاب الغراب 
؛ - 9إوإن يكذبوك فقد كذيت رسل” من قبلك'م 0 
ه- ولله مني جانب لا أضيعه والبو مني والخلاعة جانب 
الاجابة 
)١(‏ نكر حرب لليلالة على التعظم . 
(؟) نكر المطر للدلالة على النوعية» أي مطراً عجمد] من المحارة . 
(م) نكرت النفحة للدلالة على التحقير . 
(؛) تكرت النجوم للدلالة على التكثير . 
(ه) تكر الحاصد للدلالة على عدم التمين أو للدلالة على الافراد . 
(5) نكر كد الدلالة على التعظم . 
(9) نككرت رسل للدلالة على التعظم والتكثير» أي رسل ذوو عدد 
كثير وآيات عظام 9 
() نكر جانب الأول للدلالةعلىالتعظي » وجانب الثاني الدلالةعلى التحقير . 
تمريسن 
بن دواعي تنكير المسند اليه أو المسند أو غيرهما » فيا بلي : 
١-«يا‏ أبت إني أخاف” أن يمك عذاب” من الرحمن # '"'. 
؟ - ظ ولكم في القصاص حياة” يا أولي الألباب # ". 
م - رجل” قال إنك اغتبتي 
؛ ‏ دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت تريدك لم نسطع لما عنك مدفماً 
ه- آراؤُه وعطضاياه ونعمته وعفوه رمصة للاس كليم 
+ - وللغزالة شيء” من تلفتسه ونورها من ضيا خديه ممكتسب 
١‏ - قلت ثقلت إذ أتبيت” مرارا قال ثقلت كاملي الأيادي 
ه- لئن صدفت عنا فريّت أنفس صواد الى تلك النفوس الصوادف”؟) 


, سورة فاطر الآية ع‎ )١( 

(؟) سورة مرم الآية مغ . 

(*) سورة البقرة الآية و١١‏ . 

(؛) صدفت أعرضت ء وصواد جمع صادية أي عطشى . 


هل (عاوم البلاغة - م 5) 


الباب الثامن في التقييد 
وفيه خبسة مياحث 
المبحث الأول في فوائد التقييد 
اعم أن التقبيد بأحد الأنراع الآقبة يكو نازيادة الفائدة وتقويتها لدىالسامع 
لاهو معووف من أن لمم كما ازدادت قنوده » ازداد إيضاحا وتخصاصاً 2 
فتكون فائدته أتم وأكمل » لا فرق في ذلك بين تقبيد المسند اليه والمسند » 
ولا بين التقييد بتابيع ومفعول > ونحو ذلك , 
وكثير من مسائل هذا الباب ذكر فى كتب الئحاة على النحو الذي يشاكل 
يحثهم دون نظر الى غامضالفروق واطيفالمزايا» فإن تينك الفائدتين من مقاصد 
عاماء الببان الذين قصروا مباحثهم على تعر ف خواصالتراكيب وأسرارالأساليب 
وما فيا من دقيق الوضع وباهر الصنع . 
المبحث الثاني في التقييد بالمفاعيل ونحوها 
التقييد بالمفاعيل ونحوها من الحسال والتمبيز ازيادة التخصيص المستازم كثرة 
الفائدة» وبالنواسخ للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظها كالاستمرار وحكاية الحال 
الماضة في كان 7 » والتوقبت بزمن معين في ظل وأخواتها » والمقارية في كاد 
و كرب » والتاأ كيد في أن والتشبيه في كأن » إلى نحو ذلك . 
المبحث الثالث في التقييد بالتوابع 


سنجمل الكلام في هذا المبحث © لآنه قد بيّن في عل النمعو يبسط واطناب 
فنعت المسند البه لنكات »> منها : 


. وكان قيد له‎ ٠ فالقيد في كان محمد متطلقا هو منطلقا لا كان إذ هو السند‎ )١( 


اول 


١‏ - قبيزه بتخصيصه »© إن كان ذكرة » وتوضيحه إن كان معرفة 

؟ - الكشف عن حقيقته » كبا يقال : الجسم الطويل العريض العميق يحتاج 
الى فراغ يشغله » ومنه في غير المسند المه قول أوس بن 'جحثر التمسمي في مرثية 
فضالة ابن كلدة : 

الألمي الذي يظن بك مظن كان قد رأى وقد ممما 

فالألعي هو المتوقد ذكاء وفطنة > ومن لوازمه أنه اذا ظن يك ظناً طايقت 

فراسته الواقع » وقد روي أن الأصممي سثل عن الأامي فأنشد البيت . 
م - التأ كيد » نحو : أمس الدابر» وكان يوما عظيما » وعليه قوله تعالى : 

« تلك عشر 78 كاملة 7ج لل 

؛ - بيان المقصود وتفسيره نو  :‏ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
ناجيه 4 *"» قال في «الكشاف»: فإن قلت: هلا قبل وما من دابة ولا طائر 
إلا أمم أمثالكم » وما معنى الزيادة ؟ 

قلت : معنى ذلك زيادة التعمم والاحاطة كأنه قبل : وما من دابة قط في 
حت 1 عه لشي را ار فطل جو انر تياو لي اح 

ه - المدح > ذحو : ححاءني عمد الأديب 0 

+ - الذم » نحو : سافر إبراهم الأحمق . 

وي كد لاعتبارات > منها : 

. تحقيق المراد » يحيث لا يمتمل الكلام غيره » كما تقول : جئت أن‎ )١( 

(؟) دفع توهم السامع تجوز المتتكلم أو سبوه نحو : قدم صديقك نفسه . 

في دقم توهم عدم الشمول ذنحو: جاء القوم كليم ( إد لو قلت : جاء القوم 
وسككت » لكان محوز أن. خط ر ببال السامع أن بعضهم قد تخلف » إلا أنك 
لم تمتد به أو و جعلت الواقع من البعض كأنه واقم من الجسم > كيا يقال للقبيلة : 


1.10 سورة البقرة الآبة‎ )١( 
, سورة الأنعام الآية م+‎ )١( 


لشن 


صنعمم وفعلتم » ويراد فعل قد كان من البعض ؛ برشد الى ذلك قوله تصالى : 
ط فعقروا الناقة # 10م والعاقر لها قدار” » لكنهم نزلوا منزلته (رضاهم بفعلته . 

ويدين مزايا » منها : 

»)"' # -المدم » نحو : 8 جعل الله الكعية البيت الحرام قياما للناس‎ ١ 
. قالبيت الحرام عطف يبان على الكعبة لفرض مدحبا بأنها حرم آمن‎ 

؟ - الإيضاح والتفسير بما يختص بالمتبوع ويوضح ذاته» نحو: قال أبو الحسن 
علي كرم الل وحبه . 

ويبدل لأغراض » أهها : 

زيادة التقرير 2 إذ الندل كالتفسير يعد الأيهام 0 فيزداد.يه تقرير المقصود في 
ذهن السامع » ومنه في غير المسند اليه : © إهدنا الصراط المستقم صراط الذين 
أنممت عليوم 4 0م 

أما ني بدل الكل فللذكر مرتين » وأما في بدل البعض» فلن لمتكم ما أتى 
بالميدل منه أولا ثم أتى باليدل ثانا كان كاانبه على التجوز والإجمال في المبدلمنة 
فيؤثر في النفس تأثير؟ لا يوجد عند الإقتصار على الثاني » وأما في بدل الاشهال 
فلآن البدل تشعر به النفس في ال#لة قبل ذكره وتتشوف لشيء يطلبه اللكلام 
السابق فإذا ذكر صار متكر دأه 

ويعطف عليه لدواع » متها : 

١‏ - تفصيل المسئد اليه باختصار» نحو: جاء جمد وعلي » فإنه أخصر من 
حاء عمد وحاء علي » مع إفادة التفصيل بالنسية لقولك: جاءني رحلان 6 ولايعم 
منه تفصيل المسند» إذ الواو لمطلق الجمم» ولا دلالة فيه لمجيء أحدهما قبل الآخر 
و عله أو معه 5 

؟ - تفصيل المسند » مع الاختصار » نحو : جاء مد فعلي » أو ثم علي» 
أو جاء القوم حتى خالد. فبذه الثلاثة الحروف» وان اشتركت في تفصي ل المسند» 


. 1١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المائدة الآية او‎ 
. (م) سورة الفاتحة الآية ه‎ 


ايفين 


فالأول يدل على التنقيب من غير مولة » والثاني مسع المبلة > والثالث يفيد ترقبب 
أجزائه من الأضعف الى الأقوى » أو بالعكس »> نحو : 
وكنت فق من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس' من جندي 
+ - الشك من المتكلم اذا كان لا يدري الحقبقة . 
؛ - التشكيك » أي إيقاع السامع في الشك , 
ه - التجاهل» نحو: ا وأ أو إيام لعلى هدى أو في ضلال مبين # 37 
- التخبير أو الإباحة نحو: ليدل الدار جمد أو علي » والفرق بينها أنه 


- رد السامع عن الحظأ في الحكم الى الصواب > نحو: جاءني على لا خالد 
لمن اعتقد أن خالداً جاءك دون علي » أو أنهها جاءاك معا . 


المببحث الرابع في التقييد بضمير الفصط 

يؤتى بعد المستد البه يضمير الفصل لأغراض» منها : 

1 التخصيص »2 أي قصر المسند على المسند اليه > إذا لم يكن في الكلام 
ما يفبد القصر سواه نحو: < أل يعادوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده # '؟". 

٠ت‏ تأكيد التخصيص إذا كان في التركيب مخصص آخر» نحو: 8 إن الله 
هو الرزاق © *'' » ومنه قول أبي الطيب : 

إذا كان الشباب السكر والشيد ب” هما فالحياة هي الجام 

يريد أنه اذا كان الشخص إبان الشباب كالسكر ان غافلاً عن العواقب > وفي 
الشيب حزيناً بسدبب ضعفه » فلا خير في الحياة » بل هي الموت . 

- قبيز الخبر عن الصفة » نحو: الفصبح هو جيد البيان طلق اللسان . 

. سورة سبأ الاية »؟‎ )١( 


(؟) سورة التوبة الاية ٠١‏ . 
() سورة الذاريات الاية مه . 


قدا 


المبحث الخامس في التقييد بالشرط 

يقيد الفمل بالشرط للأغراض التي تستفاد من معاني الأدوات كالزمان في : 
مقى» والمكان في: أبن » والحال في: كيفها » إلى آخر ما استوفى بيانه عل النحو» 
كن نذكر هنا ما بين : إن » وإذا » ولو » من الفروق الدقبقة التي تشاكل 
مباحث هذا الفن . 

يبان هذا أن المقصود من الجبلة الشرطية عند علماء العربية » إئا هو النسبة 
التي يدل عليها الجزاء سواء أكانت خبرية أم إنشائية » والشرط قيد فسا وسبب 
فمها لا يقيرها عن حاها الأولى من الخبرية أو الإنشائية» وقد خرج بدخولالأداة 
عليه عن كونه خبراً يحتمل صدة) و كذياً » فقولك: إن نحت أكافثئك 2 معناه 
أكافئك حين نجاحك» وقولك: إن جاء مد فأ كرمه» أي أكرمه وقت مجيئه. 


(إن) و (إذا) تشتركان في الدلالة على تعلءتى حصو ل الجزاء على حصو لالشرط 
في المستقبل » وتمتاز كل منها بما بلي : 

(أ) تناز (إن) بدلالتها يحسب الوضع اللغوي على عدم جزم المتككلم بوقوع 
الشرط في الزمن المستقبل » نحو : « وإن جاءئوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنبم 6 2٠١‏ » ومن ثم لا تقع في كلام الله تعالى إلا على سبيل الحكاية أو التأويل 
فالأول كقوله تعالى حكاية عن بوسف : © وإن لا تصرف عي كيدهن" أصب” 
إليبن” 4''' » والثاني نحو: ط وإن 'نصبهم سيئة * يطيروا بموسى ومن معه 1#" 
فقد جاءت في التنزيل على غط أسالببهم » وعلى الطريقة التي يعبر بها المتكم منهم 
ينا يككون غير جازم بوقوع الشرط . 

(ب) ققتاز (إذا) باستعبالها لغة في كل ما يحزم المتتكلم بوقوعه في الزمن المقبل 
نحو: ظ إذا زلزلت الأرض زازاها # ©). 

ومن أجل ما بينها من الفر كانت الأحكام النادرة الوقوع مع لفظ المضارع 
مواقع لإرن» والأحوال الككثيرة الوقوع ولفظ الماضي الدال على تحقيق الوقوع 


. سورة المائدة الاية ؟؛‎ )١( 
. "+ (؟) سورة يوسف الاية‎ 
. 7 (؟) سورة الأعراف الاية‎ 
. ١ (؛) سورة الزازلة الاية‎ 
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قطعاً نظراً إلى نفس لفظه ( وإن كان قد نقل بعد دول الآداة عليه الى معنى 
الاستقيال) مواقع لإذا » وقد اجتمعتا في قوله تعالى  :‏ فإذا جاءتهم الحسنة 
قألوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتطسّروا بموسى ومن معه # ٠١‏ + أي إذاجاء 
آل فرعون حسنة كخصب ورخاء وكثرة أولاد قالوا نحن أحقاء بها » وإن 
أصابهيم جدب وبلاء تشامُوا من موسى ومن آمن معه » فعمّر بإذا في جسانب 
الحسنة» لأن المقصود منها الجنس» وهو مقطوع #صولهلكثرته» وبأن في جانب 
السيئة لندورها » ولهذا أنتكرت اللدلالة على القلة . 

قال في «الكشاف» : وللجبل بمواقع إن وإذا يزيغ كثير من الخخاصة عن 
الصواب فيغلطون » ألا ترى الى عند الرحمن بن حسان كيف أخطاأً بها الموقع 
في قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها ثم شفع له فبها فقضاها : 


ذمت” ول يحمد وأدركت حاجتي تولى سواكم أجرها واصطناعيا 
أبى لك كسب الجدا رأي مقصر ونفس” أضاق الل بالخسير باعبا 
إذا هي حثته على السير مرة عصاما وإرن همت بشر أطاعا 


ولو عكس في استعمال الأداتين لأصاب الغرض . 

( تنبيه ) قد تستعمل كل من الآداتين موضع الأخرى فتستعمل (إن) في 
الشرط المجزوم بشبوته لأغراض » منها : 

)١(‏ التجاهل اذا اقتضاه المقام* كا يقول المعتذر: إن كنت فعلت هذا فعن 
غير قصد , 

)١(‏ تنزيل الخخاطب منزلة الجاهل لأنه لم يحر على مقتضى علمه كما يقال للابن 
الذي لا براعي حقوق الأبوة : إن كان هذا أباك فراع حقوقه عليك . 

() التوببخ على الفعل» تنبيها على أنه لقيام البراهين المقتضية وقوع خلافة » 
كأنه مال الوقوع » فبفرض كما يقرض المحال تحو : ل أفتضرب عنكم الذكر 
صفحاً إن كلتم قوم مسرفين © "ا في قراءة الككسر » إذ إسرافهم محقق » 

5 ١و سورة الأعراف الآية‎ )١( 


(؟) العنى: أنبملكم وتضرب عنكم القرآن بترك القرآن بترك إنزاله لككم وترك ما فيه من 
وعد أو وعيد إعراضا عنكم إن كنتم مسرفين (سورة الزخرف) . 


نين 


لكنه عبر عنه بإن توبسخا لهم وإشارة الى أنهم لو تأملوا الآيات الظاهرة لصار 
الإسراف كأنه محال الحصول إذ هو لا يصدر عن عاقل في مثل هذه الحال . 

(؛) تغليب غير من اتصف بالشرط على من اتصف به » نحو : 8 وإن كنم 
في ريب مما نز"لنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله # )١١‏ » فقد غلب من م يرتب 
من الخحاطيين على من ارتاب وكان يعرف الحق وينكره عناداً »كرا تستعمل أيضاً 
في المستحدل المجزوم يتفي على سديل المساهلة وإرشاء للمئان لإلزام الخصم وتبكيته 
نحو : © قل إن كان لأرحمن ولد فأنا أول العابدين # '",. 

وتستعمل (إذا) في مواضم الشك لأغراض » أهها : 

» الإشارة الى أن مثل ذلك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكا فيه‎ -١ 
نحو قولك ان قال : لا أدري أبتفضل على الأمير بالذوال » اذا تفضل عليك‎ 
. فكيف يكون شكرك‎ 

اس عدم شك ااطب ., 

م - تنزيل الخاطب منزلة الجازم الذي لا شك عنده . 

؛ - تغليب الجازم على غير الجازم . 

ولما كانت الأداتان لتعليق الجزاء بالشرط في الاستقبالالتزم في جملتمها الفعلية 
والاستقبال» ذاك أن الشرط مفروض الحصول في المستقبل فدمتنع ثبوته ومضيه 
والجزاء معلق عليه » ولا يعدل عن الاستقبال في اللفظ والممنى إلى المعنى فقط» 
إلا انكتة » كايراز غير الحاصل في معرض ما هو حاصل » وذلك اما: 

. للتفاؤل نحو: إن عشت نفعت أمتي وبلادي‎ )١( 

() لقوة الأسباب وتوافرها » كأن تقول حين انعقاد الشراء : إن اشتريت 
كان كذا . 

(خ) لإظبار الرغبة في وقوعه » فمكثر تصور المتكم إياه » تق يمخيل اليه 
ما ليس بالحاصل حاصل > كما تقول : إن ظفرت سن العاقبة فذاك ما أبغي » 


. 5 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الزغرف الآية 1ه‎ 


هل 


وعليه قوله تعالى : ظ ولا تكرهوا فتباتكم على البغاء إن أردن تحصن # 07 
جيء بلفظ الماضي للدلالة على توافر الرغية في تحصينون . 

(؛) للتعريض »> نحو : ذا ولثن اتبعت أهواء هم من بعد ما جاءك من العلم 
إنك إذاً إن الظالمين 4 '"' > قال في «الكشاف» : هذا مكلام وارد على سبيل 
الفرض والتقدير » وفبه لطف للسامعين وزيادة تحذير واستفظاع لال من يترك 
الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى . 

ونظيره في التعريض: 8 ومالي لا أعبد الذي فطرفي وإليه ترجعون # 9 
إذ المراد ل ومالكم لا تعيدون الذي فطرم 5 كيا يدل عليه (ترجعون) 9 

ووجه حسن التعريض وملاحته إسماع الخخاطبين الحق على وجبه لا يورثهم 
مزيد غضب »2 وذلك لأنك تترك التصريح بنسبتهم الى الباطل > وذلك أنفذ في 
أعماق القاوب > ححيث لا بريد المتككلم هم إلا ما بريده لنفسه » وهذا النوع كثير 
جسداً قي القرآن الكريم » نحو : 8 قل لا 'تسألون عما أجرمنا ولا 'نسأل 
عما تمملون # 24 

( تنبيه ) قد تستعمل إن في غير الاستقبال قياس مطرداً في موضمين : 

١‏ - اذا كان الشرط لفظ كان » نحو: ه وإن كنتم في ريب مما نز لنا على 
عبدنا © ** الآية . 

 »‏ اذا جيء بها في مقام التأكيد يعد واو الحال يجرد الربط دون الشرط 
نحو: على وإن كثر ماله بخبل > وقليلاً في غير ذلك 2 كقول أبي العلاء : 

فيا وطني إن فإذني يك سابق من الدهر فلينعم يساكتك البال”7) 

كبا إذا إما : 


. الفتيات الآماء » وكان من عادتهم في الجاهلية أن بكرهوهن على تلك الفعلة الشتعاء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية ١١١‏ . 

(؟) سورة يس الآية ؟؟ . 

(4) سورة سيا الآية ٠١‏ 

(0) سورة البقرة الآية ©؟ , 

(1) الغرض من ذلك التحسره وجواب إن محذوف ؛» أي : فلا لوم علي لأني تركتك كرها 
يدل عليه فليئعم , 


يفن 


0 # حتى إذا ساوى بين الصدفين‎  : للماضي > نحو‎ ١ 

؟ دأو للاستمرار» نحو: 8 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا # "'. 

(لو) للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط * قيازم انتفاء الجزاء » يمعنى 
أن الجزاء كان يمكن أن يقم لو وجد الشرط 2 فإذا قلت : لو جئتني لأكرمتك » 
فبم منه أن الججيء شرط في الإكرام» وأنه على تقدير وقوعه يقعالإكرام» ولهذا 
قبل : ان (لو) لامتناع الثاني لامتناع الأول * وعليه قوله تعالى : ل ولو شاء 
لهداكم أججمين »# ''! أي إن انتفاء الحداية » إنما هو يسبب انتفاء المشيئة ونحوه 
قول الماسي : 

ولو طار ذو حافر قملها اطارت ولكنه لم يطر'؟) 

فإن عدم طيران ذلك الفرس بسيب أنه م يطر ذو حاقر قبلها . 

وتحيء قلا لامتناع الأول لامتناع الثاني » فتفيد الدلالة على أن العم بانتفاء 
الثاني علة للع بانتفاء الأول ضرورة انتفاء المازوم بانتفاء اللازم من غير التفات » 
الى أن انتفاء النزاء في الخارج ما هي > وعلى ذلك جاء قوله تعالى : « لو كان 
فبها لهة ”إلا الله لفسدن 4 '*'» إذ المعنى أنه عل انتفاء تعدد الآلهة يسيب العم 
بانتفاء الفساد » ويكثر هذا في مقام الأدلة والبراهين» لكن الاستعيال الأول هو 
الشائع المستفيض في القرآن والحديث وأشعار العرب . 

وحمب كون جملتيىا فعليتين ماضويتين: » فإن دخلت على مضارع كان ذلك 
لنككتة » إما: 

1- قصد الاستمرار في الماضي حينا فحيناً » نحو: 8 لو 'يطيعم في كثير 
من الآمر لعَّنتثم » ”". قال في «الككشاف» : إنما قبل : يطبعم دون أظاعم 
للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار مله على ما يستصويونه © وأثة كلنا 


, 55 سورة الككيف الآية‎ )١( 

(؟) سورة اليقرة الآية ١4‏ . 

(؟) سورة النحل الآية و . 

(؛) إن عدم طيران الفرس معلوم » واللقصد بيان السببء وهو أنه لم يطر فبلها ذو حاقر. 
(0) سورة الأثبياء الآية ؟؟ . 

(1) العنت ؛ الغلاك (سورة الحجرات) . 
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عن” لهم رأي في أمر كان معمولاً عليه بدليل قوله في كثير من الأمر كيا تقول : 
فلات يقري الضيف » وحمي الخريم » تريد أنه مما اعتاده ووحد منه على طريق 
الاستمرار . 

؟- وإما لتنزيل المضارع منذلة الماضي لصدوره عمن لا خلاف في وقوع 
أخياره » نحو: 8 ولو ترى إذ وقفوا على النار © (' » فل ولو ترى إذ الجرموت 
ناكسو رؤسهم # '"2؛ ونظيره ‏ ربا يود الذين كفروا # "' » قال الزغشري: 
فإن قلت: ل أدخلت رما على المضارع» وقد أبوا دخوها إلا على الماضي » قلت: 
لأن المترقب في أخبار الل تعالى بمنزلة المقطوع به في تحققه » فكأنه قيل : 


ريما ود . 


, 59 سورة الأثعام الآية‎ )١( 
. 19 (؟) سورة السجدة الآية‎ 
. سورة الحجر الاية »؟‎ )+( 


لل 


الباب التاسع في الخروج عن مقتضى الظاهر 


ما مضى في الأبواب السالفة هي الأحوال التي يلاحظ فيها البليغ مقتضى 
ظاهر الحال» وقد يعدل عنها لنكتة » فعلى المحاطب أن يبحث عن سيب العدول 
مستعيتا بالقرائن » ويسمى ذلك : الخروج عن مقتضى الظاهر . 
وقد سبق ذكر شيء من أحواله نبهناك عليه في حينه »> كتنزيل العام منزلة 
الجاهل » والمعقول منزلة المحسوس »> وقد بقي منه أمور أهها ١‏ تجاهل العارف 
(مزج الشك باليقين) وهو إخراج ما يعرف صحته مرج ما يشك فيه ليزداد 
تأكبداً » والداعي اليه : 
5- إما المدح كقول ذي الرمة : 
أب ظبية” الوعساء بين جلاجل وبين النقي آأنت أم أم سال!") 
وقول أبي هلال المسكري: 
. أثغر ما أرى أم أقحوان وقد؛ ما أرى أم خيزران 
؟ - وإما الذم كقول زهير : 
وما أدري وسو فإخالأدري أقوم” آل حصن أم نسساء 
> وإما التعجب كقوله تعألى: © أفسحن” هذا أم أنتم لا تبصرون #"". 
؛ - وإما التوبيخ كقول ليلى بنت طريف الخارجية في أخيها الوليد : 
أنا شحر الخابور مالك مورقا كأنك م تمزع على ابن طريف"!؟' ظ 


)١(‏ سماه ابنرشيق في العمدة التشككيك وفائدته الدلالة على قر بالشيبين حتى لا يفرق بينها 
ولا ينشفى ما له من حسن الروعة وجمال الوقع. 

(؟) الوعساءء وجلاجل» والنقي» مواضمع . 

(ع) سورة الطور الاية ١ل‏ 

(4) الخابور نبر يديار بكر يصب في الفرات , 
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الالثفات : وهو فن من البلاغة » ملاكه الذوق السلم > والوجدان الصادق» 
ويلقب (بشجاعة العربية) لأرن فيه ورود الموارد الصعبة واقتحام مضايق 
الأساليب . 

وحمقيقته التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة : التكل » والخطاب » 
والغيبة » بعد التعبير عنه بطريق آخر منها.» وذلك ست صور : 

- فمن التككم الى الخطاب نحو: 8 ومالي لا أعبد الذي فطرني واليسه 
ترجعون 6 3١‏ دون (أرجع) 1 

؟ - ومنالتكل الىالغيبة نحو:ه إن أعطيناك الكوثر “فصل لربك وأخحر””) 
دون (لنا) . 

ب« ومن الخطاب الى التكلم نحو قول علقمة بن عبدة” العجلي: 

طحا بك قلب في الحسان طروب” بعيد الشيابعصر سان مشيب9" 

تكلفني ليلى وقسساك شط وليها وغادت عواد يننا وخطوب 

وكان مقتضى الظاهر يكلفك أي القلب . 

؛ - ومن الخطاب الىالغيبة نحو: ظ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم !كا 
دون (بي) . 

ه- ومن الغيبة الى التككم نحو : 8 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً 
فسقناه # '*' دون (فساقه) . 

؟ - ومن الغيبة الى الخطاب نحو : ظ مالك يوم الدين إياك نعبد ‏ 0 
دوت (إياه) , 


)١(‏ سورة يس الاية ؟5,. 

(؟) سورة الككوثر الايتان دك 

(؟) طحا ذهب » وبعيد تصغير بعد » وحان قرب ٠‏ والولي القرب » وفاعل يكلف القلب» 
أي يطالبني القلب بوصل ليل . 

(؛) سورة بونس الاية فا" 

(:) سووة فاطر الاية ؟ , 

() سورة الفاتحة الاية + . 


ووجه حسنه ما ذكره الزتخشري > وهو أن الكلام إذا نقل من أسلوب الى 
أسلوب كان ذلك أحسن تطرية وتجديداً لنشاط السامع وأكثر إيقاظ] للإصغاء 
اليه من اجرائه على أسلوب واد ومن ثم قيل : لكل جديد لذة » وقد تختص 
مواقعه بلطائف كنا في سورة الفاتحة » فإن العمد اذا افتتح حمد مولاه الحقيق 
بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكره لأا هو قمه يقوله : الحمد لله » الدال على 
اختصاصه بالحمد» وأنه حقيق به وجد من نفسه محر كا للإقبالعليه» فإذا انتقل 
إلى قوله : رب العالىين » الدال على أنه : مالك للعالمين » لا يرج منهم شيء عن 
ملكوته » قوى ذلك الحرك » وهكذا كلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات 
العظام قوى ذلك الحرك » الى أن يؤول الأمر الى شاتمتها المفيدة أنه مالك الأمر 
كله في يوم الجزاء » حبنئذ يحد من نفسه إقبالاً عليه وتخصيصا له بالخطاب يغساية 
اضوع والاستمانة به في لهات . 

الأساوب الحكم : وسماه الإمام عبد القاهر : المقالطة » وهو نوعان: 

١‏ - قلقي المخاطتب'" بغير مسا يترقب بحمل كلامه على غير ما يريد تنبيبآً 
على أنه الأولى بالقصد كقول ابن حجاج البغدادي: 

فقلت ثقلت إذ أتيت مرارا ١‏ قال ثقلت كاهلى بالأيادي 
قلتطوات قال لا بل تطو'ل 2 ت وأبرمت قال حمل ودادي 

فلفظ ثقلت وقيع في كلام المتكلم بممنى حملتك المثونة فحمله المخاطب على 
تثقيل عاتقه بالمآن والأيادي . 

« - تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه 
الهم كقوله تعالى : ا ويسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين والمتامى والمسا كين وابن السبيل» !"2 فقد سألوا عن ببان ما ينفقون 
فأجيبوا ببيان المصارف تنبيبا على أن المهم هو السؤال عنها لأن النفقة لا يعتد بها 
إلا أن تقع موقمها. 0 * 

» والمخاطب (بفتسالطاء) أي تلقي ااتكلم بالكلام الثاني الخاطب به‎ ٠ التلقي المواجبة‎ )١( 


وهو التكلم بالكلام الارل . 
(؟) سورة اليقرة الآية 5١٠‏ . 


يذل 


الإخخار في مقام الإظبار » وذلك في موضمين : 

١‏ باب ضمير الشأن والقصة» ويكون مرفوعا نحو: هي الدولة استعدت» 
وهو الحق صصخص » وماصوباً نحو: فآنها لا تعمى الأبصار # ١١‏ وسر هذا 
الأسلوب المبالفة وتعظم تلك القصة وتفخيمها » من قبل أن الشيء اذا كان مبهماً 
كانت النفوس متشوقة الى فهمه » متطلعة الى عامه » فإذا وضح وفسر حل محلا 
رفيع القدر لديها » ومن ثّة لا يككون إلا في المواضم التي بقصد فيها التبويل . 

يو - باب تعم وينس ؛ دحو: قتعم رحلا عمد» ويس غلاما سعيد» وانتصاب 
ما بعدهما من النككرات يجيء على جمة التفسير » والداعي اليه المبالغة في المدح أو 
الذم » من حبث انه عند الابهام يككون الأفئدة تطلع الى ايضاح المبهم وشغف 
إلى بيانه , 

الاظبار في مقام الاضمار » فإن كان المظبر اسم اشارة كان : 

-١‏ اما لكبال العناية به لأجل اختصاصه محكم غريب » كقول 
ابن الراوندي”"': 

م عاقل عاقل أعيت مذاهيه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهامحائرة” وصير العام النحرير زنديقا"' 
فأتى باسم الاشارة لأجل المكم البديع الذي اختص به المشار اليه وهو تركه 
الأوهام حائرة وتصييره العام النحرير زنديقا . 


0 - وإما للتبككم بالسسامع » كما اذا كان فاقد الصبر» فتقول له : هذا الحلال 


بين السحاب . 
+- وإم الإظبار بلامته » كأن غير الحسوس عنده محسوس » نحو : 


. سورة الحج الآية 5غ‎ )١( 

(؟) هو احمد بن يحيىالراوندي المتوفى سنة 5 4هء اتهم بالؤندقة ونسب اليه أنه عارض 
القرآن > وأتى بما تضسك منه التكلى . 

(؟) أعيت أعجزت » ومذاهبه وسائل عيثه » والزنديق من يبطن الكفر ويظبر الاسلام > 
واسم الاشارة يمود الى الحكم السابق وهو حرمان العاقل ورزق الجاهل : 


1١1 


غ ‏ وإما لكبال فطنته حتى كأن غير المحسوس عنده محسوس »> نحو: 
تعاللت ي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت يذلك'١)‏ 
أي يقتلي » وكان من حقه أن يقول به لكنه ادعى أرن قتَله قد ظهر ظبور 
المحسوس »> وإن كان المظبر غير اسم اشارة > فإما : 
)١(‏ لزيادة تقكينه في ذهن السامع نحو: 9« الله الصمد © ''' 2 ونحو: 
ظ الحاقة” ما الحاقة 4 '"' » وقول الحياسي: 


شددنا شدة اللبث غدا واللسث غضمان 
(؟) وإما للاستمطاف والخضوع الموجبين للشفقة > كقوله: 
إلمي عبدك العاصي أناكا مقراً بالذنوب وقد دعاكا 


() وإما لادخال الروعة والمهابة في نفس السامع نحو : 8 فإذا عزمت 
فتوكل على الله 4 '4' » لاندراج كل كبال تحت لفظ الجلالة فأجدر به أن يكون 
موضع الاشكلان . 
كفروا # 20 ثم قسال بعد ني و وقال الكافرون هذا ساحر” كذاب © "3 » 
فالغرض شد النكير عليهم والتعريض بأنهم -قا أهل التمرد والعناد . 

التعبير عدن المستقبل بلفظ الماضي للدلالة على تحقيق وقعه » نحو : ونادى 
أصحاب الثار » فقد جعل المتوقع الذي لا بد من وقوعه بنزلة الواقع » ومثله 
التعبير عنه ياسم الفاعل نحو : ا وإن الدكين *'' لواقع” # بدل بقع » أو باسم 
المفعول » نحو  :‏ ذلك يوم" مجموع له الناس # !5 بدل يجمع . 


. تعاللت: ادعيت الملة » أشجي: أحزن‎ )١( 

(؟) سورة الإشلاص الآية ؟, 

(؟) سورة الحاقة الآية ١‏ . 

(:) سورة آلعمران الآية وو 

(وو5) سورة ص الآيات ١و‏ ؟ وع. 

(؟) أي الجزاء حاصل » فوقوع الجزاء استقبالي (سورة للذاريات) 
(ه) سورة هود الآية ٠١+‏ . 
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(اثقلب) > وهو جعل جزء من أجزاء الكلام مكان الآخر © والآخر مكانه » 
على وجه'!'! يبت حك كل منها للآخر» وهو قسهان : 

» ما يكون موجيه تصحيح كم لفظي فقط والمعنى صحيح يدونه‎ -١ 
: كقول القطامي‎ 

قفي قبل التفرق يا ضباعا ولايك” موقف” منكالوداعا!؟' 

لما نكر موقفاً وهو في وضع المنتدأ وعرف الوداع وهو في موضع الخير 
جعل من (باب القلب) . 

؟ - ما يكون موجبه تصحيح المعنى» كقولهم : عرضت الناقة على الحوض» 
وأدخلت القانسوة في الرأس » مكان : عرضت الحوض على الناقة » وأدخلت 
الرأس في القلنسوة » إذ الأصل أن يجاء بالمعروض الى الممروض اليه » وأن يتقل 
المظروف إلى الظرف لا بالمكس كي هنا . 

والصحيح جوازه اذا اشتمل على مغفزى شريف ومعنى حسن» كقول روّبة : 

ومهمة مغيرة أرجاوه كأن لون أرضه لكي 

بريد كأن لون ممائه لغبرتها لون أرضه » فمكس التشبيه لقصد المبالغة » 

ونحوه قول أبي تام يصف قل الممدوح : 
لعاب الأفاعي القاتلات لعايه وأرىالجنىاشتارته أيد عواسل!؟) 
وإن لم يشتمل علي اعتبار لطيف رد » كقول عروة بن الورد : 
(فديت ينفسه نفسي ومالي) 

(التغلب) » وهو إعطاء أحد المصطحبين أو لمتشا كلين حكم الآخر > وهو 
باب ذو *شعب كثيرة » فمن ذلك : 

-.١‏ تغليب المذكر على المؤنث » نحو : وكانت من القانتين » أدرجت مريم 


)١(‏ فان لم يثيت ذلك الحكم تحو: في الدار علي » ركلم محمداً علي » فان كلا مثهها دإن 
جعل في مكان الآخر باق على حكمه ء لا يسمى ذلك قلبا . 

(؟) قفي يا ضباعة ساعة حتى أودعك قبل التفرق فلا جعل الله لنا موقف الوداع موقفا. 

(؟) المهمة المفازة » والمغبرة المملوة يالغبار» والأرجاء النواحي . 

(؛) الآرى المسل» واشتارته جنته » والمواسل جمم عاسلة وهي جائية العسل , 


1 (علوءالبلاغة - م )٠١‏ 


في القائتين من الرجال > تغليبا هم على القانتات > وقد جروا على خلاف الغالب 
في ألفاظ معدودات فغليوا ااؤنث طى المذكر . 

؟ - تغليبالكثير على القليل نحو: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس» 
غلب الملاكة على إبليس وهو ليس منهم» رسمي الجيع ملائكة . 

م - تغليب المعنى على اللفظ نحو : بل أنتم قوم تجبلون» بدل يجبلون» الذي 
ضميره للقوم ولفظه غائب مراعاة للخطاب بأنتم . 

؛ - تغليب الخاطب على الغائب نحو: أنت وعلى صنعها كذا . 

ه ‏ تغليب أحد المتناسين على الآخر كالأبوين والقمرين للآب والآم والشمس 
والقمر» وعليه قول المتني : 

واستقملت قمر السياء بوحهها فأرتني القمرين في وقت معاً 
+ - تغليب العقلاء على غيرهم نحو: ل المد لله رب العالمين © . 
يوضع ابر موضع الإنشاء لأغراض » منها : 

)١(‏ التفاؤل في الجمل الدعائية » نحو : وفقك الله الى ما فيه الخير» 

وقول النابغة : 
أتاني (أبيت اللمن) أنك لتني وتلك التي أهم' منها وأنصب"١)‏ 

(؟) التباعد عن صمغة الأمر تأدب واحتراماً للسامع كما تقول لعظم : ينظر 
مولاي في ثأفي ويقضي طليتي » منكان : انظر واقض . 

(») التنبيه على تيسر المطلوب لوفرة الأسباب واستكيال المدة »كبا يقول 
القائد حاثاً جنده : تفتكون بالأعداء وتنزاونهم من حصوتهم وتذيقوتهم الردى » 
مكان : افتكوا وأنزلوم وأذيقوم . 

(4؛) إظبار الرغبة في حصول المطلوب كبا تقول في الكتاب لغائب: جمع الله 
الشمل وقرتب أيام اللقاء . 


)١(‏ أبيت اللعن أيأبيت أن تفعل شيئاً تلعن به وكانت هذه تحية الملوك» وأهتمأصير لأجلبا 
ذا هم » والنصب التعب . 


1.5 


(ه) التذبيه على سرعة الامتثال » ولو ادعاء » نحو: 8 وإذ أخذنا ميثاقكم 
لا تسفكون دماءكم 4 '١١‏ مكان : لا تسفكوا » مبالغة في النهي بإدعاء أنهم نهوا 
فامتثلوا > ثم أخيروا . 

() حمل التخاطب على الفعل بألطف أساوب » كقولك لرجل لا تحب أرف 
يكذبك : تجيء غداً » مككان قولك : جيء » لتحمله على الجيء لأنه إن لم يأت 
غداً صرت كاذبا من حبث الظامر:؟! لكون كلامك في صورة الخيس . 

بوضع الإنشاء موضع الخبر لاعتبارات» متها : 

١‏ - إظبار العناية بالشيء والاهؤام به » نحو: © قل أمر ربي بالقسط 
وأقيموا وجوه عند كل مسحد # ''' لم يقل : وإقامة وجوهكم > إشعار بالعناية 
بالصلاة لعظم خطرها وجليل قدرها في الدين . 

؟ - التباعد عن مساواة اللاحقى بالسابق » نحو : 8 قل إني أشهد الله 
واشهدوا أني بريء مما تشر كون من دونه م )4١‏ م يقل : وأشهدم » تحاشيا عن 
مساواة شهادتهم بشبادة الله تعالى . 

و3 الرضا ما هو حاصل كأنه مطاوب في قوله عتفن: : « من كذب علي" 
متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار » مكان يتبوأ . 

الانتقال من المافي الى المضارع © أو بالمكس : 

)١(‏ فالأول نحو : « والل الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى يك 

مبت # ”2 جاء تثير» بدل أثارت > لتستحضر تلك الصورة الماضية » حتى كأن 


وباهر سكمته . 


. سورة البقرة الآية .م‎ )١( 

(١؟)‏ أما في الحقيقة فلا كذب ٠‏ لآنه كلام في معنى الإنشاء , 
(؟) سورة الأعراف الآية حك 

(4؛) سورة هود الآبة 84 

() سورة الروم الآية مع . 


يذل 


(0) والثاني كقوله تعالى : © ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن في الأرض  '١١‏ عطف ففزع على ينفخ تأكيداً للثبوت ومبالغة في الحصول 
ودلالة على أن ذلك كائن لا محالة . 
تلدريب 
بسن السر في خروج التراكيب الآقبة عن مقتضى الظاهر : 
-١‏ كل شليل كنت خاللته (لا ترك الل له واضحة)”") 
كلهم أروغ من ثعلب (ما أشيه الليلة بالبارحة)!؟ا 

* - يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسبم لا تقنطوا '؟' من رحة الله . 
+ - ط واستغفروا ربع ثم توبوا اليه إن ربي رحم” ودود" '". 
4 أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إرت شيعتك الحياء 

كرعم لا يفيره صبساح عن الخلق الجميل ولا مساء 
ه - المعبرقسرى أمضوء مصياح أم ابتسامتها بالمنظر الضاسي'7) 
١‏ وقالوا قد صفت منا قالوب نعم صدقوا ولككن عن ودادي 
/ا- يقول العيد للمولى إذا حول وحدية عله : ينظر مولاي إلي' هنيبة 8 
م يكون مزاحيا عسل وماء . 

الاجابة 

)١(‏ وضع الخبر موضع الانشاء للدعاية عليه في قوله : لا ترك الله له واضحة. 
(١؟)‏ فيه التفات بالانتقال من الخطاب الى الغيبة في رحمة الله . 
(؟) فيه النفات بالانتقال من الخطاب الى التككلم ٠‏ 
)١(‏ سورة يس الآبة لحن ” 
(؟) الخليل الممديق ٠‏ والواضحة الأسئان تيدر عند الضحلك , 
(*) مثل يضرب لتشابه الأعور . 
(4) القنوط : اليأس . 


(0) سورة هود الآبة 0 
(1) الضاحي 0 المارز 3 


يكل 


(؛) فبه التفات من الخطاب الى الغيبة . 
(ه) فيه تجاهل العارف . 
() فيه الأسلوب الحكم » فقد حمل صفاء القلوب على خلوها من الود. 
() وضع الخبر موضم الانشاء تأدباً في قوله : ينظر © بدل : انظر. 
(4) فيه قلب » والأصل يككون: مزاجها عسلا وماء . 
تمرين 
١-تطاول‏ ليلك بالأقفد وتم الى ول ترقدا١)‏ 
وبأت وبإتت لله لبلة كلية ذي العاتر الأرمد 
وذلك من نبا جحانني وشبرته عن أبي الأسود 
؟ - ظ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسبم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهمالرسول'") 
* - ف يسثلونك عن الآهلة قل هي مواقيت للناس والحج م ©) 
؛ - 89 ويومنسير الجبال وقرى الأرض بارزة وحشرنام فلم نغادر منيم أحداً4 
ه- فا أن جرى سمن عليبها كما طينت بالفدن السياعا!*» 
؟- وم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا بم 57) 


ظ ثم دن فتدل م "1 
0 يكرا صاحبي قبل الطجير إن ذاك النحاح في التبكير 


لفق 


. والعائر مرض العين‎ ٠ قاله امرو القيس » والأئمد موضم‎ )١( 
. 54 (؟) سورة النساء الآية‎ 
. ١و سورة البقرة الآية‎ )©( 
. سورة الككيف الآبة 9ع‎ ) 4( 
5 ه) القدن التسرء ومباع الطين. الخلوط يالتين وجواب ذا في ينه بهده‎ ) 
, » شورة الأعراف الآية‎ )1( 
. (؛) سورة النجم الآبة م‎ 
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الباب العاشر في القصر 


وفيه ستة مباحث 
الملبحث الأول في تعريفه لغة واصطلاحا 
القصر في اللغة : اليس » وفي التنزيل : حورث وك في الخيام 0 
وعندهم قاصرات الطرف أتراب # )١‏ » قال الفراء : قد قصرن أنفسون على 
أزواجهن فلم يطمحن الى غيرهم. 
وفي الاصطلاح إثبات: الحككم للمذ كور في الكلام وثقيه حماعداء » أو هو 
تخصيص أمر بأمر بإحدى الطرق الآثية » والتعريف الثاني أصح لشمول الأول 
لقولك : عمد مقصور على القيام » وذلك لا يسمى قصراً اصطلاحا . 
فإذا قانا : ما سافر إلا على » إستفيد من ذلك تخصدص السفر بعلي ونفيه عن 
غيره من يظن فيه ذلك ؛ نما قبل إلا مقصور وما بعدها مقصور عايه (ما وإلا) 
طريق القصر . 
المبحث الثاني في طرقه 
طرق القصر والاختصاص كثيرة أوصلبا السبوطي في كتابه « الاتقان » الى 
أربعة عشر طرية) *") أشهرها ستة تقدم الكلام على اثنين متها وهما توسط ضمير 
الفصل نحو: كلم الله هو موسى > تعريف المسند بأل نحو : خير الزاد التقوى» 
وسنتكلم هنا على الأربعة الباقية وهي : 
)١(‏ سورة الرحمن الآية 7 . 


(؟) منبا التصريح يلفظ وحمده أو لا غير أ فقط » أو بيادة الاختصاص ٠‏ أو بيادة القصرء 
وكل هذه ليست من الطرق الاصطلاحية. 


يل 


١‏ - ووجه إفادة التفي والاستثناء القصر أنه اذا قمل: ما حمد» توجه النفي 
الى صفته لا الى ذاته » لأن الذوات لا تنفى » ومن حيث إنه لا نزاع في طوله 
وقصره وما شاكل ذلك © وإنا النذاع في كونه شاعراً أو كاتبا تناو لما النفي » 
فإذا قيل: إلا شاعر جاء القصر» هذا في قصر الموصوف على الصفة » أما في قصر 
الصفة علىا موصوف فإنه متى قمل:ما شاعر» فأدخل النفي علىالوصف المسم ثبوته 
وهو الشعر لغير الشخصين اللذين الكلام فبب) محمد وعءلى مثلاً» توجه النفي المها 
فإذا قبل : إلا محمد » حصل القصر . 

ووجه إفادة إنما القصر تضمنها معنى : ما وإلا » دلبل ذلك البراهين 
الآتية : 

( أ) ما قاله النحاة من كون إنما لإثبات ما يذكر بمدها ونفي ما سواه . 


(ب) ما قاله المفسرون في قوله تعالى: 8 إما تحرم علي الميتة © 2١‏ ينصب 
المبتة من أن المعنى :ها حرم علمك إلا المبتة» وهذا المعنى هو المطابق لقراءة بق 
المبتة لالنمحصار التحرم فها > إذ ما في قراءة الرفع اسم موصول» فتقدير الكلام 
سند إن المحرم الممتة والخير معرف بلام الجنس قبفيد الحصر كا تقدم . 

(ب) صحة انفصال الضمير معبا فتقول: إنما يسافر أن » كما تقول: ما يسافر 
إلا أذ » كا قال الفرزدق : 

أنا الزائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أن أو مثلي!"ا 
)١(‏ سورة التسل الآية ١٠١٠‏ . 


(؟) الذود الطردء والنمار المبدء وقي الأماس هو الحامي الفعار اذا حمى مالو لم يحمه لم 
وعئف »٠‏ والحسب ما يمده المره من مفاخر نفسه وآبائه . 


الملل 


إذ لو كان المراد الاتحاب لم يستقم » لأنك لا تقول : يدافع أنا » وإنما تقول: 
أدافم » ولكن لما كان الممنى: ما يدافع إلا أنا» فصل الضمير كما يفصل مع النفي 
والاستثناء ليتأتى له ما قصد وهو تخصيص المدافع لا المدافع عنه > إذ لو قال : 
ونا أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن غيرهم » 
وليس ذلك بمقصود يما فيه من قصور المدح والمقام مقام مبالغة إذ هو في معرض 
التفاخر وعدا المآثر . 

قال السكاي ويذكر لذلك وجه لطبف يسند الى علي بن عيسى الربعي» وهو 
أنه لما كانت كامة إن لتأكيد إثيات المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها ما الم كدة 
لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على عم النحو» تاسب أن يضمن معنى القصر 
لأن القصر ليس إلا تأكيداً على تأكيد . 

م # براد بالتقديم تقديم ما كان حقه أن يؤخر » كتقدم الخبر على المبتدأ » 
وتقديم بعض معمولات الفعل عليه » نحو : أنا أنجرت مسألتك » أي وحدي » 
من اعتقد أنك وغيرك أنجزتماها » أو بمعنى : لا غيري » ان اعتقد أرن غيرك 
أنجزها دونك . 

وهذه الطرق تفترق من وجوه : 

)١(‏ أن التقديم يدل على القصر بمفهوم الكلام» فإن ذا الذوقالسلم اذا تأمل 
في كلام فيه التقدم » فهم منه القصر » وإن م يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك » 
والثلاثة الباقية بالوضع اللغوي > لآن الواضع وضعبا لتفيد ذلك . 

() أن الأصل أن ينص في العطف على المثبت والمنفي معا > فلا يترك ذلك 
إلا خوف التطويل ‏ كا اذا قبل : محمد يعم الكيمياء والطب واغندسة والجير 
والفلك > أو محمد يعم الكيمباء » وإبراهم وخخالد إلى آخره .. فتقول فيها : 
محمد يعرف الكيمياء لا غير » أي لا الطب ولا الحندسة الى آخره في الأول » 
ولا إبراهي ولا خالد في الثاني » وينص في الثلاثة الباقبة على المثبت فقط . 

(>) أن النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع النفي والاستثناء » فلا تقول: ما جمد 
إلا مجتبد لا كسل » لآن شرط جواز النفي بلا » أن يكون ما قبلها منفياً 
بقيرها » ولذا عرب على صاحب «الكشاف» حيث قال في تفسير قوله تعالى : 


يننا 


فإذا عزمت فتوكل على الله » أي لأرى الأصلح لك لا يعامه إلا الله » لا أنت » 
وعلى الحريري في قوله : 
لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه على ما تجلى يومه لا ابن أمسه 

ويتمع مع إنما والتقديم فتقول:إنما جمد مجتبد لا كسلان»وهو يجتبد لا علي» 
لأن النفي فيها غير مصرح به » بل المصرح به هو الاثيات »> فلا يقبح تأ كيد 
ما تضمناه والنفي بلاء مخلاف ما وإلا فإنه قد صرح فمها بالنفي» والنفي الصريح 
ليس كالضمني . 

(تنبيه) لا يحسن العطف بعد إنما اذا كان الوصف مختصاً بالموصوف كالتذ كر 
الذي يعم أنه لا يكون إلا من أولي الألباب في قوله تعالى : 8 إنفا يتذكر 
أولوا الألباب 1١:4‏ 4 فلا يحسن أن تقول : إنما يتذكر أولو الألباب لا الجبال » 
كيا يحسن أن تقول: إنما يميء جمد لا علي . 

(؛) أن الأصل في (التفي والاستثناء) أن يكون لآمر ينكره المخاطب أو 
يمك فيه أو لما هو منزل هذه المنزلة ‏ بيان ذلك أنك لا تقول ما هو إلا مخطى 
إلالمن ينكر أن يكون الأمر على ما قلت > وإذا رأيت شيحا من بعد فقلت : 
ما هو إلا علي / تقله إلا والمخاطب يتوهم أنه ليس بعلي . 

وأما ما هو منزل هذه المنزلة فكقوله تعالى: ظ وما جمد” إلا رسول”# '") 
أي مقصور على الرسالة لا يتعداها الىالتبري والتباعد عن افلاك» نزل استفظاعوم 
هلاكه وشدة حرصهم على بقائه منزلة إتكارهم ذلك . 

ونظير ذلك قوله تعالى: © إن أنتم إلا بشر* مثلنا 4 *""* لآن الكفار جملوا 
الرسل كأنهم بإدعاهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشراً مثلهم . 
وأما قوله تعالى : © إن تحن إلا بشر” مثلكم ولكن الله عن' على "من يشاء 
من عباده # '؟' » فمن باب مجاراة الخصم وتسلم بعض مقدماته لتنقطع حجته 


. 1 سورة الرعد الآية‎ )١( 
. 1+. (؟) سورة آلعمران الآية‎ 
. سورة النحل الآية مه‎ )( 
. ١ سورة إبراهي الآية‎ )( 


1 


كما هي العادة فيمن ادعى على خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يميد 
كلامه على وجبه » كا اذا قال لك تمن يحاججك في مسألة : أنت من دأيك كيت 
وكلت » فتقول : نعم أنا من دأبي كبت و كيت لكن لا ضير علي ولا يازمني 
من أجل ذلك ما ظننت » قالرسل صلوات الله علييم كأنهم قالوا : إن ما قلمم 
هو كا قلتم > لككن ذلك لا ينم الرسل وفضل الله علينا . 

(ه) ات الأصل في إنما أن تجيء لأمر من شأنه ألا يجبله اللخاطب ولا يذكرء 
وَإِنما براد تنببهه فقط » أو لما هو منزل هذه المتزلة . 

تفسير هذا أنك تقول لارجل : إنما هو صاحبك القديم © وإنا هو أخوك > 
من يعلم ذلك ويعترف به» لكنك تريد أن تنمهه لما يحب عليه من حرمة الصاحب 
ردق الآعوة لترققه وتستعطف قلبه » ألا ترى الى أبي الطبب حين يقول : 

نا أنت والد والآب القا طع أحني من واصل الأولاد 

لم برد أن يعلمكافوراً أنه لاب نالأخشيد مولاه بمنزلة الوالد» ولا كافور فيحاجة 
إلى أن 'يعلم بذلك» لكنه أراد أن يذكره بالآمر المعاوم ليجعله ذريعة إلىاستدعاء 
ما يستوجبه من العطف والحنان»ونظير ذلك قوهم:إنما يمجل من يخشى الفوات » 
وقوله تعالى: 8 إِنما يستجيب الذين يسمعون 30# وأما ما هو منزلهذه المازلة 
فكقوله تعالى حكاية عن اليوود : 9 إفا نحن مصلدون # '" > فهم قد ادعوا 
أن اصلاحوم أمر جلي ظاهر » ولذا جساء الرد عليهم مو كداً يأن واسمية.الجلة 
وتعريف الخبر باللام وضضير الفصل وتصدير حرف التنببه حيث قال: « ألا" أنهم 
م المفسدون # '". ونحو ذلك قول ابن قيس الرقبات في مصعب بن الزبير: 

إنما مصعب شهاب من الله تحلت عن وجبه الظاماء 

حمث ادعى أن ثدوت هذه الصفة لممدوحه أمر ظاهر » لا يخفى على أحد » 
كبا هو دأب الشعراء اذا مدحوا أن يدعوا الشهرة فما يصفون به ممدوحوم © 
ألا ترى الى البحتري حين يقول : 

لا أدعي لأبي العلاء فضيلة حمست يسلنها اليه عدا 


. سورة الأنهام الآية 5م‎ )١( 
(؟ و) سورة البقرة الآيتان ١صار ؟1.‎ 


1614 


هذا وقد عل بالاستقراء أن أحسن موقم تستعمل فيه إِنما اذا كان الغرضمنها 
التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها تحو: إنما يتذكر أولوا الألباب » 
فإنه تعريض بذمالكافرين من حيث أنهم من فرطالعناد وغلية الهوى عليهم فيحم 
من ليس بذي عقل فأنتم في طممك منبم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع في ذلك 
من غير أولي الألباب» ونظيره: © إنما أنت “منذر” تمن مخشاها » "١‏ إذ المراد 
أن تمن لم تكن له من هذه الخشية © فنكأنه ليس له أذن تسمع » ولا قلب يعقل» 
فالإنذار وعدمه سيان . وعلى ذلك جاء قوله : 

3 م أرزق محيتهبا إنما للعيد ما رزقًا 

فبذا تعريض بأنه لا مطمع له في وصلبها فبو ياس منه . 

() لأنما مزية على العطف » وهي أن يعقل منها إثبات الفمل للشيء ونفيه 
عن غيره دفعة واحدة تخلاف العدطف © فإنه يفهم منهأولاً الاثبات ثم النفي 0 
نحو : حمد قائم لا قاعد » أو بالمكين نحو : ما جمد قامًا بل قاعد , 


المبحث الثالث في تقسيمه باعتبار الواقع والحقيقة "' 
ينقسم القصر باعتبار الواقع والحقيقة الى قسمين : حقيقي وإضافي : 


هو ما كان التخصيص فيه بحسب الحقيقة. هو ما كان التخصيص فيه بحسب الاضافة 

والواقع نحو لا معبود بحق إلا الله , إذلا إلى شيء آخر معين بالنسبة إلى جميع 

معبود بحق في الواقع غير الله تعالى ما عداء نحو ما علي إلا شجاع أي أنه 

وهو مسماكث مقصور على صفة الشجاعة لا يتجاوزها 

(1) حقيقي تحقيقاً وهو ما كان التخصيص إلى الجبن , ولا إلى التهور مثلا 

فيه بالنسبة للحقيقة بحيث لا يتجاوز ونحو لا صادق الا علي لمن يعتقد أن 
المقصور المقصور عليه أصلا نحو : انما الله كامل | الصادق هر محمودء أو هو محمودء أو يتردد 
اذ لا صفة لله جامعة الا الكمال في الواقع فيهما » فيككون المراد نفي الصدق عن غير 
(؟) حقيقي بحسب الإدعاء والمبالغة بفرض علي ممن يعتقد المخاطب ٠‏ أو يترد فيه 

أن ما عدا المقصور عليه في حكم المعدوم فيجو : لا نفيه عن جميع الناس 


لا سيف الا ذو الفقار . ولا فتى الا علي 


6 سورة النازعات الآية‎ )١( 
. (؟) لم يذكر هذا التقفسم صاحب «المنتاع» لقلة جدواء‎ 


لِنكا 


المبحث الرابع في تقسيمه باعتبار حال المقصور 

ينقسم كل من الحقيقي و الإضافي باعتمار حال المقصور الى قسمين : 

-١‏ قصر موصوف على صفة بألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة الى صفة 
أخرى أصل (في القصر الحقيقي) نحو: ما الله إلا كامل » وهذا التقسم متعذر 
لا يكاد يوجد أو هو محال لتمذر"؟) الاحاطة بصفاتالشيء فلا يمكن إثبات شيء 
منها ونفي ما عداه و لذا لم يقع في التنزيل» أو بألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة 
الى صفة أخرى مخصوصة وإن أمكن أن يتجاوزها الى صفات أخرى غير تلك 
الصغة الأخرى الخصوصة (في القصر الإضافي) نحو: © وما عمد إلا رسول”'") 
فالمقصود قصره على الرسالة بألا يتعداها الى التباعد عن الموت الذي استعظموه » 
وهذا لا ينافي أنه متصف بالصحة والمقظة ونحوهمما . 

؟ - قصر صفة على موصوف بألا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف الىموصوف 
آخر أصك (في القصر ا قيقي) نحو : لا يعم القيب إلا الله » أو بألا تتجاوز 
الصفة ذلك الموصوف الى موصوف آخر مخصوص» وإن أمكن أن تتجاوزه الى 
موصوف غير ذلك الموصوف الآخر(ثي القصر الإضافي) نحو:لا محترم إلا الصادق 
فالمقصود قصر الاحترام على الصادق دون الكاذب فلا يمنع هذا من احترام الأمين 
والنخلص لوطنه ونحو ذلك . 

المبحث الخامس في تقسيمه باعتبار حال المخاطب 
ينقسم القصر الإضافي''' باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة أقسام: 


)١(‏ لأنك اذا قلت: ما محمد إلا كاتب وأردتالقممر الحقيقي لزم إلا يتصف بالقيام والقعود 
مع أنه لا بد أن يتصف بواحد منها ضرورة أن النقيضين لا يجتمعان » وأيضاً يبمد أن يكون 
للذات صفغة واحدة ليس له غيرها . 

(؟) سورة آل عمران الآبة ١»‏ . 

(*) دون الحقيقي بنوعيه لأن العاقل لا يعتقد اتصاف أمر يجميع الصفات ٠‏ ولا اتضافه 
يجميعبا إلا واحدة ء أو يتردد في هذا » وكيف يكون ذلك وفيها صفات متقابلة » فلا يصم أن 
وعد اكلم لرمدياارتيي من اباني ال 9 رالا ريطا و وعدا ارال تبحن السقة 
على الوصوف . 0 


الول 


- قصر أفراه اذا اعتقد الّاطب'١١'‏ الشركة بين شيثين فأكثر » نحو: 
إنما الله إله واحد » خوطب به من يعتقد أن الل ثالث ثلاثة » بدلمل قوله قبلبا: 
ولا تقولوا ثلاثة” انتبوا خيراً لكم . 

؟ - قصر قلب اذا كان الخاطب يعتقد عكس الحكم فتقلب عليه اعتقاده» 
نحو : ما شاعر إلا شوقي » رداً على من زعم أن غيره أشعر منه . 

م - قصر تعيين اذا كان الخاطب متردداً في الحكم نحو: ما شاعر إلا وق 
رداً على من تردد في إثيات الشعر له ولبعض الشعراء الآخرين. 


ا مبحث السادس في مواقع القسر 

كما يكون القصر بين المبتدأ والخير » كرما رأيت »> يكون أيضا بين الفعل 
والفاعل » وبين القاعل والمفاعيل بأنراعبا إلا المقمول معه » و كذا بين جميسع 
المعمولات > نحو: ما جاء إلا على » وما نال علي إلا التعب” » وما أعطيت جمداً 
إلا ديناراً » وما جاء علي إلا راكبا . 

فإذا كان القصر : بما وإلا » وجب تقدم المقصور وتأخير المقصور عليه ؛ مع 
إلا ونحوها من أدوات الاستثناء نحو: © وما قلت” هم إلا ما أمرتني به 
أن اعبدوا الله ربي وريم # "2 وهو قصر قلب لا اقراد إذ المعنى أني ل أترك 
ما أمرتني أن أقوله لحم الى خلافه » بدليل : أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إهين من دون الل» وليس المراد أفي لم أزد على ما أمرتني به شيثا إذ ليس الكلام 
في زيادة أو نقصان في التبلسغ . 

ويحوز قليلا تقدم المقصور عليه وأداة الاستثناء وهما يحالها *؟؛ على المقصور 
نحو: ما كل إلا عمد خالدا » وما كل إلا مدا خالد » وعليه قوله : 

فيا رب هل إلا ب كالنصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعوكل” 

ووجه إفادة النفي والاستثناء القصر فيكلما تقدم أنالنفي فيالاستثناء المفرغ 

يتوجه الى مقدر هو مستثنى منه » إذ إلا للاخراج > وهو يتطلب مخرجاً منه» 


. شرطا في قصر الوصوف عل عدم تنافي الوصفين ليصي اعتقاد الشخاطب اجتماعها‎ )١( 
, 5١9 (؟) سورة امائدة الآية‎ 
. فالقصود عليه هو الفاعل في الأول والمفعول في الثاني‎ ٠ فالاختصاص في الذي يلي إلا‎ )+( 


ففل 


وذلك المقدر عام مناسب لستثنى منه في جنسه وصفته ليتحقق الاخراج ففي 
ذحو : ما فهم إلا همد » يقدر ما فبم أحد 2 وفي نحو : ما كسوته إلا عباءة » 
ما كسوته لباس] » فإذا أخرج منه شيء جاء القصر ضرورة بقاء ماعدا ذلك 
الشيء على جبة الانتفاء . وإذا كان القصر بإنما أختّر اللقصور عليه » قيكون 
القند الأخير منزلة الواقع بمد إلا» فيكون هو المقصور عليه نحو: إنما همد قائم 
وإنما أنليته زجرا له . ولا يجوز تقدم المقصور عليه على غيره » لثلا يؤدي الى 
الإلباس» إذ قولك:إنما كل جمد علي يقبمعنه عكس قولك:إنما كلم مدا علي. 
ولا إلياس في النفي والاستثناء . 

قال السكاي : وما ذكر تمثر على الفرق بين قوله تعالى  :‏ إنما يخشى الل" 
من عباده العلماء” © ١١‏ » وقوله إنما يخشى العلماء من عباد الله فإن الأول يقتضي 
قصر خشية الله على العلماء » والثاني يقتضي قصر خشية العلماء على الله . 


تدريب أول 


بين نوع القصر وطريقه فيا يأقي: 
١‏ - لا يألف الملم إلا ذكي ؛ ولا يجفوه إلا غبي . 


- قد عات سادمى وجاراتهبا 
م إنما الدئنيا هسات 
رغخاء 
؛ ‏ إن الجديدين في طول اختلافها 
ه- بك اجتمع الملك المبدده ثمله 
+- ليس البتم الذي قد مات والده 
محاسن أوصاف المفنين جمة” 


شدة يعد 


ما قطّر الفارس إلا أنا"'") 
وعوار مسترده 

ورخاء يعد شده 

لا يفسدان ولككن يفسد الناس 
وضت قواص منه بعد قواصي'" 
بل اليثم يتم العم والأدب 
وما قصبات السبق إلا لمعلسد! 2 


م - عند الامتحان يكرم المرء أو بهان . 


, سورة فاطر الاية م؟‎ )١( 

(؟) قظر الفارس ألقاه عل قطريه أي جانبيه. 

(ع) البدد الفرق ٠‏ والقواصي جمع قاصية : الناحية البعيدة . 
(4) مغن مشبور أيام بني أمية وبني العباس , 
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باعتبا 
7 اعد جار 
ةد تو 5 بار ! 


المخاطب 
لا يألف العلم إلا ذكي 
ما قطر الفارس إلا أنا 
إنما الدئيا هبات 


ان الجدين الى آخره 
بك اجتمع الملك 
ليس اليتيم الخ 
ما قصبات السبق الخ 
عند الامتحان الخ 


تدريب ثان 
١‏ سا هات جملة تفيد نجاح مد وعدم نجاح خالد بواسطة إنما 
؟ - ره بطريق القصمر بإذما على من ظن أن المطر يتكثر شتاء في السودان 


اجعل الجلة الآتمة دالة على قصر الصفة على الموصوف بطرق القصر الأربع» 
وهي (أكرم المؤدب). 


؛ - (أ) من تخاطب بالجلة الآقية فيكون القصر قصر قلب 
(ب) من تخاطب بالجلة الآتية فتكون القصر قصير افراد 
(ج) من تخاطب بالجلة الآتية فيكون القصر قصر تعدين » وهي: 
ما كتبت” إلا ما طلبته مني . 


ه - غير الجلة الآقية » يحيث تفيد القصر بالعطف ( بك اجتمع الملك 
المندد ثمله). 


اجعل الجلة الآتبة مفيدة للقصر بواسطة النفي والاستثناء ( إن الطيور على 
أشكاها تقم ) . 
* - اججعل الملة الآتئة مفيدة للقضر بواسطة إنما (يحمد الناس الضادق) 


اجمل الجلة الآنية مفيدة للقصر براسطة العطف (ينال الجد الجتبد) 
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الاجابة 


. إنما تجم محمد لا خالد‎ -١ 


ل اي 


ع( )لا أكرم إلا اللؤدب. 
(ب) إنما أكرم المؤدب . 


) 
(د) الؤدب أكرم . 
-( 


ج) أكرم المؤدب لا سيء الخلق , 


د 
أ ) اذا كان المخاطب يعتقد أنك كتبت غير ما طلب . 


(ب) اذا كان اللحاطب يمتقد أنك كتيت ما طلب وغيره . 
(ج) اذا كان الحاطب متردداً في كتابتك ها ظلب وغيره . 


ه - اجتمع الملك الميدد شمله بك لا بفيرك . 
١‏ -لاتقع الطيور إلا على أشكاها . 


بداب إنما يحمد الناس الصادق . 


م - ينال الجد المجتيد لا الكسلان . 


تمرين اول 
بنطر يق القصر ونوعه باعتبارالمقصود عليه وباعتبار الواقع وباعتبارالخاطب: 


١‏ - وما الخوف إلا ما تخوفه الفق 
« وإنما! المره مديث بعده 
م -:وللفق: من ماله مبا قدمت 
؛ - ماافتزيتا'ئي مده بل وصفنا 
ه- ليس عار بأن يقال فقير 
؟ - وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 
بس سيف كرني قوم ي اذا جد جدهم 
م - وما بك الإنسأن غير الموافق 

عمر الفق ذكره لا طول مدته 
٠س‏ بالعلم والمال يبنيالناسملكهم 


ولا الأمن إلا ما ركه الفق أمنا 
فكن حديشل] عستا من وعى 
بداه قبل موته لا ما اقتنى 
بعض أخغلاقه وذلك يكفي 
إننا المار أن يقال مخيل 
فإن همو ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
وني اللية الظلاء “يفتقد الستدر 
ولا أمل الأدنون غير الأصادق 
وموته خزيه لا يومه الداني 
لا بين ملك على جبل واقلال 


تمرين ثان 
١‏ - رد بطريق القصر على من زعم تأخر فن الطب بمصر . 
؟ س ضع الجلة الآقية بإحدى طرق القصر المتقدمة : يحب الناس التخلص لوطه ٠‏ 
م - من تتخاطب بهذه الملة على طريق قصر القلب : لا ينال العلا إلا 'بجد”. 
؛ ‏ حول القصر في هذه الملة الى قصر بإنما : وما قصيات السيق إلا لمميد . 
ه - حول طريق القعمر الآتي الى نفي واستثناء: وفي اللملة الظاماء يفتقد البدر. 
؟ - رد يطريق القصر على من زعم قله الجر قي الصعيد . 
؛ - غير الججلة التالية يحيث تفيد القصر بالعطف : بك وثقت . 


م - ضع الجلة الآقية يحيث تفيد القصر بإنما ( "يمل' الناس الجواد) . 


1 (علوم البلافة - م )١١‏ 


الباب الحادي عشر في الفصل والوصل 


وفيسه تمبيد وخمسة مباحث 


تمبيد في دقة مسلكه وعظم خطرء 

الفصل والوصل هو العم بمواضم العطف أو الإستئناف والتبدي الى كيفية 
إيتقاع حروف العطف في مواقعها » أو تركها عند الحاجة اليبا » وذلك صعب 
المسلك لطيف المفزى كثير الفائدة غامض السر لا يوفق للصواب فنه إلا من أوتي 
حظأ من حسن الذوق وطبع على البلاغة ورزق بصيرة نقادة في إدراك محاسنها» 
ولصعوبة ذلك جعل حداً للملاغة» ألا ترى الى بعض البلغاء وقد سئل عن البلاغة 
فقال : دهي معرفة الفصل والوصل» » فجعل ما سواه تبعا ومفتقراً إليه وليس 
بالخفي أنه لم برد بذلك إلا التنبيه على غموضه وجليلخطره وأن أحداً لا يكمل 
في معرفته إلا كمل في سائر فنونها » فإن سبك الكلام وقوة أسره وشدة تلاحم 


توصل فيرى الفرق واضحاً بين جملتين تمتزجان مد الامتزاج حى كأن إحداها 
الأخرى وجملتين لا تناسب بينه) 2١”‏ فإحداهها مشثمة '") والأخرى معرقة » 
وجبلتين هما وسط بين الأمرين فيحك بوجوب الفصل في النوعين الأولين والوصل 
في النوع الثالث » واعتبر ذلك ما تراهم قد أجمعوا عليه من النمي على أبي قام 
وهو ماهو » في قرض الشعر > ورفيع المأزلة » في صياغة الكلام * في قوله يمدح 
أيا الحسين عمد الحيثم : 


. المراد يذلك شدة التباين بينها‎ )١( 
. أي فاحية في الشام‎ )( 
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زعت هواك عفا الغداة كا عفت منبا طلول باللوى ورسوم 

لاوالني مو عام أن النوى صبر وأن أب الحسين كرم'؟) 

إذ قد وصل (وأن أبا الحسين كرم) با قبله ولا مناسية بين كرم أبي الحسين 

ومرارة النوى » ولا تعلق لأحدها بالآخر > إذ لا يقتضي الحديث *» 
بهذا الحديث ؛ بذلك . 


المبحث الأول في وسل المفردات وفصلها 

البسث في وصل الجمل وفصلبا لا يتضح إلا اذا سبقه الكلام على وصل 
المفردات وفصلبا » وببان هذا أن عطف مفرد على آخر يستفاد منه مشاركة 
الثاني للأول في اعرابه من رقع » ونصب »© وجر » ولكن الأكثر في الصفات 
ألا يعطف بعضبها على بعض » نحو : جاء حمد العاقل الفاضل الكريم » وسر هذا 
أن الصفة جارية مجرى موصوفها » فبي تدل على ذات ها تلك الصفة » ومن ثم 
يمتنع عطفها على موصوفها » فلا يجوز : جاءني تحمد والكري» على أن الكريم هو 
محمد > لأنه لا يصح عطف الشيء على نفسه » وجاء قليلاً عطف يعضها على بعض 
باعتبار المعافي الدالة عليها » فنقول: نظرت الى علي الفاضل» والمؤدب والكريم » 
كأنك قلت : نظرت الى من اتصف بالفضل والأدب والككرم * وعلى ذلك 
جاء قوله : ْ 

إلى الملك القرم وابن الحيام وليث الكتيبة في المزدحم 


المببحث الثاني في وصل الجمل 

وصل الجمل عطف بعضها على بعض بالواو » أو إحدى أخواتها » وفائدته 
تشريك المعطوف والمعطوف عليه في المك» ومن حرو ف العطف ما يقيد العطف 
فحسب » وهو الواو » ولذا قد تخفى الحاجة اليبا فلا يدر كبا إلا من أوتي حظا 
من حسنالذوق» ومنها ما يفيد مع التشر يكمعافيأخرىكالترقيب من غير تراغر 


)١(‏ زعمت: أي محبوبته » عفا: درس وزالت معالهء والطلول جمم طلل 5 ثار الديار التي 
هجرها أهلبا ٠‏ والصير ثمر شجر مر + والخطاب في هواك للنفس » وجواب القسم ما ذكره في 
ألبيت بعده : 

ها زلت عنسئن الوداد ولا غدت نفسي على إلف سواك تحوم 


ول 


في الفاء » وهو مع التراخي في ثم » وهمكذا » ومن أجل ذلك لا يقع اشتباء في 
استعال ما عدا الواو» ولذا لا يبحث هنا إلا عنها . 

والجل المعطوف بعضبا على بعض ضربان : 

١‏ - أن يكون للجملة المعطوف عليها موضم من الاعراب > وحم هذه حكم 
المفرد لأنا لا تكون كذلك حى تككون واقمة موقعه » وحمنئك يكون وحه 
الحاجة فيها الى الواو ظاهراً » والإشراك بها في الحكم موجوداً © فإذا قلت : 
نظرت إلى رجل خلقه حسن »© وخلقه قبيح » كنت قد أشركت الثانية في 
حكم الأولى » وهو كونها في موضع جر صفة للنكرة > ونظائر ذلك كثيرة » 
وخطبها يسير . 

+ ألا يكون لها موضع من الاعراب » وتحت هذه نوعان : 

(أ) أمث تتفق''' الجملتان خبراً وإنشاء » وتكون بينها مناسبة وجامع 
يصحح العطف مع عدم المانع » نحو : ظ إن الأبرار لفي نعم وإن الفجّارٌ 
لفي جحم # '"' > ونحو: (فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً ) » ويسمى ذلك 
توسطا بين الككيالين . 

(ب) أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاء » لكن لو ترك العطف لآوهم خلاف 
المقصود» كبا تقول: لا وشفايالله» حواباً أن سألك: هل أبل” حمد من مرضه ؟ 

فترك الواو حينئذ يهم الدعاء عليه مع أن المقصود الدعاء له » وقد روي أن 
هارون الرشيد سأل وزيره عن شيء فقال : لا وأيد الل الخليفة . فاما بلغ ذلك 
الصاحب ابن عباد قال : هذه الواو أحسن من الواوات«ني خدود املاح . 

وقد ذكر صاحب المغرب أن أبا بكر الصديقرضيالله عنه مر برجل في بده 
ثوب » فقال له الصديق : أتبيع هذا ؟ فقال : لا يرحمك الله » فقال له : لا تقل 
همكذا وقل لا وير حمك الل . 

ويسمى ذلك كيال الانقطاع مع إهام خلاف المراد . 


)١(‏ الدار في ذلك عل اتفاقها خبراً وإنشاء في المعنى » سواء كانتا خبريتين لفظاً ومعنى» أو 
خبريتين معتى لا لفظا أو الأرلى خبرية معتى لا لفظا أو بالمكس أو إنشائيتين لفظاً ومعنى أو 
معثى لا لفظا أو الأولى خبرية لفظً والثائية إنشائية أو بالمكس . 

(؟) سورة الانفطار الآية ١+‏ , 
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المبحث الثالث في الجامع 

لا بد في الضرب الأول والنوع الأول من الضرب الثاني من صوّر الوصل من 
وجود جامع بين الجلتين به تتحاذيان وعليه تعتمدان . 

بيان هذا أنه لا يقع العطف موقعه ولايحل الحل اللائق به إلا إذا وجد بين 
الجلة الأولى والثانية جبة جامعة نحو : محمد يعطي وينع » ويكتب ويشعر » 
ويقبح أن تقول: خرجت من داري» وأحسن ما قبل من الشعر» كذا إذ لا صلة 
بين الثانبة والأولى ولا تعلق لها بها . 

والجامع''' أما عقلي أو وهمي أو خبالي» فالعقلي أن يكون بين الجلتين اما: 

)١(‏ اتحاد في المسند اليه أو في المسند » أو في قبد من قيودهما نحو : محمد 
يكتب ويشعر ‏ وقوله : 

يشقى الناس وبشقى آخرون بهم ويسمد الله أقوام] بأقوام 

وخشالد الكاتب أديب ومحمد الكاتب فقيه . 

(؟) وإما قائل واشتراك فيها أو في قبد من قيودهما» ولا يكفي مطلق. قائل 
بل الثائل والمراد أن يكوت في وصف له نوع اختصاص المسئد اليه أو المسند أو 
القيد » قنحو: محمد شاعر وعمر كاقب » إنما يمسن اذا كان محمد وعمر أخوين أو 
نظيرين أو مشتبي الأحوال على الجلة . 

(*) وإما تضايف بينها بحيث لا يتعقل أحدهما إلا بالقياس الى الآخ ركالابوة 
مع النبوة والعلو مع السفل والأقل مع الأكثر» ونحو ذلك . 

والوهمي أن يكون بين الجلتين اما : 

> شبه تمائل كلوني بياض وصفرة © فإن الوم ابرزهما في معرض المثلين‎ - ١ 
» الككن العقل يعرف أنها نوعان متباينان داخلان تحت جنس واحد وهو اللون‎ 
: ومن أجل هذا حسن امع بين الثلاثة في قوله‎ 


)١(‏ لا بد من وجود الجامع بين اللسند اليه في الجملتين» وكذ! بين السند فيما » فلو وجدت 
مناسبة بين المسند اليه فها فقط أو بين المسند فيهاءكذلك لم يككن ذلك كفياً ولم يصح المطف» 
فقد صرح المسكاكي بامتناع عطف قول القائل: شفي.ضيق» عل قوله: غاتمي ضيق » مع اتخاذ 
السند فيها . 
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ثلائة تشرق الدنبا بببجتبا ثم سالضحى وأبواسحاق والقمر"') 

» - أو تضاد وهو التقابل بين أمرين وحوديين بينها غاية الخلاف ويتعاقبان 
على حل واحد كالسواد والبياض والايمان والكفر والقيام والقعود . 

م أو شمه تضاد كالساء والأرض فإنبا وإنكان بينما غاية الخلاف من جبة 
الارتفاع والاخطاط لا يتعاقبان على محل واحد كا في التضاد . 

والخبالي أمر بسببه يقتضي الخبال اججاع الأمرين في الفكر لأسباب ختلفة 
باختلاف المتكامين كصناعة خاصة أو عرف عامكالسيف والرمح في خيالالفارس 
والقلم والقرطاس في مال الكاتب والدرس والسبورة في خبالالطالب“وهكذا. 
وللقرآن الككرم في هذا الاب القدح المعلّى نحو: 9 فلمضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيراً # *" » فين المسندين فبها تضاد وبين المسند اليه فبه) اتحاد وبين القبدين 
تضايف > وقوله عز شأنه : « أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت وإلى السياء 
كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت # "2 فإنه 
وإن م تكن مناسبة بين الإبل والسماء وبينها وبين الجبال والأرض بحس بالظاهر 
لككن ما كان الخطاب مع العرب والإبل شاغة لأخيلتهم » تكوتها أعز أموالهم » 
وكانت الأرض لرعيها والسماء لسقيها والجمال لالتجائهم اليبا عند إلام الملمات » 
ناسب إبراد الكلام طبق تخملاتهم . 

وهناك أمثة تشرح لك ما مضى > فإذا قلت : العدل نور» الظلم ظلام » كان 
هناك تقابل وتضاد بين كل من المسند البه والمستد في الملتين » وإذا قلت: الأمير 
يصل ويقطم » فبها اتحاد في المسند اليه فيها وتقابل بين المسند » وإذا قلت : 
أقبل على وأدبر أخوه » كان فبها تمائل بين المسند المه فيا وتقابل بين المسند » 
وهل جرا . 

)١(‏ فالوهم يتيادر البه أن هذه الثلاثة من نوع واحد كأن كلا منها شمس ء لكنها اختلفت 
بالعوارض الشخصة . 


(؟) سورة التوبة الآية م , 
(+) سورة الغاشية الآيتان 015و م١1‏ . 
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المبحث الرابع في محسنات الوصل 

مسا يزيد الوصل حستاً بعد وجود ا اصحح اجوز للعطف »> اتحاد الملتين في 
الكيفية كأن تكونا اسميتين أو فعلبتين أو شرطيتين أو ظرفيتين» ثم في الاسميتين 
اتفاقها في كون الخبر اسما أو فعلا ماضياً أو مضارعا » وفي الفمليتين اتفاقها في 
كونهها ماضويتين أو مضارعتين إلا لداع يدعو الى التخالف وذلك : 

١‏ - بأن يقصد التجدد في إحداهها والثبات في الأخرى كقوله تعالى حنكاية 
عن قوم إبراهم : 8 أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين  ٠٠١‏ » فهم كانوا بزعمون 
أن اللعب حال إيراهم المستمرة فاستفهموا عن تحدد مجيئه لهم بالحق . 

؟ - بأن يقصد المضي في إحداهما والاستقبال في الأخرى كةوله تعالى : 
ففريقا كذبتم وفريقاً تقتلون 4 '"' > فقد عبّر بالمضارع في الثانية » وإن كان 
القتل في الماضي لاستحضاره في النفوس وتصويره في القاوب بباناً لفظاعته . 

+ - بأن يقصد الاطلاق في إحداهما والتقبيد في الأخرى > كةوله تمالى : 
8 وقالوا لولا أتزل عليه ملك” ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر # '''» فقد أطلقت 
الجلة الأولى وقبدت الثانية بالإنزال » إذ الشرط قيد في الجواب . 

المبحث الخامس في الفصل 

من حتق امل اذا ترادقت ووقع بعضبا في إثر بعض أن تريط بالواو لتككون 
ملسقة منتظمة » وقد يعرض ذا ما بوحب ترك الواو » ويسمى ذلك فصة » 
ويككون في خمس أحوال : 

» كال الاتصال » وهو أن يككون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي‎ - ١ 
: حت كأنهها أفرغا في قالب واحد » وهذا يكون في‎ 

(أ) باب التوكيد » لزيادة التقرير أو لدفع توهم تجوز أو غلط » سواء أكان 

, سورة الأنبياء الآية 8ه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية بوه . 


(؟) أي : هلا أنزل عليه ملك فتؤمن به » ولكنه لو حصل ذلك لقضي الآمر يبلاكهم لعدم 
إيمانهم به (سورة الأتعام) . 
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تأكبداً لفظيا » نحو : ط قبل الكاقرين أمبلهم رويداً # "١‏ أم تأكيدا معنوياً 
نحو : طإما هذا بشراً إن هذا إلا ملك” كرم” # '"' 2 فإنه إذا كان ملكا 
م يكن بشراً » فإثيات كونه ملكا تأكيد وتحقيق لنفي كونه بشراً . وعليه 
قول الشاعر : 

إها الدتبا قناء ليس للدنيا ثبوت 


(ب) باب البدل والمقتضى له كون الثانية أوفى بالمطلوب من الأولى والمقام 
يستدعي عناية بشأن المراد سواء أكان بدل كل نحو : 8 بل قالوا مثل ما قال 
الأولون قالوا أئذا متنا 4 '" أم يدل بعض نحو : 8 أمد" م بما تعلمون أمد"م 
بأنعام وبنين وجنات وعبون © ”4' أبدلت الثانية من الأولى تنديما الى نعم الله 
على عباده وهي أوفى ما قبلبا لدلالتها على المراد مع التفصيل من غير إحالة على 
عمل الخاطبين لعنادهم واستكبارهم » أم بدل اشتال نحو : 8 اتبعوا المرسلين 
اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مبتدون » ”2 أبدلت الثانية من الأولى بدل 
اشهال » لأنها أبين في المراد وهو حمل الخخاطبين على اتباع الرسل 23١‏ » وعليه 
قول الشاعر : 

أقول له إرحل لا تقيمن عندنا وإلا فككن في السر والجهر مسام]”"" 

فسياق الحديث في إظبار كراهته إقامته » لآنه يسر” غير ما يعلن > وجملة 
لا تقيمن أدل على هذا الغرض ولا سما مع التأ كيد بالنون . 


(ج) باب عطف الببان » والداعي اليه خفاء الأولى > والمقام يستدعي إزالة 


.159 سورة الطارق الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف الآية ١ +٠‏ 

(؟) سورة اللؤمنون الآية 5م . 

(؛) سورة الشعراء الآيتان ؟م١‏ و *1. 

.51١ و‎ ٠١ سورة يس الآيتان‎ )٠( 

(1) إذ مفادها انكم لا تخسرون معبم شبئاً من دنياكم وتريحون صحة ديتكم وينتظم لككم 
خيرا الدنيا والآخرة . 

(7) يطلب منه الرحلة» لأن باطنه ليس كظاهره لأنه يتناول أعراضهم . 


ليلا 


هذا الخفاء » نحو : ل فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد و'ملك” لا يبلى # 07 > وقوله تعالى : ط يسومونكم "سوء العذاب 
يذبّحون أبناءم # *' . وعليه قول الشاعر : 

كفى زاجراً للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتذى 

« كمال الانقطاع » وهو أن يكون بين الملتين تماين تام دون إبهام خلاف 
المراد » وتحت هذا نوعان : 

(أ) أن تختلفا خبراً وإنشاء لفظا ومعنى نحو قوله تمالى : ظ وأقسطوا 
إن الل يحب المقسطين # '"' > وقوله تعالى : 8 إباك نعبد وإياك نستعين » إهدنا 
الصراط المستقم » '؟' » وقول الشاعر : 

لا تسأل المرء عن شلائقه في وجبه شاهد من الخبر 

أو تختلفا معنى فقط » نحو قولك : نجح فلان وفقه الله » وقول الشاعر : 

جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي 

(ب) ألا تكون بينها مناسية في المعنى » ولا ارتماط بين المسند اليه فسهها » 
ولا بين المسند » نحو قوله : 

نا المره يأصغريه كل امريء رهن بما لديه 

سمس شبه كيال الاتصال » وهو أن تتكون الجملة السابقة كالمورد للسؤال أو 
المنشأ له » فتفصل الثانية عنها كبا يفصل الجواب عن السؤال » ويسمى الفصل 
لذلك استثنافاً » وهو على ثلاثة '*» أضرب »© لأت السؤال الذي تضمنته 
الجملة » إما : 


21 سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سووة البقرة الآية وغ , 

(») سورة الحجرات الآية 5 . 

(4) سورة الفاشحة الآية ؟ . 

(0) لآن السامع إما أن يمبل السبب من أصله » فيسأل عنه » وإما أن يتصور ثفي جميع 
الأسباب إلا سبب) خاصاً يتردد في حصوله أو نفيه » فيسأل عه » واما عن غير السبب يأن يتبهوم 
عليه شيء مما يتعلق بالجملة الأولى . 
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() عن سبب عام للحم » نحو : 
قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دام وحزن طويل 

كأن المخاطب لا سم قوله عليل » قال ما سبب علتك » فقسال : سهر دائم 
وحزن طويل . 

(ب) واما عن سبب خاص كقوله تعالى : 8 وما أبريء نفسي إن النفس 
لأمارة” بالسوء 4 ١‏ » كأنه قيل : هل النفس أمارة بالسوء ؟ فقيل : نعم إن 
النفس لأمارة بالسوء » وهذا يقتضي تأكيد الحكم الذي في جملة الجواب > كما 
سبق لك في أضرب ابر » وعليه قول الشاعر : 

يرىالبخمل سبيل المال واسدة إن الكرم يرى في ماله سيلا 
كأنه قل : قماذا برى الكرم من ماله » فقيل : إن الكرم .. الخ . 


(ج) وأما عن غيرهما كةوله تعالى : 8 قالوا سلاما فال سلام” 4 ''' كأنه 
قبل : نماذا قال إبراهم مزيتضدد 2 فقيل : «قال سلام» » وعليه قوله : 
زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولككن غمرقي لا تنحلي'") 
إذ مساق الككلام في إظهار الشكوى من العذال » وذلك مما يدعو السامع 
لأن يسأل : أصدقوا أم كذيوا » فقيل : صدقوا . 


وقد يحذف صدر الجواب» اسما كان أو فعلآ » نحو: <9 يسبح له فيها بالغدو 
والاصال رجال # '؟' فيمن قرأه بالبناء لمفمول * كرا قد يحذف الجواب كله 
ويقام ما يدل عليه مقامه كقول مساور بن هند يهجو بني أسد : 


زعمتم أن إخوتكم قريش 2 لهم إلف”وليس لك إلاف(5 


. سورة يوسف الآية مه‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات الآية دك‎ 
. العواذل جمع عاذلة » براد هنا جياعة عاذلة بدليل قوله صدقوا » والغمرة الشدة‎ )( 
. "5 سورة النور الآية‎ ):( 
إيلاف في الرحلتين المروفتين لهم في النجارة رحلة في الشتاء الىاليمن ورحلة في الصيف‎ )( 
: الى الشام » وبعدء‎ 
أرلئك أومنوا جوعاً وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخاقوا‎ 


كن 


فحذف الجواب وهو كذيتم في زعمكم وأقام مقامه قوله لحم : إلف.. الخ» 
لدلالته عليه . 

قال عبد القاهر : واعلٍ أن الذي تراه في التنزيل من لفظ قسال مفصولاً غير 
معطوف هذا هو التقدير فيه وال أعلم » أعني مثل قوله : ل هل أتاك حديث 
ضيف إبراهم المككر مين » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام” قوم” متكدّرون 
فراغ” إلى أهل فجاء يسجل حمين فقربه إليهم قال ألا تأ كلون فأوجسمنهم خيفة 
قالوا لا تخف  '١'‏ فقد جاء على ما يقع في أنفس الخاطيين اذا قبل : دخل قوم 
على فلان فقالوا كذا أن يقولوا نما قال هو ويقول الجيب قال كذا أخرج الكلام 
ذلك ارج > لأن الناس خوطبوا يما يتمارفون . 

وقال السكاكى : وتنزيل السؤال المفبوم من الكلام السابق منزلة الواقع 
لايصار اليه إلا لاعتبارات لطيفة كإغتاء السامع عن أن يسأل © أو ألا يسمع 
منه شيء تحقيرا له » أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه» أو للقصد إلى تكثير المعلى 
بتقليل اللفظ» بترك السؤال» وترك العاطف » الى غير ذلك » مما ينخرط في هذا 
السلك , اه . 

؛ - شبه ''" كمال الانقطاع » وهو أن تسيق جملة يحملتين يصح عطفبما على 
إحداهما » ولا يصح عطفها على الأخرى لفساد المعنى » فيترك العظف دفعاً لهذا 
الوهم » ويسمى الفصل حينئذ قطء) » كقوله : 

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهم 

فبين الجملتين مناسية ظاهرة لاتحاد المسندين » لأت المعنى أراها أظنها » 
وكون المستد اليه في الأولى تحبوبا والثانية محبا » ولكن ترك العطف لثلا يتوهم 
أنه عطف على أبغي » فسكون من مظنوتات سلى ؛ كالمعطوف عليه » وهو 
خلاف المراد 9', 


. سورة الذاريات الآيات ٠٠و 55ر50‎ )١( 
(؟) الفرق بينه وبين الاتقطاع إن المانع هنا خارجي يمكن إزالته » وهناك مانع ذاتي.‎ 
يدل على‎ ٠ (؟) لآنه إنما يريد الحكم على سامى يخطئها في الظن حمين ظنت أنه يبغي بها بدلا‎ 
: ذلك قوله قبله‎ 
زعمت هواك عفا الفداةكيا عفا عنيا طلال باللوى ورسوم‎ 


تفن 


ه - التوسط بين الكالين » وهو أن تككون الجملتان متناسبتين» ولكن ينع 
من العطف مانع وهو عدم قصد التشريك في الحكم كقوله تعالى: © وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستبزئون الله يستهزيء بهم # 2١١‏ فجملة 
الله يستبزيء بهم لا يصح عطفها على إنا معك لاقتضائه أنها من مقول المنافقين » 
وليس ذلك كذلك » ولا على جملة قالوا لأنه يكون المعنى » فإذا قالوا ذلك 
استبزأ الل يهم > وهذا لا يستقم > لأن استهزاء الله بهم بأرن خذهم وخلام 
وما سولت هم أنفسهم مستدرجا إياهم من حيث لا يشعرون إنا هو على نفس 
الاستبزاء وفعلهم له وإرادتهم إياه في قوهم آمتاء لا على أنهم حدثوا عن أنفسهم 
يأنهم مستبزئون > إذ المؤاخذة على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظبار الإيمان 
لافي قولهم: إنا استهز أنا » من غير أن يقترن بذلك القول اعتقاد ونية . 

( تشمة ) لا كانت الجملة الحالية تارة تجيء بالواو » وأخرى بغيرها » ناسب 
أن تذكر عقب الوصل والفصل» وذلك أن الحال نوعان : لازمة''' ومنتقلة"» 
ويفترقان في أن الأولى لا تققرن بواو البتة» وتكون وصفا غير ثاب تكاسم الفاعل 
والمفعول» نحو: جاء علي ضاحكا؛ ويتنم جاء على طويلا أو أببض» ويشتركان 

١‏ - أنهما يأتيان عاريين من حرف النفي» تقول: هو الى بينا » وجاء علي 
مستبشرا » ولايهوز أن تقول : لا خفيا في الأول » ولا عبوسا في الثاني . 


؟ - أنهما يكوتان بغير واو لأسباب ذكرها في الايضاح > وهي : 


(أ) أن إعراب الخال أصلى » ليس تبعا لغيره » ولا مجال للواو في المعرب 
أصالة » إذ الاعراب دال على التعلق المعنوي » المفني عن الاحتماج » 
إلى تعلق آخر . 


. ١٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سواء وردت بعد جملة فملية نحو: خلق الله الزرافة يديها أطول من وجليباء أم اسمية 
تحر: هذا أبوك عطوفا . 

(؟) أي غير لازمة لصاحبها بل تفيد معنى حال نسية العامل الى صاحب الحال. 


رفن 


(ب) أن حكم الخال مع صاحببا كحكم الخبر مع الخبر عنه ١"‏ إلا أن 
الفرق بيئه وبينها أن الحكم يحصل به أصالة في ضمن شيء آآخر » والحكم بها 
نما حصل غمن غيرها » فإن الر كوب في ولك : جاء خالد راكب » محكوم به 
على خالد » لكن بالتدعية للاجيء » وجعله قيداً له . 

(ج) أن الخال وصف لذي الحال » فلا تدخل عليها الواو كالنمت *". لكن 
خولف هذا الأصل وجاءت الحال مقترنة يالواو إذا كانت جملة لأنها من حيث هي 
ججملة *'' مستقلة بالإقادة لا بد لها من:ربطبا بما جملت عالاً عنه . 

والصالح لاربط شيئات: الواو» والضمير» والثاني هو الأصل بدليلأنه يقتصر 
عليه في الحال المفردة والنعت والخير. 

والجمل التي ققم حالاً ضربان : 

و خشالية عن ضير ما تقع سالاً عنه » وهذه تحب أن تقترن بالواو حق 
لا تنقطع عما قبلبا » ويسنثنى منها المضارع المثبت على ما سيجيء . 

؟ ‏ غير خالية عن ضمير ما تقع حالاً عنه » وهذه تارة تحب فيها الواو » 
وطوراً تمتنع فيها » وحينا يجوز الأمران . 

( أ ) فإن كانت قعلية والفعل مضارع مثبت امتنع فبها الواو كقوله تعالى : 
ط وجاءوا أيام إعشاء ييكون 6 140 وقول الشاعر : 

ولقد أغتدي يدافع ركني أحوذي” ذو مبعة إضرب”" 

وسر هذا أن الحالالمتنقلة تدل على حصول صفة غير ثابتة مع مقارنة حصوها 

ما جعلت قبداً له وهو عامليا . 


)١(‏ ما جاء من الأخبار بالواو كخبر باب كان في قول الحياسي ؛ 
فلما صرح الشثر ر فأمسى وهو عريان 
وقوهم : ما أحد إلا وله نفس أمارة بالسوء ٠‏ فمحمول عل الحال لشبيما به . 
(؟) ما جاء من الجملة الوصقية مصدرا بالواو ونمو : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها » فمحمول ومشبه بالحال . 
(؟) أما من حيث هي حال فبي متوقفة عل التعليق بكلام سابق قصد تقييده بها . 
(:) سورة يوسف الآية 1 . 
(0) أغتدي أذهب غدرة ميكر) » والأحوذي السريم ٠‏ والأضريج الفرس السرييع . 


فيل 


والمضارع المثبت يفيد الأمرين فبدل على الحصول غير الثابت من قل كونه 
فعلاآ يدل على التجدد » ويدل على المقارنة من جبة كونه مضارعاً وهو حقيقة في 
الحال » وقد ورد قلي قرنها بالواو » كقوهم : قمت وأصك وجهه » وقول 
عبد الله بن همام الساول : 
فسا خشيت أظافيرمم نجوت” وأرهنهم مالك(" 
فاختلفت الأثمة في تأويل » فقيل : إنه على حذف المبدأ » أي : وأنا أصك 
وأنا أرهنهم» قبي جملة اسمية . 
وقال عبد القاهر: ليست الواو فيها لاحال » بل هي للعطف »© لآن أصك 
وأرهن بمعنى صكككت ورهنت» عبر فيا بافظ المضارع حكاية للحال الماضية”؟) 
كيا في قوله : 
ولقد أمر على الام يسني فمضيت كت قلت لا يعنيني 
يدل لذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثل هذا . 


(ب) وإن كانت فعلية ذات مضارع منفي بلا أو ما استوى فيها الأمران» 
تمن مجيئها بالواو قراءة بن ذكوان فاستقها ولا تتيمان”'' بالتخفيف » وقول بعض 
العرب : كنت ولا أخشّى الذئب”24» وقول مسكين الدرامي 

أكسبته الورق البيض أ ولقد كان ولا يدعى لأب١"2‏ 

ومن ترك الواو قوله تعالى: ١‏ وما لنا لا نؤمن بالله دق وقول خالد بن يزيد 

ابن معاوية : 
لو أن قوم لارتفاع قزيلة دخلوا الساء دغلتها لا أسحب” 


)١(‏ الأظافير هنا الشوكة والقوة» والمعنى: لما خفت منهم هربت وجعلت مالكا رهتاً لديهم. 

) ؟) هي أن يفرض ما كان في (لاضي واقعا الآن لغرابته أو الاعجاب به . 

الب تعدا جا لما ار الانشاء وعلى قراءة تشديد النون» فالواو 
للعطف ٠‏ ولا ناهية . : 

(4) أخشى أخوف . 

(ه) الورق : النضة . 

(1) سورة المائدة الآية .5 , 


لفن 


وسيب ذلك دلالته على ا لقارنة لكونه مضارعا © ويناسب ذلك ترك الواو 
وعدم الحصول > ويئاسيه ذكرها . 

(ج) وإن كانت فعلية ذات ماض لفظأ ومعنى» فكذلك يجوز فيها الأمران 
فمن يجيئها بالواو قوله تعالى : 9 أنى يككون لي غلام” وقد يلغني الكبر م 137 
وقول امريء القيس : 

فجئت وقد نضت لنوم ثيايها لدىالستر إلا لبسة المتفضل'") 

ومن ترك الواو قوله عز وجل  :‏ أو جاءوم حصرت” صدورم »# 5م 

وقول عمرو ابن كلثوم: 
فآبوا بالرماح مكسرات وأبنا بالسيوف قد اتحنينا 

وشرط ذلك ألا تقع يعد إلا أو (أو العاطفة) وإلا امتنع الاققران بها“ نحو: 

وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون © ”؟' » وقوله : 
كن للخليل نصيراً جار أو عدلاً ولا تشح عليه جاد أو يخلا 
( د) وكذا الماضوية معنى فقط (هي المضارع المنفي بم أو لما) تمن بجيئها 
بالواو قول كعب بن زهير: 
لا تأخذنتي بأقوال الوشاة ول أذنب وإن كترت في' الأقاويل 
وقوله عز اسمه : 8 أم حسبتم أن قدخلوا الجنة وما يأتكم مثل” الذين خلوا 
من قبللكم # ٠"‏ > ومن تركبا قوله تعالى : 8 ورد الل الذين كفروا بغيظهم 
م ينالوا خيراً يي "١!‏ > وقوله : 
فقالت له العينان ممما وطاعة وحدارظ كالدر لما يثقب 


وسيب جواز الآمرين أنه اذا كان الماضي مثبتا دل على حصول صفة غير ثابتة 


)١(‏ سورة آل عمران الآية 5ه 

(؟) نضى الثزب وئضاه : خشلعه » ولبسة التفضل: كساء رقيق » يليس عند الثوم . 
(؟) سورة النساء الآية 5٠‏ . . 

(؛) سورة الحجر الآبة اك 

(«) سورة البقرة الآية غ١‏ ؟ . 

() سورة الأحزاب الآية ٠‏ ؟ . 


لفن 


لكونه فملا » وهذا مما يناسبه ترك الواو لمشابهته المفرد » ودل على عدم المقارنة 
لككونه ماضيا » ولأجل هذا اشترط فبه أن يكون بقد إما ظاهرة أو مقدرة » 
حتى يقرب من الحال » وهذا مما يناسبه ذكر الواو لبعده عن تلك المشايهة . 

وإن كات الماضي منفياً دل على المقارنة دون الحصول > ذاك أن لما لاستغراق 
النفي من حين الانتفاء الى زمن التكم » وغيرها لانتفاء متقدم والأصل فيه أرن 
يستمر فبحصل بهذا الاستمرار الدلالة على المقارنة عند الانطلاق وترك التقبيد 
بما يدل على انقطاع ذلك الانتقاء . 


( ه ) وإذا كانت جملة اسمية فالمشهور جواز الأمرين» لككن مجيء الواو أولى 
فمن وجودها قوله تعالى : ا فلا تجملوا لله أنداداً وأنتم تملدون # ٠١‏ © وقول 
امريء القيس : 

أيقتلني والمشر”في مضاجعي 22 ومسنونة”زرق” كأنياب أغوال 

ومن تركها ما رواه سيبويه : كته فوه إلى في" » وما أنشده الجوهري من 
قول بلال : 

ألاليت شعري هل أبيتن' ليلة 2 بمكة حولي إذخر وجليل''' 

وإِنما جاز الأمران » لآن الجملق الاسمية تدل على المقارتة لككونها مستمرة » 
وهذه يناسيها سقوط الواو » لا على حصول صفة غير ثابتة لدلالتها على الدوام 
والثمات » قبي يسكس الماضي المثيت » وهذا مما يستدعي وصلبا بها . وَإِنما كان 
الجيء أولى > لأنها ليس فيها دلالة على عدم ثيوت الصفة بل هي تدل على الثبوت 
مع ظبهور الاستئناف فيها » إذ هي مستقلة بالفائدة فبحسن زيادة رابط يؤكد 
الربط ويقويه . 

وقال عبد القاهر : إن '' كان المبتدأ ضمير ذي الحال وجبت الواو » نحو : 
جاء زيد » وهو يسرع >“ أو وهو مسرع . 


)١1(‏ سورة البقزة الآية كك 

(؟) الاذخر نبات طيب الرائحةء الواحد إذشرة» والجليل النخلة العظيمة الكثيرة الحمل . 

(>) فهو يخالف الشهور في أنه حكم عل غير المبدوءة بالظرف » وغير ما دخل عليبا حرف 
على البتدإ وغير المطوفة على مقرد بوجوب الوا فيبا اذا بدئت بضمير ذي الحال ومجواز الأمرين 
فيها عدا ذلك مع أرجحية الذكر . 


هذا 


. وعلة ذلك أن الفائدة كانت حاصلة بقوله : يسرع » من غير ذكر الضمير » 
فالاتيان به يشعر بقصد الاستئناف الماني للاتصال » فلا يكفي الضمير حمنئذ 
في الريط 4 بل لا بد من الواو . 

وقال أيضا : إن كان الخبر في الجمة الاسمبة ظرفاً قد قدم على المبتد| كقولنا 
حناء زيد على كتفه سيف »© وفي دده سوط © كر فيبا أن تجيء بغير وأو » 
كقول يشار : 
إذا أتكرتني بلدة أو نكرتها خرجت من البازي علىي' سواد'١)‏ 
وقول أبي وائلة في عبد الملك بن المهلب : 
لقد صبرت للذل أعواد مثير تقوم عليها في يديك قضيب 
والوجه أن يقدر الاسم في هذه الأمثلة مرتفعا على الفاعلية بالظرف © فإنه 
جائز باتفاق صاحب «اللكتاب» والأشفش لاعتاده على ما قبله . 
ويقدر متعلقه على ما اختاره عبد القاهر : اسم فاعل لا فملآ » إلا إذا قدر 
ماضيا مع قد . 
وقال أيضاً : وما ينبغي أن براعى في هذا الاب أنك قرى الجملة جاءت 
حالاً بغير واو » ويحسن ذلك من أجل حرف دخل عليها » كقول الفرزدق : 
فقلت عسى أن تبصريني كأنما بتى حوالي” الأسود الحواردا؟) 
لآنه لولا دخول كأن عليها لم تحسن إلا بالواو» كأن يقال : وبني حوالي... 
وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالا » بعقب مفرد » فلطف مكاتبا » 
كقول ابن الرومي : 
والله يبقيك لنا سانا 'برداك تبجيل” وتعظه”" 
فبرداك تبجيل في موضع حال ثانية لو لم يتقدمها قوله : سالماً » لم يحسن فبها 
ترك الواو . 


. علي سواد أي بقية من الليل‎ )١( 
, (؟) الحوارد : الغضاب » قاله تخاطب زوجته » وقد عيرته لأنه لا يولد له‎ 
. (؟) البرداك تثنية بره » وهو الثوب‎ 


يفن (علومالبلاغة ‏ م )١١‏ 


تدريب أول 
بين سبب الفصل والوصل فيا يأتي : 
- اخط مع الدهر إذا ما خطا واجر مع الدهر كبا يحري 
١‏ - حكم المنية في البرية جساري قتا هده الدنيا بدار قرار 
م - لا تدعه إن كنت تنصف نائما هو في الحقيقة تائم لا نائب 
؛ - من للمحافلوالجحافل والسرى <١‏ فقدت يفقدك نيراً لا يطلع'') 
ه- قالت بليت فا نرزاك كعبدنا لدت العبود تجددت بعد البلى 
5 - 8 وترى الجبال تحسيها جامدة” # '؟) 
8-٠‏ وإذا تتلى عليه آناتنا ولى مستكيرا كأن لم يسمعها كان في أذنيه 
وقراً 4 م 
ه - 8 قال فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والأرض وما بينها 
إن كنتم موقَنِينَ ب (04” 
الاجابسة 
)١(‏ وصل بين الجملتين المتوسط بين الكمالين مع عدم الماتع من العطف 
لاتفاقي) إنشاء مع وجوه المناسبة. 
(؟) فصل الشطر الثاني عن الأول لأنه توكيد معنوي له إذ يفهم من جريان 
حكم الموت على الخلق أن الدنبا ليست دار يقاء » فأكد ذلك بالشطر 
الثاني» فبينها كال الاتصال . 
(ع) فصل الشطر الثاني عن الأول لاختلافيا خيراً وإنشاء » فبينها كيال 
الانقطاع . 
(؛) فضل بين الشطرين لاختلافه) خبراً وإنشاء فبينها كال الانقطاع . 
)١(‏ الجحافل الميوش ٠‏ والسوى سير عامة الليل . 
(؟) سورة التمل الآية هم . 


(؟) سورة لقيان الآبة 1 . 
(؛) سورة الشمراء الآية .+ , 


14 


(ه) بين الشطرين كال الانقطاع لاختلافبما خبراً وإنشاء 2 ولذا 
(5) بين جملتي : ترى وتحسب > كمال الاتصال » لأن الثانية بدل اشتال 


من الأولى . , 
(9) فصل الجملة الثانية والجملة الثالثة عن الأولى » لأن كلا منهما تو كيد 
معنوي للأولى . 


(4) فصل جملة قال الثانية » لوقوعها جواب عن سؤال مقدر نشأ من الأولى» 
فبينهما شيه كمال الاتصال . 
تدريب ثان 
بّن سيب الفصل والوصل» واذكر الجمل الحالية فيا بلي: 
١‏ نفسي له نفسي الفداء لنفسه لككن بعض المالكين عفيف 
؟- وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي” يوحى 6 21١‏ 
م - ف يدير الآمر يفصل الآيات لملكم بلقاء ربكم توقنون ‏ '") 
4- فسا الحداثة عن حلم بانعة قد يرجد الحم في الشبان والشيب 
م - بهوى الثناء مبراز ومقصر حب الثناء طبيعة الإتسارن 
؟ - إذا كنتذا رأي فكنذ! عزية ولا تك بالترداد لارأي مفسدا 
+ - فاشر ب هنيئاعليك التاجمر تفقاً في رأس غمدان دار منك ملالا" 
م - مضوا لا بريدونالرواحوغاهم من الدهر أسباب جرين على قداو 
الاجابة 
)١(‏ :بين نفسي له ونفسي الفداء لنفسه كمال الاتصال © لأن الثانية توكيد 
لفظي للأولى . 
(؟) بين الجملتين كمال الاتصال» لأن الثانية توكيد معنوي للأولى» لآن تقرير 
كونه وحماً نفي لأن يكون عن هوى . 
)١(‏ سورة النجم الآية ؟ . 


(؟) سورة الرعد الآية ؟ , 
(؟) الرتفق المتكيء » وغمدان حصن بصئعاء » وروضة محلال يكثر حلول الئاس فيها 


اعفن 


(©) بين يدبر ويفصل كمال الاتصال لآن الثانية بدل بعض من كل . 
(؛) بين الشطرين شبه كمال الاتصال » إذ الجملة الثانية حدواب عسن 
سؤال مقدر . 
(ه) بين الشطرين كمال الاتصال » إذ الجملة الثانية مو كدة للأولى تأ كيدا 
معنويا . 
(؟) وصل الجملتين لتوسطبما بين الكالين لاتحادهها إنشاء مع وجود المناسبة 
وعدم المانع مع من المطف . 
(؟) جملة (عليك التاج) في موضم الخال »> ويكثر فيها ترك الواو 
لتقدم الظرف . 
(4) جملة (لا بريدون الرواح) حال» وهي مضارع منفي» قبجوز فيها ذكر 
الواو وتر كبا وإن كان الأكثر في النفي بلا ترك الواو. 
تمرين أول 
بن أسباب الفصل والوصل واستخرج الجمل الحالية فا بلي : 
8-١‏ واصير وما صيرك إلا الله ولا تحزن علييم # 0١‏ 
؟ - يقولون إني أحمل الضم عندهم أعوذ بربي أن يضام نظيري 
م لست مستسقيا لقبرك غيئا كيف يظما وقد تضمن بحرا 
؛  -‏ سبحانك لا عل لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الملم الحكم 4 '؟) 
ه - ظ ومن الناس من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وماهم بؤمنين #4 " 
+ - الأرواح جنود مجندة ما تغارف منها اثتلف وما تناكر منها اخغتلف 
* - ولست بهياب من لا هابني ولست أرى لامرء ما لا يرى ليا 
م - مق أرىالصبح قد لاحت مايه والليبل قد مزقت عنه السراييل 
- لا تأمان عدوا لآن جانسه خشونة الصل عقبي ذلك اللين 


. ١9 سورة التحل الآية‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة الآية ؟‎ 
, + (؟) سورة البقرة الآية‎ 


رين ثان 


١‏ - أتيتام قد كم حذر العدا 
إن تلقني لا ترى غيري يناظرة 
م ولولا جنان اللبل ما آب عامر 


فنلتم ينا أمنا وم تعدموا نصرا 
تنس السلاح وتعرف جببة الأسد 


الى جعقر سرباله لم يمرا )١‏ 


؛ ‏ يزعم صديقي أفي أحسده على نعمته أراه معطت فيا زعم 


ه- والقدر بالعهد قبيح جدا 
يا من يقتل من أراد بسيفه 
٠‏ - بانت قطام ولما يحظ ذو مقة 
م - كأن فتات العبن في كل منذل 


و - من أغفل الشعر لم قعر ف مناقبه 


شر الورى من ليس يرى العبدا 
أصبحت من قتلاك بالإحسان 
منها يوصل ولا إنمماز ميعاد 
نزلن به حب الفنا لم يحطم'" 


لا يحتنى ثمر من غسير أغصان 


. جتان الليل ظلمته الحالكة » والسربال السراويل‎ )١( 
, (؟) العبن الصوف الأحمر ء والقنا واحدته فناة عنب الثعلب ه وخبه أحمر ما لم يكسر‎ 
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الباب الثانى عشر في الايجاز والاطناب والمساواة 
وفيه خبسة مباحث 


المبحث الأول في دقة مسلكها واختلاف الأئمة في تعريفها 

هذا الباب أساس في بنبان الفصاحة ور كن ركين في تكوين ملكة البلاغة » 
حت تقل صاحب « سر الفصاحة ؛ عن بعضبم أنه قال : « البلاغة هي الإيجاز 
والاطناب » . 

واعلم أن عاماء الببان افترقوا فرقتين : فرفة منهم ثدت واسطة بين الإيحاز 
والاطناب هي المساواة» وعليها درج السكاي ومن تبعه وقالوا إنها ليست حمودة 
ولا مذمومة > وفرقة منها ابن الأثير في جماعة ذهموا الى نفي الواسطة > ومن ثم 
قسموا إيحاز غير الحذف قسمين : إحاز تقدير وهو ما ساوى لفظه معناه من غير 
زيادة وهذه هي المساواة على الرأي الأول > وإيحاز قصر وهو مسا يزيد معناه 
على لفظه . 

ومن هذا تمل أن الخلاف بينهم في الاسم » لا في المسمى » والطريقة الأولى 
أشهر بين أمْة الفن » ولذا قد جرينا عليها . 

المبحث الثاني في الايجاز 

الإيحاز لغة التقصير » يقال : أوجز في كلامه » اذا قصره » وكلام وجيز 
أي قصير. . 

وفي الإمطلاح اندراج المعافي المنكائرة تحت اللفظ القليل» أو هو التعبير عن 
المقصود بلفظ أقل من المتمارف'' واف بالمراد لفائدة 29. 


. أي متعارف أوساط الناس على ما سبأتي في الساواة‎ )١( 
. (؟) والفائدة كون اللأتى به هو الطابق للسال ولا مقتضى للعدول عله‎ 
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فإذا م يف كان إخلالاً وحذفاً رديئاً كقول الحارث بن حازة اليشكري: 
والعيش خير في ظلا ل النوك من عاش كد21 
لاشك أنه بريد: والعيش الناعم الرغد خير في ظلالالنوك والمتق من الميش 
الشاق في ظلال العقل > لكن لحن كلامه لا يدل على هذا > إلا بعد التأمل » 
وإمعان النظر . 
وقول عروة بن الورد : 
عجبت للم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغىكان أعذرا 
فإنه بريد : إذ يقتلون نفوسهم في السلم . 
وقول بعضهم نثراً : 
(فإن المعروف إذا زجا'"' كان أفضل منه إذا توفر وأبطا) 
لاشك أنه بريد : إذا قل" وزجا . 
وهو ضربان : إيحاز حذف * وإيحاز قصرء لآن الكلام القليل إن كان بعسأ 
من كلام أطول منه فهو الأول » وإن كان كلاماً يفيد معنى كلام آثغر أطول منه 
فبو الثاني . 
إيماز الحذف 
الحذف إما مفرداً أو حذف جملة أو ذف جمل : 
-1١‏ حذف المفرد أوسع مجالاً من حذف الجملة » إذ هوأ كثر استعمالاً » 
وذلك على صور : 
(1) حذف المستد البه 
(ب) حذف المسند قد مفى الكلام عليها 
(ج) حذف المفمول 
(د) حذف المضاف » وهو كثير الدوران في الكلام » كقوله تَعالى : 
)١(‏ النوك بضم النون وفتحها : الحمق » وقبله : 
عش يحد لا يقبير النوك ما أوليت جدا 
(؟) زجا الخراج : تيسرت جبايته » فهو يريد السبولة والتيسير. 


م1 


حق إذا 'فتحت يأجوج” ومأجوج' » 2٠١‏ أي سدها > وقوله عز وجل : 
«لن كان برجو الل » '"' أي رحمته » وقوله تمالى : ظ يخافون ربهم 4 ”" 
أي عذاب رهم . 

(ه) حذف المضاف المه » وهو قليل» كقوله تعالى : ف لله الأمر” من قبل” 
ومن بعد' # !4 أي من قبل ذلك ومن بعده . 

(و)حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه وهو فاش كثير الاستعمال نحو: 
9 وعندهم قاصرات الطرف أتراب # ** أي حور قاصرات الطرف > وأكثر 
ما يكون ذلك في باب النداء » نحو : با أيها الظريف » تقديره : با أنها الرجل 
الظريف * وفي باب المصدر.» نحو : ف ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب الى الله 
متاب) # '' تقديره : وعمل عملا صالحاً . 

(ز) حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها » وهو نادر ”"' » ومن ذلك 
ما حكاه سيبويه » من نحو قوهم : سير عليه ليل » يريدون : ليل طويل . 

وقول الحاسي :كل امريء ستئم منه العرس أو منها ينم » تقديره:كل امريء 
متزوج » لآن المعنى لا يصح إلا به » ومنه أن يتقدم مدح إنسان والثناء عليه » 
فتقول : كان والله رجلا > فأنت تعني أنه كان رجلا فاضلا جواداً كرا . 

(ح ) حذف القسم “ كقولك : لأخرجن * أي : والله لأخرجن . 

(ط) حذف جواب القسم » وهو كثير في القرآن الكريم 2 نحو : 


. سورة الأنبياء الآية 5و‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب الآية ١؟‏ . 

(+) سورة التمل الآية ٠٠‏ . 

(:) سورة الروع الآية ؛ . 

(») سورة ص الآية ؟5ه6. 

(1) سورة الفرقان الآية .0١‏ 

(؛) وإنما قل حذف الصغة وكثر حذ ف الوصوف لأن الصفة ما جاءت إلا للايضاح والبيان» 
فيكثر أن تقوم مقام الوصوف » مخلاقة مو ء فاته يكثر إبيامه » فلا جرم أن كان قيامه 
مقامبا ثادراً . 
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ط والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم” 
لذي حدر # 2١١‏ تقديره : لتعذين يا كفار مكة : 
(ي) حذف الشرط »© نحو : « يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة 
فإياي فاعبدون ‏ *'' تقديره : فإن ل ينسن لكم إخلاص العبادة لي في أرض 
( ك ) ذف جواب الشرط * وهو نوعان : 
١‏ أن يحذف لمجرد الاختصار » كقوله تمالى  :‏ وإذا قبل لهم 
اتقوا ما بين أيدي وما خلفكم لملكم 'ت رتحمون # 450 أي 
اعرضوا» يدليل قوله تعالىيمده :إلا كانوا عنبا 'معر ضين!؟. 
؟- أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف أو لتذهب 
تف سالسامع كل مذهب مكن فلا يتصور ثيئ) إلا والأمر أعظم 
منه » نحو : ظه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجئة زمراً حتى إذا 
حاءوها وأفاحت أبواءها وقال هم خزنتها سلام” علم طبتم 
فادخلوها خالدين 4 '*. 
ل( حذف حروف المعاني » وقد توسعوا في ذلك » لكثرة دورانها » وفشو 
استعمالحا » وكثر ذلك في : 
(لا) كقول عاصم ال ملقري : 
رأيت الخمر جاحة” وفيها خصال تفسد الرحل الحليا 
قلا والل أشريها حاتي ولا أسقي بها أبدأ نديا 
(لو) نحو: ط ما اتخذ الله من ولد وماكان معه من إله. إذأ لذهب كل إلثر 
بما خلق # '' تقديرء : إذ لو كان معه آلهة لذهب كل إله با خلق . 


)١(‏ سورة الفجر الايات ١‏ و > و”. 
(؟) سورة المتكبوت الاية 5 . 
(؟م؛) سورة يس الايتان )٠‏ ر 5؛. 
(0) سورة الزمر الآية +7 . 

(5) سورة المؤمنئون الاية 5١‏ , 
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(الواو) ولحذفبها فائدة لا توجد عند إثباتها لأن وجودها يؤذن بالتغاير بين 
الجملتين » وحذفها يصير الجملتين كأنها جملة واحدة » وهذا من بديع الإيجاز 
وحسنه » كيحديث أنس بن مالك : كان أصحاب رسول الله ينامون » ثم يصلون 
لا يتوضئون » وفي رواية ولا يتوضئون » فالحذف دل على اتصال الجملتين حمق 
كأن الثانبة إحدى متعلقات الأولى » فهو في حكم : ينامون © ثم يصاون غير 
متوضئين * وبذا تت المبالغة المرادة» وهي أنهم لا يذوقون النوم إلا غراراً . 

؟ - حذف الجملة ١‏ » وهذا يكون إما : 

(أ) يحذف مسبب ذكر سببه نحو : لبسق الحق ويبطل الباطل » أي فمل 
ما فعل » ومنه قول أبي الطيب : 

أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرم وأتيناه على الهرم 
(أي فساءة) . 

(ب) عكسه تحو : ظ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فاتفجرت #6 '' © أي 
فضربه بها فانفجرت . 

(ج) يحذف الأسئلة المقدرة ويلقب بالإستثناف » وذلك على أنواع : 

» ل استئناف بإعادة اسم ما استؤنف عنه» كقولك : أحسنت''" الى علي‎ ١ 
» لي حقيق بالإحسان » فتقدير المحذوف » وهو السؤال المقدر : لماذا أحسن‎ 
: . أو نحو ذلك‎ 

؟ - استثناف باعادة صفته كقولك : أكرمت جمداً ؛ صديقك القدم أهل 
لذلك منك . تقدير السؤال الحذوف : هل هو حقيق بالإكرام » والنوع الشاني 
أبلغ » لاشتاله على بيان السيب الموجب للح كالصداقة في هذا امثال . 


م حذف الجمل وأكثر مبا يرد في كلام رب العزة » فبناك تنجلى مراتب 


6 اأراد بالجملة هناك ٠‏ الكلام المستقل بالافادة » الذي لا يككون جزء من كلام آنشر » 
وإلا دخل الشرط والجزاء » وقد تقدم عد حذفها من ذف المقرد . 

(؟) سورة البقرة الاية 5 , 

(©) القصود من الاخبار ٠‏ إعلام امخاطب بأنه وقع الاحسان منه الى على » لتقرير الاحسان 
السابق واستجلاب الاحسان اللاحى . 


كذا1 


م 


الإعجاز » ويظبر مقدار التفاوت في صنعة الكلام * وذلك كقوله تمالى : 
اي ارا ٠١‏ > أي فضريوه بها فحبي » 
فقلنا : كذلك يحبي الل الموتى » وقوله تعالى : « أنا أنبئكم بتأويله فأرساون 
يوسف » 2 أي فأرسلوني الى يوسف لأستعيره الرؤيا فأرسلوه اليه فأتاه وقال: 
يا يوسف > وقوله ( فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآاتنا فدمرناهم تدميراً ) 
أي فأتام فأبلغام الرسالة فكذبوها فدمرتاهم تدميراً . 

والحذف على وحبين : 

. ألا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدم‎ - ١ 

؟ - أن يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى : ط فإن تولوا فقد أبلغتتكم 
ما أرسلت به إلي # "4 أي فلا لوم علي" لأني قد أبلفتكم . 

وأدلة الحذف كثيرة » منها : 

(أ) العقل الدال على المهذرف » والمقصود الأظبر» الدال على تعدينه كقوله 
تعالى  :‏ “حرمت عليكم الميتة» 4" الآية » فالعقل يدل على أن الحرمة إنا 
تتعلق بالأفمال لا بالذوات © والذي يتبادر قصده من مثل هذه الأشياء إفا هو 
التناول الذي يعم الأكل والشرب . 

(ب) العقل الدال عليهها معا » كقوله تعالى : ا وجاء ربك » أي أمره » 
أو عذايه . 

ويرى صاحب دالكشاف» أن هذا ليس من باب الحذف وإما هو تمثيل لظهور 
قدرته وتببين لسلطانه وقهره » فثلت ماله في ذلك حال الملك إذا حضر بنفسه 
ظبر يحضوره من آثر الهسبة والسياسة ما لا يظبر يحضور عساكره ووزرائه 
وخواصه على يكرة أبييم . 

( ج ) العقل الدال على الحذوف والعادة الدالة على تعبينه » كقوله تعالى : 


. سورة البقرة الاية ؟؟‎ )١( 
. 4٠ (؟) سورة يوسف الاية‎ 
. (؟) سورة عود الاية باه‎ 
, (؛) سورة الائدة الاية م‎ 


يذل 


فذلكن” الذي لانني فيه » '' > فقد دل الغقل على الحذف لأنه لا معتى للوم 
على ذات الشخص > وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حمه » لقوله : 
شغفها حبا » أو في مراودته لقوله : تراود فتاها عن نفسه » أو في ثأنه حتى 
يشلبما معا > ولكن العادة تقتضي بأن الحب المقرط لا يلام عليه صاحبه » 
لأنه ليس من كسبه واختياره » وإنما يلام على المراودة التي يقدر أن يدفعبا 

( د ) العقل الدال على الحذوف »© والشروع في الفمل الدال على تعبيله » 
كبا في : باسم الله » فإذك تقدر المتعلق ما جملت التسمبة ميدأ له من نحو : 
كل أو أشرب أو أسافر . 

( ه ) العقل الدال على المحذوف واقتران الكلام بالفمل الدال على تعبينه » 
كيا تقول لامعرس : بالرفاه والبئين » أي أعرست . 


إيجاز القسر 

هو ما تريد فنه المعاني على الألفاظ الدالة عايها بلا حذف » وللقرآن الكريم 
فيه المنزلة التي لا تسامى والغاية التي لا تدرك » تحو: ؤ خذ العفو وأمر بِالُرف 
وأعرض عن الجاهلين »# "2 » فتلك آي معت مكارم الأخلاق »؛ وانطوى تحتها 
كل دقيق وجليل » إذ في العفو الصفح من أساء © والرفق في سائر الأمور» 
بالمسامحة والاغضاء » وفي الآمر بالمعروف صلة الأرحام ومنع الاسان عن الكذب 
والغيبة » وغض الطرف عن الحارم » وفي الاعراض عن الجاهلين الصير والحلم 
وكظم الفيظ . 

ويقول عز اممه : « والفّلك التي تحري في البحر بما ينف الناس # 9" » 
فقد استوعبت تلك الكلمات القايلة أنواع المناجر وصنوف المرافق التي لا يبلغها 
المد » وقوله تمالى  :‏ ألا له الخلق” والأمر” » فباتان كامتان أحاطنًا يجميع 
الأشاء على غاية الاستقصاء » ولذا روي أن ابن عمر قرأها » فقال : من بقي له 
شيء فليطلبه . 


, سورة يوسف الاية »م‎ )١( 
. (؟) سورة الأعراف الاية ودر‎ 
, ١54 سورة البقرة الاية‎ )»( 
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وقوله تعالى  :‏ ولكم في القصاص حياة”  "١‏ > فتلك جملة تضمنت سر 
عن أسر ار التشريع الجلبلة » التي عليها مدار ( سعادة المجتمع البشري في دنياه 
بوأخراه ) ببان ذلك أن الإنسان اذا هم" بقتل آخر لشيء غاظه منه فذكر أنه 
إن قتله 'قتل > ارتدع عن القتل » فسم المهموم بقتله » وصار كأنه استفاد حياة 
جديدة © فيا يستقبل بالقصاص مضافة الى الحياة الأصلية »* وأن هذا ما أثر عن 
العرب من قوهم : القتل أنفى للقتل » فإن الآية تمتاز بوجوه 25 : 

. أنها كلمتان وما أثر عنيم أرييع‎ ١ 

* - لا تكرار فيها وفيا قالوه تككرار . 

+ - ليس كل قتل يكون افيا لقتل » وما يكون ذلك إذا كان على جبة 

القصاص . 

؛ - حسن التأليف وشدة التلاوم المدركان بالحسن فها لا في ما قالوه . 

ه - أن فيها الطباق للجمع بين القصاص والحياة» وهما كالضدين كنا ستعرف 
ذلك في البديع . 

- أن فيها التصريح بالمطاوب وهو الحياة بالنص عليهاء فيكون أزجر عن 
القثل بغير حق وأدعى إلى الاقتصاص . 

» أن القصاص جعل فيها كالمنيع للحياة والمعدن لها يادخال (في) عليه‎ - ٠١ 
فكأن أحد الضدين » وهو الفناء » صار محلا لضده الآخر » وهو الحياة » وفي‎ 
ذلك ما لا يخفى من المبالغة » وقد نظم أبو تمام معنى ما ورد عن العرب‎ 
: في شطر بيت » فقال‎ 

وأخافكم يي تغمدوا أسيافتم (إن الدم المقين يحرسه الدم) 

كما للسنّة النبوية من ذلك الحظ الأوفر » وير شد الى ذلك قوله عنمطم : 
د أوتيت' جوامع الكل واختصر لي الكلام اختصاراً » . 

من ذلك قوله عزمتهده : المعدة بيت الداء » والجية رأس الدواء » وعودوا 
كل جسم ما اعتاد .. فهو قد جمع من الأسرار الطبية الشيء الكثير. 


٠. سورة البقرة الآية واه‎ )١( 
. (؟) فاضل بينها الميوطي في «الاتقان» بأكثر من عشرين وجبا » أهمبا ما ذكرنا‎ 
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وقوله تند : الطمع فقر واليأس غنى . 

وقول علي كرم الله وجبه: ثمرة التفريط الندامة» لكل مقبل إدبار وما أدبر 
كان كأن ل يكن > لا يعد من الصبور الظفر وإن طال به الزمان » من استقبل 
وجوه الآراء عرف وجوه الخطأ » من أحد” سنان الغضب لله قوي على فقتل 
أسد الباطل . 

وقول بعض الأعراب : اللبم هب لي حقك وارض عني خلقك . 

قدا سمعه علي كرم الله وجبه قال : هذا هو البلاغة . 

وقول السمؤل بن عاديا الغساني : 

وإن هو ل يحمل على النفسضيمها فليس الى حسن الثناء سبيل 

فقد اشتمل على مكارم الأخلاق من سماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصير 
وتكلف واحتّال مكاره » إذ كل هذه مما تضم النفس » لما يحصل في تحملها من 
المشقة والعثاء , 


المبحث الثالث في المساواة '١١‏ - إيجاز التقدير 


هي التعبير عن اللمعنى المقصوم بلفظ مساو له لفائدة ''' » حيث لا يزيد 
أحدهما على الآخر » حتى لو نقص اللفظ تطرق الخرم الى المعتى بمقدار ذلك 
النقصان » وهي المذهب المتوسط بين الإيحاز.والاطناب . 

وإليها يشير القائل كأن ألفاظه قوالب معانيه » كقوله تعالى : ا تمن كفر 
فعليه كفرث.' 4 7" ظ كل امريء با كسب رهين # 4 ومتعوهن على الموسع 
قدره (وعلى المفتر قدره) . 


)١(‏ وهي لا تحمد ولا تذمء إذ ,لا يحتاج فيها الى اعتبار نككتة؛ بل يكفي فيها علوم القنضى 
العدول عنبا » إلا إذا اقتضى القام تأدية أصل المنى وراعاه البليغ قان ذلك يكون محمود؟ » 
ومن هذا ما جاء في القرآن الكرم والحديث الشريف وغيرها من كلام فصحاء العرب , 

(؟) وهو كون الأتي به هو الأصل» ولا داعي للعدول عنه 5 

(>) سورة الروم الآية ع . 

(؛) سورة الطور الآية ١؟‏ , 


1 


وقوله عومتج : « الحلال بمّن والحرام بدّن وبين ذلك مشتيبات .. إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى .. الضعيف أمير الركب » . 
وقول علي كرم الله وجبه : عليكم بطاعة من لا تعذرون محبالته » 
قد بصرتم إن أبصرتم وهُديتم إن امتديم . 
المبحث الرابع في الاطناب 
هو لغة مصدر أطنب في كلامه اذا بالغ فيه وطول ذيوله > واصطلاحا زيادة 
اللفظ على المعنى لفائدة > فقخرج بذكر الفائدة التطويل والحشو » والفرق بينها 
أن الزائدة إن كان غير متعين كان تطويلا» و إن كان متعمناً كان حشواً » وكلاهما 
بعزل عن مراتب البلاغة » فالأول نحو : ١‏ 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهتد أتى من دوتها النأي والبعد 
فالنأي والبعد واحد ‏ ولا يتعين أحدهما للزيادة . 
والثاني ضربات : 
( أ ) ما يفسد به المعنى كقول أبي الطيب في رثاء غلام لسيف الدولة: 
ولا فضل فمبها للشجاعة والندى وصبر الفق لولا لقا شعوب” 
يريد أنه لا خير في الدنيا للشجاعة الصبر نولا اموت » وهذا حسن جميل » 
لأنبها إنما عدا من الفضائل لما فيها من الاقدام على الموت واحهّال المكاره » ولو 
عل الإنسان أنه خالد في الدنيا لهان عليه اقتحام المخاطر > كبا أنه لو أيقن يزوال 
المكروه صبر لوثوقه بالخلاص» أما الندى فعلى المكس من ذلك لإن الموت يحمل 
البذل سبلا إذ "من عل أنه ميت فبو جدير أن يجود ماله » كيا قال طرفة: 
فإن كنت لا تستطسم دفع منيتي فذرفي أبادرها بما ملكت يدي 
فبو حشد مفسد »> وقد اعتدر له بعض الناس با فبه تتكلف وتعسف . 
(ب) مالا يفسد به كقول أبي العيال المذالي : 
ذكرت أشي فماودني 'صداع الرأس والوآصب”) 
فذكر الرأس مع الصداع حشو» لأنه لا يكون في غيره من الأعضاء . 


. الوصب : تخول الجسم » من تعب » أو مرض‎ )١( 
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وقول أبي عدي : 
تحن الرؤوس وما الرؤوس اذا ميت في الجد للأقوام كالآذناب 

فإن قوله : للأقوام » حشو لا فائدة فيه » مع أنه غير مفسد . 

( تنبيه ) قال بدر الدين بن مالك في « المصباح » : يكثر الحشو بلفظ : 
أصبح وأمسى وعدا وإلا وقد واليوم ولعمري ويا صاحبي . 

كيا قال أبو تام : 

أقروا (لعمثري) نحم السيوف وكانت أحق يفصل القضا 
وكيا قال المحتري : 
ما أحسن الأيام إلا أتهبا (يا صاحي) إذا مضت لم ترجع 

والداعي إلبه إما إصلاح وزن الشمر» أو تناسب للقوافي وحروف الروي » 
أو قصب السجع في النثر . 

ويكون الاطناب بأمور شتى» منها : 

١‏ - الايضاح بعد الايهام » ليرى المعنى في صورتين ممتلفتين » وليتمكن في 
النفس فضل تمكن» فإن الكلام اذا قرع السمع على حمة الابهام ذهب السامع فيه 
كل مذهب » فإذا وضح تكن في النفس فضل تمكن » وكان شمورها به أتم » 
ومنه قوله تعالى : ظ وقضينا إليه ذلك الآمر” أن دابر هؤلاء مقطوع” 
3 4 الل 5 

فقوله تعالى: أن داير هؤلاء » تفسير لذلك الأمر» تفخمماً لشأنه » ولو قيل: 
وقضينا إليه أرن دابر هؤلاء مقطوع » م يككن له من الروعة مثل ما كان له 
حين الابهام - يرشد الى ذلك أنك لو قلت : هل أدلكم على أكرم الناس أبا 
وأفضليم حسياً وأمضام عزعة وأنفذم رأياء ثم قلت: فلان »كان أدخل في مدحه 
وأنبل وأفشم ما لو قلت : فلان الأكرم الأفضل . 

ومن ضرويه باب : نعم ويس » على قول : من محعل الخصوص خير مبتد] 
يحذوف »> إذ لو أريد الاختصار لقيل : نعم وبئس أبو لهب » عوضا من قولك : 
نهم الرجل همد » وبئس الرجل أبو هب . 


. 55 سورة الحجر الآية‎ )١( 
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ووجه حسنه إبراز الكلام في معرض الاعتدال » نظراً الى اطنابه من وجه» 
وإحازه من وجه آخر» الى إبهام المع بين المنافقين . 
والتوشيع '٠أ‏ » وهو أن يؤتى في عجز الكلام مثنى مفسر باسمين » أحدهما 
معطوف على الآخر» تحو قوله نزتهدد : « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن » البخل 
وسوء الخلق ؛ » وقول ابن الرومي بمدح عبد الل بن وهب : 
اذا أبو القاسم جادت لنا يده م يحمد الأجودان البحر والمطر 
وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل النيران الشمس” والقمر” 
؟ ‏ ذكر الخاص بعد العام تنديهاً الى ما له من المزية حمق كأنه ليس من بجنس 
العام » وتنزيلا للتغاير في الوصف متزلة التغاير في الذات كةوله تمالى: «ل من كان 
عدواً ش وملائكتر ورسله وجبديل وميكايل # "١‏ » فذ كر جبريل وميكايل 
مع دشوطيا في الملائكة » للتنبيه على زيادة فضلها . 


م - التكرير» وقد جاء في القرآن الكرم » وكلام العرب منه شيء كثير» 
ويككون إما : | 

( أ) للتأكيد كقوله تعالى: كا سيعلاون» ثم كلا سيعانون 6 4١‏ وقوله: 
] نسة كانت لم ع' ]” وك . 

(ب) ازيادة التنبيه الى ما يني التبمة لسكل تلقي الكلام بالقبول > نحو : 
وقال الذي آمن يا قوم" اتبعون أهدكم سبيل الرشاد' يي '*2» يا قوم إنما هذه 
الحياة الدنيا متاع . 

(ج) لتعدد المتعلق » كبا كرر الله عز وجل في سورة الرحمن قوله تعالى : 
طفبأي كلام ربكا تكد بان 2031# لآأنه تعالى عداد قيما تعياءه وذ كترعباده آلاء.» 


. لغةالف القطن المندوف‎ )١( 

(؟) سورة اليقرة الآئةا.مه . 

() سورة النبأ الآيتان ؛ و م . 

(4) إذ تككرار يا قوم مع إضافة الى ياء المتككم يفيد بعد القائل عن التبمة في النصح إذ أنهم 
قومه ء قلا يريد لهم إلا ما بريده لنفسه . 

(ه) سورة غافر الآية مم . 

(1) سورة الرحمن الآية ١١5‏ . 


15 (علوم اليلاغة ‏ م )١١‏ 


ونبههم الى قدرها وقدرته عليها ولطفه فيها » وجعلها فاصلة بين كل نعمة ليمرف 
موضع ما أسداء اليهم مئها . 

وقد جاء مثل ذلك كثيراً فيكلام العرب» ألا ترى الى مبلبل وقد كرر قوله: 
«على أن ليس عدلاً من كلمب ١‏ » في أكثر من عشرين بيت من قصيدته » و إلى 
الحرث بن 'عباد وقد كرر قوله: « قربا مني مربط النعاءة '؟" ع أكثر من سابقة » 
لأنها وأيا الحاجة ماسة إلى التكرير» والضرورة داعية اليه» لعظم الطب وشدة 
موقع النكية , 

؛ - الإيغال'"" » وهو تم البيت با يفيد النكتة » يتم المعنى يدون التصريح 
بها » وذلك إما : 

(أ) لزيادة الممالغة والتأكدد» كقول الخنساء : 

وإن صخرا اشأتئم” الهداة” به كأنهد عل في رأسه تار” 

فقوفها : في رأسه نار » من الإيغال الحسن »> إذ لم تكتف بأن تشببه بالممل 
الذي هو الجبل المرتفع المشهور بالحداية حتى جعت في رأسه ناراً » لما في ذلك من 
زيادة الظبور والاتكشاف . 

(ب) لتحقيق التشبيه » كقول امريء القيس : 

كأن عبون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجتر'ع' الذي لم 'يثقب”؟) 

فقد أكد التشبيه وأظهر رونقه بقوله : لم يثقب » لأت الجزع إذا كان غير 
مثقوب كان بالعيون أشيه » وقيل : لا مختص بالشعر » بل يككون في النثر كقوله 
تعالى : ط اتبعوا من لا بساليم أجراً وم مبتدون 4 18م فإن الرسل مبتدون 
لا محالة » فالممنى يتم بدون التصريخ بقوله تعالى (وهم مبتدون) إلا أن فيه زيادة 
حث وترغيب على اتباع الرسل . 


)١(‏ العدل؛ النظير» وتكملة الببت الأول منبها : اذا طرد اابتم عن الجزور. 
(؟) النعامة فرسه » وجير ابنه وكان قد قتله مهلبل حين الأخذ بالثأر . 
(©) من أوغل في البلاد اذا أيعد فيها . 

(:) الجزع ( بفتح الجم) ) خرز دمان فيه بياض وسواد تشيه به العيون . 

)5 ) نسورة وس" الآية 0+5 
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ه - التذييل'' > وهو الاتمان يجملة مستقلة عقب الجلة الأولى التي تشمل على 
معناها للتأ كيد » وهو ضربان : 

(أ) أن يخرج رج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حم كلي منفصل عما قبله 
جار جرى الأمثال في فدو الاستعيال» نحو : ط وقل جاء الحتى* وزهق الباطل' 
إن الباطل” كان زهوق] 4 ''' > وول الحطيئة : 

نزور فق" يعطي على المد ما له ومن 'بعط مان المكارم 'يحمد 

(ب) ألا يرج ترج المثل بألا يستقل بالإفادة دون ما قب » نحو قول 
ابن نباتة السعدي : 

ل 'يبق وجودك لي شيثاً اومّله ثر كنني أصحب” الدنيا بلا أمل 

وقوله تعالى : ظ ذلك جزيناهم با كفروا وهل حازى إلا الكفور 4 '"!. 

وينقسم أيضا الى : 

(1) ما كان تأكيد للنطوق الكلام كالآية : وقل جاء الحق » الخ . 

(ب). ما كان تأكيداً لفيومه » كقول النايقة : 

ولست بمستيق أخا لا تلفه” على شعث أي* الرجالالمبذكب'4) 

قصدر البيت دل بفبومه عل نفي الكامل من الرجال » وقد حقق 
ذلك بمعجزه ٠.‏ 

5 - التكمل » ويسمى الاحتراس أيضا > وهو أن يؤثى في كلام يرم خلاف 
المراد يما يدقعه » وهو ضربات : 

(أ) أن يتوسط الكلام » كقوله : 

لو أن عز"ة خاصت هس الضحى في الحسن(عند موفّق) لقضى لها 

إذ التقدير : عند حام موفق ‏ فقوله : موفق » تكيل . 


)١(‏ هو أعم من الايغال من جبة أن يكون في الآخر وغيره وأخص من جبة أن الايغال قد 
بكون يغير الجملة ولغير التوكيد . 

(؟) سورة الإسراء الآية امه 

(») إذ الراد : ذلك الجزاء الخصوص (سورة سبا) . 

(؛) الشعث : التفرق والخصال الذميمة . 


156 


وقول ابن الممتز : 
صيينا عليها (ظالمين) ساطنا فطارت بها أيد سراع” وأرجل” 

فقوله : ظالمين » تكميل دقع به توم أنها بليدة تستحق الضرب . 

(ب) أن بقع آخر الكلام » كقوله تعالى  :‏ فسوف يأتي الله بقوم يحبوم 
ويحمونه أذلة” على المؤمنين أعزة” على الكافرين # 2١١‏ 2 فإنه لو اقتصر على 
وصفبم :,الذلة على المؤمنين» لتوهم أنبا ناشئة من ضعفبم» فدفع هذاء يقوله تعالى: 
(أعزة على الكافرين) . 

وقول السموأل بن عادياء . 

وما مات منا سمد” في قراشه ولاطل” منا حيث كان قتيل 
فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم فربما علق بالوهم أن ذلك 
لضعفهم وقلتهم » فأزال هذا الوه بالانتصار من قاتليوم . 

- التتمم » وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم» خلاف المقصود يفضل » كتفعول 
أو حال أو نحو ذلك » لقصد الممالغة ''' » كقول زهير يمدح تهرم بن سئان : 

من بلق يوما على علا”ته هرما يلق السماحة منه والندى *خلفا 

فقوله : على علاته » أي على كل حال أو على ما فيه من الأحوال والشئون» 
تتمم وقع في غاية الحسن والرشاقة . 

م -. الاعتراض » وهو أن يؤتى في أثناء الكلام'"' أو بين كلامين متصلين 
معنى!؟' يحملة أو أكثر لا حل ها من الاعراب'*2 لنكتة سوى دفع الإيهام 29 

وهو من دقائق البلاغة وسحر الميان!"2 » وفائدته إما : 


, سورة المائدة الآية .م‎ )١( 

(؟) فالتكلم يحاول آلا يدع شيئا ما به يتم حسن المعنى 58 
(>) خرج الايقال لأنه في الآخر , 

(؛) بأن يكون الثاني بيانا للاول أو تأكيد؟ أو بدلاً منه . 
(0) خرج التتمم لوجود الاعراب فيه 1 


(0) خرج التكميل , 
*) لما فيه من حسن الافادة مع مجيئه مجيء ما لا معولعليه في الافادة » فبو كالحستة تأ 
) ليه من حمسن مع مجيئه مجي. به في أني 
من ححيث لا ترتقب . 
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(أ) التنزيه والتعظم > كقوله تعالى : 8 ويجءاونة الله البنات سبحانه' 
وهم ما يشتبون # !١'‏ فسبحانه '"! مسوق للتنزيه عن اتخاذ المنات . 

(ب) أو التقرير في نفس السامع نحو : © وإذا قتلتم نفس فادرأتم *'' فبها 
واش” رج ما كتتم تكتمون فقلنا اضربوه” ببعضبا ‏ !4 فقوله : وال مرج » 
جاءت معترضة لتقرير أن تدافع بني إسرائيل في قتل النفسليس نافما في إخفاك 
وكتانه » لآن من لا تخفى علمه خافية مظهره لا حالة . 

(ج) أو التصريح با هو المقصود » كقول كثير عزة : 

لو أن الباخلين وأنت متهم رأوك تعلّموا منك المطالا 
فقوله : وأنت منهم > تصريح با هو المقصود من ذمة وتأكيد » لانصراف 
الذم اليه . 
(د) أو الدعاء » كقول أبي الطمب : 
ومحاقر الدنيا احتقارت يراب يرى كل" ما فسها وحاشاك فانيا 
فقوله : وحاشاك » اعتراض حسن في موضعه 2 والواو في مثل اعتراضية 
ليست عاطفة ولا حالية 0, 
( ه) أو تنسه المخاطب على أمر يو كد الإقبال على ما أمر يه مما فيه مسرته 
كقوله : 
واعلم فعل” المرء يتفعه أن سوف يأتي كل ما 'قدرا 
( و ) أو الاستعطاف » كقول المتني : 
وخفوق قلب لو رأيت لهيبه 2 لا جنتي لرأيت فيه جهنا 
( ز ) أو تنببه حاطب على أمر غريب > كقوله : 


. سووة النحل الآية باه‎ )١( 

(؟)-هو جملة لأنه مصدو بتقدير الفمل : 

(؟) تدافعتم واختصمتم . 

(؛) سورة البقرة الآية ؟؟ . 

(ه ) الفرق بين الواو الحالية والاعتراضية بالقصد + ذان قصد كون الجملة قيدآ للعامل» فبي 
حالية » وإلا فبي اعتراضية.. 
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فلا مجره يبدو وف اليأس راحة” ولا وصله يدو لا فتكارمه 

فإن قوله: قلا محره يبدو» يشعر بأن جر الحبيب أحد مطاوبيه » وغريب 
أن يكوت هجر الحبيب مطاوبا لمحب © فقال : ( وني الأس راحة ) لبتبه 
إلى السبب . 

وما جاء بين كلامين متصلين معنى » وهو أكثر من جملة أيضا > قوله تعالى : 
« فأتوهن من حيث أمري الل" إن الل يحب التوابينة ويحب المتطهرين 
نساؤم تحرات” ل فأترا حرنلكم # 0 > فإن قوله : نساؤكم حرث لكم» 
ببان لقوله: فأتوهن من حيث أمرك الله» لإفادة أن الفرض الأصلي من الإتيان هو 
طلب النسل لا قضاء الشهوة فقط > وما بينها اعتراض للترغيب فيا أمروا يه » 
والتنفير عما نهوا عنه . 

؟ - النفي والإثبات بأن يذكر الشيء على جبة النفي» ثم يثبت أو بالعكس 
نحو : 8 وعد” الله لا 'يخلف” الل” وعد' ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
يعلمون” ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون » '""» نفى عنهم أولآ 
العم بما شفى عليهم من تحقيق وعده» ثم أثيت لهم آخراً العلم بظاهر الحياة الدنيا 
دون ما كان مؤديا الى الجنة . 

2ت ما كان كقوهم : رأيته دعيني » وقيضته ببدي »؛ ووطئته بقدمي » 
وذقته بلساني - يذ كرون الظروف فيا يصعب حصوله » دلالة على أن ذيله ليس 
بمتعذر» وعلى هذا جاء قول البحتري : 

تأمل من خلال السحف وانظر يعينك ما شربت ومن سقاني 
تمد ثمس الضحى تدنو بشمس إلي" من الرحيق الخسرواني'"' 

فحضور مثل هذا الجلس نادر » ولا سما اذا كان الساقي فيه على ما وصف 
من الحسن > ومن ثم قال : انظر بعيئك . 

(تنبيه) قد يوصف الكلام بالإيحاز والاطناب باعتيار كثرة حروفه وقلتها 
بالنسية الى كلام آآخر مساويا له في أصل الءنى كقول الشماخ يمدح عرابة الأوسي: 

, سورة البقرة الآبة ؟؟؟‎ )١( 


(؟) سورة الروم الآية < : 
(؟) السحف بالكسر والفتم: السدارء والخسرراقي رب من الثياب متنسوب لبلاد فارض. 
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إذا ماراية رفعت نهد تلقاها عرابة بالسمين 
مع قول بشر بن أبي حازم بمدحه أيضاً : 


إذا ما المكرمات “رفعن يوم] وقصكر مرتغوها عن مداها"' 
وضاقت أذرع المثرين عنها سها أوس” البها فاحتواها 


ال مببحث الخامس 3 الايجاز أفضل أم الاطئاب 
مواضع كل منهما 

اختلفت آراء الأثمة في تفضيل الايحاز على الاطناب» أو العكس» فن مفضل 
للايجاز» كشبيب بن شيبة » إذ يقول: القليل الكافي خير من كثير غير شاف . 

ويقول آخر: اذا طال الكلام عرضت له أسبابالتكلف» ولا خير في شيء 
يأني يه التكلف , 

ومن مرجح للأطناب وحجته أن المنطق إنما هو البيان » والبيان لا يكون 
إلا بالإشباع » والشفاء لا يقع إلا بالإقناع » وأفضل الكلام أبينه » وأبينه أشده 
إحاطة بالمعاني » ولايحاط بالمعاني إحاطة تامة إلا بالاستقصاء » أضف الى ذلك 
أن الايجاز للخواص *؛ والاطناب مشترك بين الخاصة والعامة » والغبي والفطن . 

واتتار» أن الحاجة الى كل ماسة» وأن لكل موضعا لا يسد عثه فيه سواه» 
من استعمل أحدهما في موضع الآخر » فقد أخطأ . 

قال جعفر بن يحمى : متى كان الايجاز أبلغ كان الاكثار وعبا » ومتى كانت 
الكفاية في موضع الاكثار » كان الابجاز تقصيراً » برشد الى ذلك قول القائل 
يصف خطياء إناد : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خشية الرقماء"؟) 


وقد استحبوا الايحاز في المواضع الآتمة : 


5 دقع المكرمات يراد يه بروزها للطالبين . وميتةوها طاليوها 0 واحتواها أهذها‎ )١( 

(؟) الوحي الاشارة بالكلام الثقيء واللاحظ جمع ملحظ كمطلب اللحظ ووحي منصوب 
على الصدرء أي تارة يوحونء أي يأتون بكلام سريسم خفي» كحال من ينظر الى حبيبه بمؤخر 
عينيه خوفاً من الرقباء . 
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. الكتب الصادرة عن الملوك الى الولاة في أوقات الحروب والأزمات‎ - ١ 

؟ - الأوامر والنواهي السلطانية . 

+ - كتب السلطان بطلب الخراج وجباية الأءوال وتدبير الأعمال . 

؛ - كتب الوعد والوعيد . 

ه - الشكر على النعم التي 'تسبغ » والعوارف التي تسدى . 

+ الاستمطاف وشكوى الخال وسؤال حمسن النظر و شمول العثاية . 

* - التنصل من الذنب والاعتذار من التقصير بإيراد الحجج التي تقنم المخاطب 
وتزيل موجدته . 

واستحسئوا البسط والاطئاب في المواضع التالية : 

)١(‏ ما يكتب به عن الللوك في جسوات الأمور التي يراد تقريرها في نفوس 
العامة » كأخبار الفتوح المتجددة » فبذا موضع يشبع فيه القول » حتى تعرف 
الرعبة قدر النعمة » فتزيد في الطاعة » ولا بأس من تهويل أمر المدو ووصف 
جمعه > وعظم إقدامه > لأن في تصغير أمره ت#قيراً للظفر به . 

(؟) ما يكتب به عن الملوك الى أهل الثغور» في أوقات التحرش بالمملكة » 
وإقدام العدو على اهجوم عليها » لبعاموا ذلك فيستعدوا للقاء . 

(ع) ما يكتب يه الولاة » ومن في حكمهم » الى الملوك لإخبارهم بأحوال 
ما ينظرون فمه من الأعمال وما يجري على أيدهم من مهام الأمور . 

(؛) الموعظة والارشاد بالترغيب في الطاعة والنهي عن المعصية » حتى برتاح 
قلب المطيع وينسط أمله» ويرتاع قلب المسيء ويأخذ الخوف منه كل مأخذ . 

(ه) الخطب في الصلح بين العشائر لإصلاح ذات البين . 

(؟) المدح والثناء واهجاء . 


أسرار البلاغة في الايجاز والاطناب 


قد عرفت كلا من الايجاز والاطناب ومواضع كل منها » فعليك أن تعرف 
الدواعي التي لأجلها استعملتها العرب في كلامها . 
من دواعي الايحاز 9 


١‏ - سهولة الحفظ » فقد قبل لأبىي عمرو بن العلاء : هل كانت العرب تطيل؟ 
قال : نعم كانت تطيل ليسمع منها » وتوجز لمحفظ عنها . 

إخفاء الأمر عن غير المخاطب . 

م ضيق المقام غوف قوات الفرصة 1 

؛ - ذكاء التخاطب» حمث تكفيه اللمحة والوحي والاشارة . 

ومن دواعي الاطئاب : 

(1) توكمد المعنى وتثبيته في النفس» أفلا ترى الى قوله تءالى في بابالموعظة : 
« أفامن أهل' القرى أن يأتدّهم بأسنا بيات وهم ناون » أو أمين أهل' القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وم يلعبون © أفأمينوا تمكر الث فلا يأمّن تمكر الله 
إلا القوم الخناسرون # "3. 

(؟) دقع اللبس الذي كان يحتمل وجوده مع الايجاز واعتبر ذلك بما تراه في 
قوله تعالى: ف ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ‏ '"' فكاة القلب تمتمل 
أحد مءنبين : القطعة من اللحم * والفهم والادراك ‏ لهذا أقي بكاة في جوفه 
لمتمين المعنى الثاني » ويزول اللبس > وقوله تعالى : ط فإنها لا تدعمى الأبصار 
ولكن تتعمى القاوب التي في الصدور» *''؛ فأتى بكامة في الصدور لدفع اللبس 
٠‏ أن المراد بها العيون الباصرة . 

(ع) التعظم والتبويل » انظر الى قوله تعالى: 8 إذا الشمس كورت * وإذا 
النجوم انتكدرت » وإذا الجبال سرت » وإذا العشار عطثلت ؛ وإذا الوحوش 
حشرت » وإذا البحار سجّرت» وإذا النفوس ز'و"جت» وإذا الموءودة 'سئلت» 
بأي ذنب قتلت » وإذا الصحف نشرت »> وإذا السماء كشطت »2 وإذا الجحم 
سعّرت » وإذا الجنة أزافت » عامت نفس” ما أحضرت » '؟' > إذ كان يككفي 
في الدلالة على وقت عم النفس ما أحضرت قوله تعالى : ( إذا الشمس كورت ) 
أو غيره مما بعده من الاثني عشر المذكورة» لكنه عدادها لتبويل أن هذا اليوم. 


. سورة الأعراف الآيتان مور فى‎ )١1( 
, » سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

() سورة الحج الآية 5غ . 

(:) سورة التكوير الآيات 5- 16. 


تدريب أول 
بين الايجاز والاطناب والمساواة » مع ذكر السيب قبا بلي : 
١‏ - 8 أفأمن أهلالقري أن يأتيهم بأسنا بماتاً وعم نائمون #» أو أمن أه لالقرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحى وم يلعبون » أفأمنوا مكر الل فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسروة . 
5 إن للمتقين مفازاً حدائق وأعنابا وكواعب أتراب) © )١(‏ 
 «“‏ وقال اعرابي : إن شككت في" فاسأل قلبك عن قلبي . 


- و احرص على حفظالقلوب من الآذى إن الزجاجة كسرها لا يشعب 
ه - ١‏ والشفع والوتر والامل إذا يسثر هل في ذلك قسَسسّم” لذي حجر”" 
؟ - جزىالله عنا جعفراً حين أزلقت بنا نعلنا فى الواطئين فزلت 


م خاطوتسا بالنفوس ونوا إلى تغرات أذفنات وأظلت 
بداب أخرج متها ماءها ومرعاها . 
م - 8 وفيها ما تشتبيه الأنفئس” وتان الأعين' # '") 


الاجابة 


بالتكرار للتأكيد والإنذار والتهديد لهم على سوء فعلهم 
بالايضاح بعد الابهام فقد فسر ذلك الفوز بقوله حدائق واعنابا 
إذ سؤال القلب عن القلب يشمل معاني كثيرة فالقلب موضع 
الحب واليغض ومستودع السر والشكوى . 

بالتذليل الجاري مجرى المثل 

لحذف جواب القسم تقديره وحق هؤلاء لأعذبن أولنك 

بدليل قوله بعد ألم ثر كيف فعل ربك بعاد . 

لحذف المفاعيل إذ التقدير ألجئونا وأظلتنا وأدفاتنا 

إذ دل بشيثين على جميع ما أخرجته الأرض قوتة ومتاعاً 
للناس من العشب والشجر والحطب واللياس والنار والماء 

إذا جمعت نعم الجنة مما لا تحصره الافهام ولا يخطر لك على بال 


. سورة النبأ الآية مم‎ )١( 
5 (؟) سورة الفجر الآيات م و 4 ره‎ 
. ؟١ سورة الزغرف الآبة‎ )+( 


تدريبإثان 

. عامتني نبوقاك سلوتك » وأسلني يأسي منك الى الصبر عنك‎ - ١ 
)١؛ فإن مع المسر يسرا » إن مع العسر يسراً يه‎  - :ا‎ 
م - والسعي فيالرزق والأرزاققدقسمت بغي ألا إن بغي المره بصرعه‎ 
؛ -لا تودع السر وشاء به مفلا نما رعى غنا في الدو سر'جات‎ 
3١ ه- 9 ومن يتوكل على الله فهو حسبله' يه‎ 
د - ألا حبذا حيذا حبذا حبيب تحملت منه الأذى‎ 
: قال أبو دعبل الجشمحي كدح الني عزفضاه‎ - ١ 

نزر الكلام من الخماء تخاله ضنا وليس يسمه سقم 
م-آفن شرح الله صدره للإسلام فبو على نور من ربه > فويل” للقاسية قلوهم 

من ذكر الل . 


الاجابة 


إذ ألفاظه قدر المعاني التي نحا نحوها من البث والشكوى 
بالتكرير لقصد التوكيد وتثبيت المعنى المراد 

بالاعتراض. في قوله والأرزاق قد قسمت ٠‏ وبالتذليل الجاري 
مجرى المثل في قوله آلا إن بغي المرء يصرعه 

بالتذييل الجاري سجى امثل في الشطر الثاني 

لأن ألفاظه أقل من معانيه فقد دخل تحت قوله فهو حسبه 
من المعاني ما يطول شرحه من إيتاء ما يرجى وكفاية ما يخشى 
بالتكرير للتأكيد 

بالتكميل بذكر من ( الحياء ) دفعاً لتوهم أن ذلك من عي 

إذا التقدير كمن لم يشرح صدره . 


)١(‏ سورة الانشراح الآبتان وو5. 
(؟) سورة الطلاق الآية م . 


تمرين أول 
بِسّن الايجاز والاطناب والمساواة وأسمابها فما يلي : 
١‏ س هون بالرأيما يجري القضاء به من أخطأ الرأي لا يستذنب القدرا 
؟ - 8 وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدم سبيل الرشاد » يا قوم إئْا هذه 
الحياة الدنيا متاع” وإن الآخرة هي دار القرار # 0. 


عتراه كأرن الله يجدع أنفه (وعيتيه) إن مولاه ثاب له وفر 
؛ - أسجنا وقيدا واشتياقاً وغربة ونأي حبيب إرت ذا لعظم 


وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم 
ه- 9 ولتكن منكم أمة” يدعون الى الخير ويأمرون بالعروف وينهون 
عن المتكر # 97 
+- ولو أن قرآنا 'سيرت به الجبال أو 'قطعت به الأرض أو كم به الموتى 
يل لل الأمر جميعا . 
- فسائل هداك الله أي بني أب من الناس يسعى سعرنا ويقارض 
م - سئّل يعض الأدياء: ما كان سببمو تأخيك؟ فقال: ( كونه) فأحسزما شاء. 
هط إني وضعتها أنثى واش' أعل' با وضءت" وليس الذكر” كالأتثى وإفي 
سميتها مريم # "". 
تمرين ثان 
-١‏ ققلت يمينالله أير ح قاعداً ولو قطءوا رأسي لديك وأوصالي 
؟-« ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو هومن فأوائك كان سعيهم 
مشكوراً يم 14, 
م - وقال عاتم : « حبك الذيء يعمي ويصم 6. 
؛ - ل فلا أقسم بمواقعالنجوم وإنه لقسم” لو تعلمون عظم إنه لقرآن كر م ”". 


. سورة غافر الآية وم‎ )١( 
. ٠٠١ه (؟) سورة 1لعمران الآية‎ 
. 61 (؟) سورة آلعمران الآية‎ 
, 5 سورة الإسراء الآية‎ )4( 
. سورة الواقمة الآية و‎ )( 


4 


ه - ط لن تنالوا اليرت حت تنفقوا ما تمبون # 1 
5- حلم اذا ما الحم زين أهله مع الحسلم في عين العدو مبيب 
- فدعوا نزال فكنت أول نازل وعلام أركيه اذا م أتزل 
م وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة غصياً. 
ه-8هوما حعلنا لبشرر من قبلك لحان أفإت مت" فهم الخالدونت 
كل نفس ذائقة اموت # '"". 
فوذج عام على المعاني 
تكلم من المماني على ما يأتي : 
تهوى الثناء مبركز” ومقصر حب الثناء طبميعة الإنسان 
الاجابة 

إن تطبيق جملة من النثر أو بيت من الشعر على فن المعاني يستدعي أن نعرض 
أبوابه » فنرى في هذا البيت : 

» جملتان خبريتان أولاهما فعلية مضارعة تقتضي الاستمرار التجددي‎ )١( 
بدليل أن الغرض الموعظة * والثانية اسمية تفيد الاستمرار والدوام » كا هو شأن‎ 
. الاخلاق والغرائز‎ 

(؟) كل من الهلتين ضرب ابتدائي خال من الم كدات . 

(م) ذكر المفمول لأن القصد تعلق الفمل به . 

(4) قدم المفعول على المستند اليه في الجملة الأولى» لأنه الأهم في الككلام . 

(6) نكر المسند اليه لقصد التعمم . 

(؟) عرف المفعول بأل لإرادة الجنس . 

() فصل بين الشطرين » لأن بينها شبه كبال الاتصال 6 لآن الثانبة جواب 

عن سؤال مقدر . 
(4) في البيت إطناب بالتذييل الجاري يجرى المثل . 


)١(‏ سورة 1 لعمران الآية ؟5. 
(؟) مورة الأنبياء الآبة 4 


0 


غوذج ثان 


أنشا يمرق أنوابي يؤدبني أبعد" شي عندي يبتفي الآديا 


الاجابسة 

)١(‏ في الشطر الأول جملتان خبريتان من الضرب الابتدائي وفي الشطرالثاني 
جملة إنشائية . 1 

(0) الغرض من إلةاء الخبر فسا التحسر على تلك المعاملة القاسية التي عامله 
بها ابنه . 

(ع) قدم الظرف وهو بعد في الشطر الثاني لأنه محط الإتكار. 

(؛) الاستفهام فبه للتوبيخ . 

(ه) قيسهد الجلة الأولى بتابع وهو عطف البيان لغرض الايضاح والبيان » 
وقبد الجملة الثانية يظرف الزمان » لآنه هو المقصود بالإتكار . 

() قصل بين جملتي : أنشأ ويؤدبني» لآن بينها كال الاتصال» لأن الثانية 
يبان الأولى» وبين جملتي: أنشأ » وأبمد شبي» لأن بينهها كبال الانقطاع 
لاختلافيا خبراً وإنشاء . 

() في البيت اطناب بالتذييل غير الجاري مجرى المثل . 


عام البيات 

الببان لغة التكشف والايضاح » يقال : فلان أبين من فلان > أي أوضح منه 
كلام واصطلاح] ‏ عم يستطاع ععرفته إبراز المعلى الواحد في صور مختلفة » 
وتراكيب متفاوقة في وضوح الدلالة » مع مطابقة كل منها مقتضى الخال . 

وتقببد الاختلاف بالوضوح لتخرج الألفاظ المترادفة كلبث وأسد وغضنفر» 
فإنها وإن كانت طرقاً ختلفة لإبراد الممنى الواحد » فاختلافها إئما هو في اللفظ 
والعبارة » لا في الوضوح والخفاء . 

واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي » أي كل معنى يدخل تحث قصد 
المتكم وإرادته 2 قلو عرف أحد إيراد معئى واحد » كقولنا : علي جواد » 
بطرق مختلفة م يكن بذاك عارفا بالبيان . 

إيضاح هذا التعريف »> أن الضليع بهذا الفن» اذا حاول التعبير عما يختلج في 
صدره من المعاني وجد السبيل ممبداً » فيختار ما هو أليق بمقصده وأشبه بمطلبه 
من فئون القول وأسالببالكلام» فإذا حث همة الشجمان على اقتحام غبار الوغى 
بهره بساحر يبانه وعظم إحسانه » فإن شاء شيههم بأسود خفان 4 فقال : 
كأانكم أسود ها في غيل تخفمان١'‏ أشبل © وإن شاء استعار» وقال: إني أرى 
هنا أسودا تتحفز للكر والفر وتثب لاقتناص فرائسها ولا قرم ''' الى الأخذ 
بنواصيها وححز رؤسها » وإن أراد كنى عن مقصده وروى عن مراده فقال : 
البسوا لعدوم جاد النمر”'' واقلبوا له ظهر الجن فإنه قد ورم أثقه عل وداسم 
تحت أقدامه . 


. مأسدة مشبورة بضراوة أسدها‎ )١( 
. (؟) شبوة الطعام‎ 
. كناية عن إظبار المدارة » ومثله مأ يمده‎ )+( 


ينض 


هنالك تناديه القلوب وتتسابق المه الفرسان قائلة: لبيك لبيك ها نحن أولاء 
نحمي الذمار» ونير الجار» ونجدل الأقران» ونصرءمم في المبدان» وني عالتنفوس 
رخيصة ونشتري بها المجد والسؤدد : 

نبني كا كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 

وإن دعا النفوسلمكرمة وهز العطف لمحمدة أمكنه أن يقول: كأنك البحور 
يعم" فيضها القاصي والداني وتطعم بأنمامها الفقير والغني . 

أو يقول : هذه البحور على سواحلها القصاد تقذف أمواجها ما يفرج كربة 
الساس ويدفم الضر عن المعدم 5 

أو يقول : إني أرى بجداً مد سرادقه » وندى ضريت خشيامه , 

إذ ذاك تسخو كف اليخبل ويهتز عطف الكريم وتصيو النفوس لاكتساب 
المحامد وتيل المجد بالثمن الربيح 8 

موضوعه : اللفظ العربي 2 من حيث التفاوت في وضوح الدلالة يعد رعاية 
مطايقته مقتخضى الال 2 

فائدته: ستعل ما بلي أن مباحث الميان عحصورة في المجاز على أنحائه» أي انه 
بمعنى أعم يشمل الككناية » وأن التشبيه نما ذكر فيه لبناء الاستعارة عليه . 

والمجاز ثروة كبيرة في اللغة من جبات عدة » مها : 

١‏ الإكثار من الألفاظ وتعدد الوضع تفئنا في التعبير كتسمية المطر بالسياء 
والنبات بالغيث > على ما سبأفي . 

؟ - التذرع الى الوضم فيا لم يوضع له لفظ من الحسوسات» كفو لهم : ساق 
الشحرة » وإبط الوادي > وعنق الابريق > وذواية الرحسل"". 

م - التذرع الى الوضع لتمثيل صور المعافي » كقوهم : نبض'"' البرق » 
سيح زفن الفر س 5 

, الجلدة المعلقة على آخر الرحل‎ )١( 


(؟) لع خفيفا » أخلوء من نبض العرق . 
(©) مد يديه في الجري » كما يفمل السابح , 
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؛ - الرهز الى حقائق المعاني كقولهم: سافر ولا ظبر''' له» وفلان يملك رقبة 
أي عبداً . 

وهاك مثلاً يبين لك اتساع اللغة بالجاز » ذلك أن مادة كف أصلبا الكف > 
وهو الجارحة » ثم تصرفوا قبها واستعملوها على أنحاء شتى مجازاً » فقالوا : 

كفه عن الأمر > اذا منمه » كأنه دفعه بكفه من استعمال اللفظ في لازمه 
مجازاً مرسلا » وكف هو عن الأمر اذا امتنع وهو من وادي سابقه » واستتكف 
السائل وتكفف اذا طلب بكفه » واستكف بالصدقة اذا مد بده با لتعطيه 
إياها » و كفه الميزان لشمهها بالكف في الشككل» والكفة النقرة المستديرة» مجتفع 
فيها الماء» واستكفوا حوله اذا أساطوا به ينظرون اليه » الى نحو هذه المعاني التي 
ترجع كلها إلى معتى الكف . 

فا لجاز إذا غذاء اللغة والروح الذي لا تحيا بدونه » ولاقوام لها إلا به » 
ولولاء ما كنا نرى فمها الببجة والجال اللذين يتذوقيا كل ناطق بالضاد . 

( واضعه ) أول من دون مسائل هذا العم أبو عبيدة معمر بن المثنى 
في كتابه « مجاز القرآن » » وتبعه الجاحظ > وان المعتز » وقدامة بن جعفر » 
وأبو هلال المسكري » وما زال يشدو شيئاً فشيئا حتى جاء الإمام عبد القاهر 
قأحكم أساسه وشيد بثاءه . 

الدلاائنة 


عات مما سبق أن فائدة هذا العلم إبراز المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة 
فناسب تعريف الدلالة وبمان أقسامها» فنقول: 

الدلالة فهم أمر من أمر» والأول المدلول» والثاني الدال » وهي : إما لفظية 
وإما غير لفظية . 

والثانية لاعلاقة لما بمباحث هذا الفن .. والأولى أقسام ثلاثة : 

١‏ - دلالة اللفظ على تَاممسياه وتسمى دلالة المطايقة : كدلالة الإنسان والأسد 
على حقبقتيها . 


, أي لا دابة له يركب ظيرها‎ )١( 


حا (علوم البلاغة - م )١6‏ 


الم دلالة اللفظ على بعض مسياة 2 وتسمى 1 دلالة التضمن 0 كدلالة البدت. 

على السقف أو الحائط . 
م ل دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الإنسان على كونه متحركا أو شاغلاً 

لجبة » أو نحو ذلك » وشرطه اللزوم الذهني"١2‏ (سواء أصاحيه لزوم خارجي» 
أم لا) حيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصول فيه إمسا على 
الفور > أو بعد التأمل في القرائن والامارات » لكن لا يشترط أن يتكون الأذوم 
ما يثبته العقل'؟2 » بل يتكفي أن يكون لعرف عام'"! > أو عرف خاص'؟' » 
كاصطلاحات أرباب الصناعات والاصطلاحات الشرعبة واللغوية . 

والدلالة الأولى تسمىعند السيانين وضعية» ويستحمل تفاوتها وضوحا وخفاء 
لآن السامع لشيء من الألفاظ الموضوعية > إما أن يككون عالاً بالوضع لله 
أولاً » فإن كان الأول فإنه بعرفه بهامه بلا زيادة ولا نقصان > وإن كان الثاني 
فإنه لا يعرف منه شيئا أصل 8 

والثانبة والثالثة تسميان : عقليتين » لأن دلالة اللفظ على الجزء » واللازم 
مصدرها العقل الحاكم بأن حصول الكل مستازم حصول الجزء» ووجود المازوم 
مستازم وجود اللازم» ويتاى فا الاخثلات رمو وخفاء 4 إذ اراز كر 
بعضها قريب اللزوم يسبق الىالذهن فبمه يسرعة » وبعضها بعبد» فيصح اغتلاف 
الطرق فيها ويكون بعضها أكمل من بعض في الإفادة . 

و كذا يجوز أن يكون المعنى جزءاً من شيء وجزءاً من شيء آخر » فدلالة 
الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك المعنى» أوضح دلالة من الشيء الذي 
ذلك المعنى جزء من جزئه على ذلك المعنى . 


)١(‏ أي أنه لا يشترط باللزوم الخارجي أيضاً » ألا ترى أن العمى يدل عل البصر التزاما 
إذ هو عدم النْصر عما من شأئه أن يكون بصير مع التثافي بينها في الخارج . 

(؟) وهو اللزوم البين المتبر عند النطقيين وإلالما تأتىالاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام 
وطخرج كثير من المعاني اللجازية والكنائية ء لأه ليس بينها وبين مازوماتها مثل هذا اللزوم. 

(») كلقاء الحبيب بالنسبة لاختلاج العين ٠‏ إذ كثير من الناس يعتقد أن اختلاج العين يبشر 
١‏ بلقاء الحبيب » فاذا قلت لواحد : من هؤلاء عبني تختلج » فهم من ذلك أنك ستلقى حبييا . 
(4) كما اذا قلت : هذا قدوم ء على فبم السامع أنه نجار . 


اللا 


فدلالة الحيوان على الجسم أوضح"''' من دلالة الإنسان عليه » ودلالة الجدار 
على التراب أوضح من دلالة البيت عليه. 

وفي هذا مجال لقائل : إذ الدلالة الوضعية ربا يعرض لها الوضوح والخفاء » 
ألا ترى أنا نجد في أنفدنا ألفاظ) محفوظة لدينا » معلومة الوضع > ومع ذلك 
يحضر لنسا معنى بعضها بنفس الالتفات المه » لكثرة الممارسة »> أو أقرب العبد 
باستعماله في معناء » أو قرب العبد بعلم وضعه 4 وبمضها لا يضر معتساه 
إلا بالمراحعة مرة بعد أخرى لطول العبد بعلم وضعه ولعدم تداوله . 

أضف إلى ذلك أن التركيب الذي فيه تعقيد لنظي لا يفهم معناه إلا يمد 
التثأمل » مع العام بوضع جميع ألفاظه » فلس يبعيد إذأ أن تكون قايلة 
للوضوح والخفاء . وقد أجمب عبن الأول بأن التوقف والمراجعة لطلب تذ كر 
الوضع المنسي» لا لخقاء الدلالة » بدليل أنه عندما نتذكر الوضع نعام المعنى من 
غير توقف »2 وعن الثاني بأن الهيئة مختلفة » والكلام عند اتفاقبا » لآن لها دخلا 
في الفهم الوضعي . 

أبواب الفن 

أعسم أن اللفظ إن استعمل في معناه الموضوع له فحقيقة » وإن استعمل في 
غيره » لعلاقة مع قزينة » فإما مانعة من إرادة المعنى الأصلى فمجاز » وإما غير 
مانعة فكناية . 

واحاز إات كان لعلاقة المشاءهة فاستعارة مغرداً كان 3 مركنا ل وإن كان 
لعلاقة غير المشايبة فإن كان مفرداً سمي يجازاً مرسلا » وإن كان مر كبا قبل له: 
مجاز مركب مرسل . 

والاستعارة مبنية على التشبيه » فوجب التعرض له » فعلم من هذا وبما تقدم 
من أن الدلالة الوضعية لا تتفاوت وضوحا وخفاء على المشبور 4 أن أبواب هذا 
الفن أربعة : التشبيه المجاز بقسميه > الكناية ‏ أما الحقيقة فإنما تذكر فيه ليتضح 
مقابلبا » وهو المجاز أشد الوضوح (وبضدها تتميز الأشياء) وأيضاً فبي أصل 
المجاز » وهو فرع لها تناسب ذكرها في الفن تبعا . 


. لآن دلالة الحيوان عليه يلا واسطة » يخلاف الثانية‎ )١( 


تإدلضا 


ويمكن إيضاح ذلك با تراه في الرسم الآتي : 


الكلام العربي 


انق 


الباب الاول في التشبيه 
وفيمه اثدا عشر مبحثأ 


المبحث الأول في شرح حقيقته وبيان جليل فائدته 

التشبيه لغة التمشبل » يقال : هذا ثبه هذا ومثيله » وشبهبت الشيء بالشيء 
أقته مقامه لما بينها من الصفة المشتركة . 

واصطلاحا : إلحاق أمر (المشبه) بأمر (المشبه به) في معنى مشترك 
(وجه الشيه) بأداة (الكاف و كأن وما في معناها) لغرض (فائدة) 9), 

(أركانه) مما سيق تمل أن أركانه أربعة : مشبه ومشيه يه » ويسميان 
بالطرفين » ووجه شيه © وأداة . 

(فائدته) إيضاح المعنى المقصود مع الااز والاختصار » ألا ترى أنك إذا 
قلت : علي كالأسد » كان الغرض أن تبين حال علي » وأنه متصف بقوة البطش 
وشدة المراس وعظم الشجاعة » وما الى ذلك من أوصاف الأسد البادية للعيون . 

ولا شيء أدل على ذلك من تشبيبه بالأسد من أجل أن كانت هذه الصفات 
شصيصي بالأسد مقصورة عليه» فصار هذا القول أكشف وأبين للقصد من قواك 
علي جاع جريء > الى أشياه ذلك . 

ومن أسباب ذلك ما بلي : 

>» ما يحصل للنفس من الأنس به بإخراجها من الخفي الى الجلي الواضح‎ - ١ 
» ألا ترى أنك اذا وصفت يرما بالقصر » فقلت : هذا يوم من أقصر ما يتصور‎ 
. م يحد السامع له من الأنس ما يجده لنحو قولك : يوم كإيهام القطأة‎ 


)١(‏ عرقه ابن رشيق في « العمدة » بأنه صفة الشيه بما قاربه وشاكله من جبة واحدةء لآنه 
لو ناسبه مناسبة كلية كان إياه » وقيل؛ هو إلاق أدتى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلبا 
واختلفا في كسفيتها قوة وضعفاً , 


ونين 


أو لنحو قوله : 
ظلانا عند باب أبي نعم بيوم مثل سالفة الذباب'") 

و - ما يحصل لحا من الانس بإخراحها ما لم تألفه » الى ما هي به 5 لف » 
فإذا كنت أنت وصاحب لك يسعى في أمر على شاطىء نهر وأردت أن تقرر له 
أنه لا يحصل من سميه على فائدة » فأدخلت يدك في الماء ثم قلت له : انظرء هل 
حصل في كفي شيء من الماء» فكذلك أنت في أمرك -كان لذلك تأثير في النفس 
وتمكين للمعنى في القلب بزيد على القول المرسل إرسالاً . 

م - ما يحصل لا بالانتقال ما تعامه الى ما هي به » فإنك ترى الفرق بيئها 
وبين أن تقول : الدنيا لا تدوم » ثم تسكت » وبين أن تذكر عقب ذلك 
قوله يتستيدم : « من في الدنيا ضف »2 وما في يده عارية » والضف مرمحل » 
والعارية مؤداة » » أو تذشد قول لبد : 

وما امال والأهلون إلا وديعة 2 “ولا يديوم] أن ترد الودائع 
الملبحث الثاني في الطر فين 

ينقسم الطرفان الى حسيين وعقلبين ومختلفين » وإلى مفردين ومر كبين 
ومختلفين » فالحسان ما يدركان هما أو مادته) أي أجزاؤههما بإحدى الحواس 
امس الظاهرة 2 ومبذا التفسير دخل في الحسي شيئان : 

ما كان للطرفان فبه مشتركين» إما : في صفة مبصرة كتشبيه الحور الحسان 
بالياقوت والمرجان في قوله تعالى : ظ كأنهن الياقوت والمرجان © '"'. 

وقول عنترة يصف غدرات : 

جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدرم 

أو في صفة مسموعة كتشبيه الصوت الحسن بالموسيقى »> والأسلحة في وقعها 
بالصواعق » والأصوات غير المفبومة بأصوات الفراريج » في قول عياش بن سالة 
يذم بتي دالان : 


, السالفة صفحة المئق» وأراد هنا العنق كله‎ )١( 
. ٠م (؟) سورة الرحمن الآية‎ 
. والعين مطر أيام لا تقلع‎ ٠ الثزة كالثرثارة النوبرة الماء » والقرارة الخفرة‎ )( 
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كأآن بنيدالان إذا جاء ججعرم فراربج يلقى بينهن سويق 
أو في صفة مذوقة » كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل » والبرقوق الكرز» 
والريق بالخمر » في قول امرىء القيس : 
كان المثدام وصوب الغيام وريح الخزامى ونشر القطر 
يعل يه تراد أنابهيا إذا طرب الطائر المستحد”؟' 
أو في الصفة المشمومة كتشبه رائحة الرياحين الجتمعة بالغالية '؟' والنكبة 
أو في الصفة اللموسة» كيا يشيه الجسم بالحرير في النعومة » كقول ذي الرمة: 
ها بشر مثل الحرير -ومنظق رخم الحواشي لا 'هراء ولا نزر 
(الخيالي) وهو المعدوم الذي يفرض جتمعا من أمور عدة » كل منبسا مدرك 
بالحس > كقول أبي الغنائم ال حصي : 
خوه كأن ينانا في خضرة النقش المزرد 
سملك من البلور يي شك تكون من زبرجد!4) 
فسمك على هذه الشاكلة » وشبك بهذه الصفة لا يوجدان حق يدركا بالحس » 
لكن ما يتألفان منه وهو السمك والبلور وشبك والزيرجد » يدركان بالحس . 
والعقليان ما لم يدركا > هما ولا مادتهها بإحدى الحواس ». كتشبيههم الضلال 
عن الحق بالعمى > والعم بالحياة » وبهذا التفسير دخل في العقلي . 
( الوهمي )”**' وهو ما ليس مدر كا بإحدى الحواس »© لكئه لو أدرك > 
لكان مدر كا بهسا » كرؤوس الشياطين » وأنياب الأغوال » في قوله تعالى : 


)١(‏ الفراريج صغار الدجاج“ والسويق: الناعم من دقيق الحنطة والشعيرء وشبهيم بذلك لدقة 


أصوائيم وعجلة كلامهم . 
(؟) الصوب الطر » والحزامى نبت طيب الرائحة » والنشر الربح الطبية » والستحر الفره 


(+) أخلاط من الطيب . 

(4) الخود الشابة الناعمة . 

(ه) هو ما تخترعه المتخيلة من نفسها » رهي قوة من قوى الادراك من ثأئها اختراع أشياء 
لا حقيقة لها » كا تصور الغول بصورة السسسع وتخترع له أياباً . 
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طلشها كأنه رؤوس” الشياطين » 2٠١‏ > وقول امريء القيس : 


أيقتلني والمشسرقي مضاجعي ومستونة زر كأنباب أغوال 
فباتان لا تدركان الحس »© أعدم وجودهما » لككن لو أدركتا لم قدركا 
إلا بحاسة البصر . 


(الوجداني) كتشسسههم الجوع بالنار» والعطش باللبب وتسعر التار. 
واتحتلفتات إما بأن يكوت المشمه عقليا والمشبه يه حسيا » كما يشيه المدل 
بالقسطاس » والرأي بسواد الليل في قوله : 
الرأي كالليل مسود جوانبه والليل لا يتجلي إلا بإصباح 
أو بالمكس بتقدير المعقول كأنه محسوس ويجمل كالأصل لذلك المحسوس 
مبالفة » ويكون حينئذ من التشبيه المقلوب كبا في تشبيه العطر يحسن الخلق في 
قول الصاحب بن عباد: 
أهديت عطراً مثل طيب ثنائه فكأنما أمدي له أخلاقه 
والمفردان إما مطلقان » ىا في تشسه الشعر باللمل » والتخاطب بالحالم » 
في قوله : 
تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحام 
وأما مقيدان بوصف أو إضافة أو ظرف أو حال / أو نحو ذلك» مما يككون 
له تعلق بوجه الشبه » كقولهم من يفشر با ليس له» كالحادي» وليس له بعير'" 
فبذه الجملة الحالية محتاج اليها في تحقيق الشبه بينهيا » و كقول القاضي الفاضل : 
والشمس بين الأرائك قد حكت سيفا صقي في يد رعشاء 
وأما مختلفان » والمقند هو المشبه » نحو : 
كأن فجاج الأرض وهي عريضة” على الخائف المطلوب كفة سابل'"' 
ونحو قول المتبي : 
)١(‏ سورة الصافات الآية 56 , 


(؟) يضرب مثلا للرجل يفخر بما ليس ل . 
() الفجاج جمم فج الطريق الواسع بين جيلين » والكفة ما يصاد به (الشيكة) . 


لحلضن 


وإذا الأرض أظاتكان شمس] وإذا الأرض أععلت كان ويلا 
وأما بالمكس كقول الخنساء : 
أغر* أياج تأثم* الهداة به كأنه عم في رأسه نار 
وقول السري الرفاء : 
والفجر كالراهب قد 'مزقت من طرب عه الجلابيب 
واما مركبان ١(‏ كقول بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 22 وأسياقنا ليل تهارى كواكيه'"' 
فالشيه *'“ هو مجموع الغبار والسيوف المتألقة في خلاله والمشبه به هو الليل 
الذي تنبافت كواكبه إذ لم يقصد تشبيه النقع باللدل والسيوف بالكواكب » بل 
عمد الى تشبيه هيئة السموف وقد سلت من أغرادها » وهي تعلو وترسب وتجيء 
وتذهب وتضطرب اضطراباً شديداً وتتحرك يبسرعة الى جهات مختلفة » و كذا 
الى هيئة الكواكب في تهاويها وتصادمها وتداخلبا واستطالة أشكافا 
عند السقوط . 
وهذا القسم ضربان : 
١‏ - ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الثاني 


كقول القاضي التنوخي: 
كأنما المريخ والمشاري "قدامه في شامخ الرفمة ؟» 
متصرف الليسل عن دعوة قد أسرحت قدامه شمعة 


فإن المريخ في مقابلة المنصرف عن الدعوة » ولو قبل : كأن المريخ منصرف 
بالليل عن دعوة » كان ضريباً من الهذيان . 


)١(‏ ليس الفرق بين القيد والركب باعتبار القركيب اللفظي لاستوائه فيهما غالباء بل باعتبار 
قصد التككلم الميئة بالذات والأجزاء يالتبع في المركب وباعتبار قصد جزء من الأجزاء والربط 
بقيره بالتبع في المفرد المقيد . 

(؟) اثار من أثار الفبار. 

() ووجه الشيه افيئة الحاصلة من سقوط أجرام مستطملة مثيرة متناسبة القدار متفرقة في 
جوائب شيء مظلم . 

(؛) واو المشتري للحال » فبو يقصد الهيئة التي تككون للمريخ متى كان الشتري أمامه . 


ينض 


- ما يصح تشبيه كل جزء من اجزاء آحد طرفيه بما يقابك من أجزاء 
الطرف الآخر» غير أن الحالة تتغير» كقول أبي الطبب الرقي” : 
وكأن أجرام التجوم لوامما درر” نثرن على يساط أزر 
فلو قبل: كأن النجوم درر و كأن السباء بساط أزرق» كان تشبيه) صحيحا» 
ولكن أين هذا من ذاك الذي علا نفسك عجبا » إذ يريك هيئة نجوم طالعة 
متألقة متفرقة في أدم مماء صافية الزرقة . 
واما مختلفان » وهو ضران : 
١‏ - أت يكون المشيه مقرداً والمشبة به مر كبا » كقول الصنوبري : 
وكأن محمر الشقسق إذا تصواب أو تصمّد 
أعسلام 5 نشر ن على رماح من زيرجد'') 
فالمشيه هو الشقيق عند تصويه ''' وتصعده » والمشبه به مركب ©»وهو 
الصمورة الحادثة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس سيقان خضر 
مستطيلة . 
+- أن يكون المشبه مركبا » والمشبه به عفرداً » كقول أبي تام 
يمف الرديع : 
يا صاحبي” تقصيا نظريك)ا تريا وجوه الأرض كيف تصور 
تريا نهاراً مشمساً قد شابه ١‏ زهر الر!ا فكأنما هو مقمر"") 
بريد أن النبات لشدة خضرته مع كثرته وتكائفه » صار لونه يميل الى السواد 
فنقص من ضوء الشمس حتى صار كأنه ليل مقمر. 
فبو قد شبه النهار الذي خالطه زهر الربا ( وهذا مر كب ) بالليل المقمر 
(وهذا مفرد مقيد بالصفة) . 


. يقال له : شقائق النعيان‎ ٠ محمر الثقيق ورد أحممر في وسطه سواد‎ )١( 

(؟) فبو مفرد مقيد بالظرف ٠‏ لآن أرراق الشقائق إنما تككون على هيئة العلم اذا مالت الى 
السفل أو الملو . 

(؟) تفصيت الشيء بلغت أقصاه ٠‏ وشابه خخالطه » والريا جمع ربوة وهي اللكان المرتفع » 
وخص ذهر الربا لآتها أنضر وأشد خضرة » وفي الكلام حذف مضاف أي لون زهر الريا . 


نضا 


المبحث الثالث في تقسم التشبيه 
باعتتبار الطرفين الى ملفوف ومفروق 
الطرفان إت تعددا كان ذلك على ضربين : 

-١‏ أت يتى بالمشبهات أولاً على طريق العطف » أو غيرها » ثم يؤتى 
بالمشيهات بها كذلك» ويسمى حينئذ تشببباً ملفوفاًء كقول امريء القيس يصف 
عقايا بكثرة اصطباد الط.ور : 
كأن قلوب الطير رطسا ويايسا ولدىو كرها العئاب والحشفالبالي١)‏ 

فقسد شبه الرطب من قاوب الطير بالمناب » وشبه اليابس العتيق منها 
بالحشف البالي . 

وفضيلة هذا الضرب من التشه اختصار اللفظ » وحسن الترتيب » إلا أن 
في المع فائدة في المقصود من التشبيه كها هو الحال في التشبه المركب . 

؟ - أن يؤتى بمشبه ومشبه به » ثم بآخر وآخر» ويسمى تشبيها مفروقاً » 
كقول ابن سكرة : 

الخد ورد والصدغ غالية” والريق خمر والثغفر كالدر'؟» 


المبحث الرابع في تقسم التشبيه 
باعتبار الطرفين الى تشبيه تسوية » وتشبيه جمع 
اذا تعدد أحد الطرفين كان ذلك على ضربين: 
١‏ - فان كان المتمدد المشبه سمي تشميه التسوية » كقوله : 
صدغ الحبيب نان ْ كلاما كلليالي 
وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي!*" 


)١(‏ العناب بزنة رمان حب أحمر مائل الى الككدرة قدر قلوب الطير يثمره السدر البستافي 
والحشف أردأ الثمر . 

(؟) الغالة أخلاط من الطيب مركبة تركيياً خاصاً . 

(>) للصدغ إطلاقان ما بين الأذن والمين » والشعر المتدلي » وهو المراد هنا » والسواد في 
حاله تخبيل . 


195 


فقد شبه في البيت الأول صدغ الحبيب (وهو الشعر البادي من الرأس فيا بين 
الأذن والعين) وحاله باللمالي » وشبه في البيت الثاني ثغر الحبيب (وهو مقدم 
أستانه ) ودموعه باللآليء في القدر والصفاء والإشراق . 

0 - وإن كان المشية به معي تشبيه اجع كقول المحتري : 


بات ندا لي حق الصباح أغبد يجدول مكان الوشاح 
كأئما يبسم عن لؤلق 'منضدا أو برد أو أقاح 
المبحث الخامس في وجه الشبه 


وحه الشيه هو الوصف الخاص''' الذي قصد اشتراك الطرفين فبه » فقولك: 
علي كالأسد » ووجه سعدى كالشمس الوجه في الأول الجرأة والإقدام وشدة 
النطش المشبورة في الأسد » وفي الثاني الحسن والبهاء الثابتان للشمس . 

ففن أراد أن يشبه حركة أو هيئة بغيرها فمليه أن يتطلب أمراً يشترك فيه 
الطرفان » كا فمل ابن المعتز حين يقول : 

وكأن البرق مصحف قار فانطباقاً مرة وانفتاسا'"' 

فهو لل ينظر الى جميع صفات البرق > بل نظر الى انبساط يعقبه انقباض » 
وانتشار يتلوه انضهام » فشيه نلك مصدف ؛ القارىء يفتحه مرة » ويطيقه 
مرة أخرى . 

ومما ذكر تعلم أن قوهم : « النحو في اكلام كالملح في الطعام » بريدون بسه 
أن الكلام لا ينتفع به إلا بمراعاة أحتكام النحو فيه » كما لا ينتفع بالطعام ما لم 
يصلح باملح » إلا أن القليل من النحو مفيد والكثير مفسد » كما يقسد الملح 
الطعام » اذا كثر فيه » إذ لا تتصور زيادة ولا نقصان في جريان أحكامه في 
الكلام » لأنه إن استوفى احتكامه من رفع الفاعل ونصب المفعول ونحو ذلك » 
فقد وجد النحو وانتفى الفساد وانتفع بسه في فهم المراد وإلا م يوجد وكان 


)١(‏ قال ابن وشيق في « العمدة >: التشبيه صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جبة واحدة أو 
جهات كثيرة لا من جميسع جباته » لأقه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه » آلا ترى أن قوهم : 
فلان “البحرء إثما بريدون كالبحر ساحة وعدا » ولا بريدون ملوحة البحر وزعوقته .. انتبى . 

(؟) قار أصله قارىء حذفت منه الهمزة بعد قليبا ياء ٠‏ ثم أعلى إعلال قاض , 


خرص 


الكلام فاسداً . فقول أبي بكر الخوارزمي : « والبغض عندي كثرة الاعراب» 
كلام ليس له معنى » وينقسم الوجه الى عدة أقسام : 
١‏ - تحقيقي وتخبلي : 

( أ) فالتحقيقي ما كان متقرراً في الطرفين على وجه التحقيق كةوله تعالى: 
وله الجواري المنشئات' في البحر كالأعلاء' # 2١‏ © فوجه الشبه وهو 
العظم والضخامة » موجود في كل من المراكب والجبال حقيقة . 

(ب) والتخبيلي ما لا يكون وجوده في أحد الطرفين إلا على ضرب من 
التأويل » قنثاله في المشيه قوله : صدغ الحبيب وسالي > كلاهها كالليالي » ومثاله 
في المشه به قول التنوخي : 

وكأن النجوم بين دجاه سان لاح بينهن ابتداع 

فوجه الشبه هو اليئة الحادثة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب 
شيء مظل أسود > وهي غير موجودة في المشبه به » إلا على طريقة التخييل » 
ذاك أنه لما كانت البدع والضلالات تمءل صاحبها كمن يشي في الظامة فلا هتدي 
الى الطريق الذي تقم له به النجاة !! 

شيهت بالظامة وشاع ذلك حتى قيل : شاهدت سواد الفكر من جبين فلان» 
لتخميل أن البدعة نوع له زيادة اختصاص بسواد اللون » وبطريق العككس شبه 
الحدى > والعم بالنور » واشتهر ذلك كيا ورد : « أتيتكم بالحنيقية البيضاء لملها 
كنهارها» من سحيث تخيل أن السان ونحوها جنسن من الأجناس التي لما إشراق؟) 
ويياض في العين . 

ومن أجل هذا صار تشبيه النجوم بين الدياجي بالسان بين الابتداع واضحاً 
جلبا كتشبيهها ببياض الشيب في سواد الشباب . 

؟ ل واحد وم ركب من متغدد منزل منزلة الواسمد» وكل منها : إما حسي» 
وإما عقلي» ومتعدد (يقصد فمه اشتراك الطرفين في عدة أمور كل منها وجه شبه 

. سورة الرحمن الآية ؛؟‎ )١( 


(؟) فتمام التشبيه يكون بأن يتخيل ما لبس بمتلون متلوناء ثم يتخيلكونه أصلا للمتلوقات 
الحقيقية من ذلك الجنس . 


أخرف 


على حدته » وبهذا خالف المر كب المنزل منزلة الواحد» فإن وحه الشيه فيه الحيئة 
المنقزعة من عدة أمور) وهو: إما حسي» وإما عقلي » وإما ُتلف بعضه حسي 
وبعضه عقلي : 

( أ) فالواحد الحسي طرفاه لا يكونان إلا حسيين » فإن الوجه أمر منقزع 
من الطرفين موحدود قسبا 2( وكل ها دؤخذ من العقلى وينتزع منه يحب أن يدرك 
بالعقل لا بالحس» لآن أوصاف العقلى يحب أن تكون عقلية» وذلك كتشبيه الخد 
بالورد يجامع المرة والغضاضة . 

(ب)والواحد العقلي طرفاه إما عقليان كيا يشبه وجود ما لا ينتفع به يعدمه 
تجامم العراء عن الفائدة في قوم : وجوده كالعدم» وإما حسيان كتشبيه الرجل 
بالأسد في الجرأة والإقدام والبطش» وإما المشبه عقلى والمشبه به سمسي» كما يشيه 
العم بالنور تحامع الحداية في كل » وإما بالعكس كما يشبه العطر يخلق الكرمم 
يجامع ارتياح النفس وانتعاشها . 

(ج) والمر كب الحسي طرفاه إما مفردان كتشبيه الثريا بعنقود من الكرم 
لاشتراكها في الهيئة الحادئة من تقارن الصور البيض ااستديرة الصفار في رأي 
العين على كيفية مخصوصة وعقدار معين في قول كسناجم مود بن الحسين: 

وقد لاح في الصبح الثريا كنا ترى كعنقود ملاحية سمين نوكر| 21١‏ 

وإما هر كيان كاطيئة الحاصلة من سقوط أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة 
المقدار 0 متفرقه ىِ سوانب شي مظم ف قول بشار 2 

كأن مثار النقع فوق رؤوسوم وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
إمسا حختلفان كيا هر من تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من 
زبرجدء فااشبه مفرد» والمشبه به مر كب» وإما بالعككس كتشبيه النهار المشمس 
الذي شابه زهر الربا بليل مقمر . 

ومن يديع المر كبالحسي ما يحيء في اليئات التي تقع عليها الحركة» وذلك 

على وجبين : 


)١(‏ اللاحية يضم للم وتشديد اللامء والأكثر تخفيفها عتب أبيض في حبه طول وحين ذور» 
أي تفتح نوره بفتح النون . 


رفرين 


» أن تقترن هيئة الحركة بغيرها من أوصاف الجسم» كالشككل واللون‎ - ١ 
كقول جبار بن جزء بن أخي الشياخ : ش‎ 
والشمسكالرآة في كف الأشل" لما رأيتها بدت فوق الجبل'‎ 

قوحه الشبه : الحيئة الحاصلة من الاستدارة مسع الإشراق والحركة السريعة 
المتصلة مم الإشراق حتى يرى الشماع كأنه يهم بأن ينسط حت يفيض من الوسط 
الى جوانب الدائرة » ثم يبدو له أن برجع من الانبساط الذي م به الى الانقباض 
كأنه يرجع من الجوانب الى الوسط > فإن الإنسان اذا أحدة النظر لينظر الى 
الشمس »© ولا سما أول شروقها » ليقدين جرمها » وجدها تؤدي هذه الهيئة » 
وكذلك المرآة في كف الاشل . 

؟- أرن تجرد هيثة الحركة عن غيرها من الأوصاف »> فبناك لا بد من 
اختلاط حركات كثيرة الجسم الى جبات مختافة » كان يتحرك بعضه الى اليمين 
وبعضه الى الشيال وبعضه الى العلو وبعضه الى السفل » فحركة الدولاب والرحا 
والسهم » لاتركمب فمها لاتحاد الحركة 5 

وحركة المصحف في قول ابن المعتن : 

و كأن البرق مصحف قار فائطياقا مرة وانفتاحعا 

فبها تر كيب لأنه يتحرك في حالقي ني الإنطباق والانفتاح الى جهتين في كل حال 
الى جبة » ومن لطيف ذلك قول الأعشى > يصف السفينة في البحر » وتقاذف 
الأمواج بها : 

تقص السفين' يجائبيه كا ينزو الرياح خلاله كرع 3 

شه السفينة في النحدارها وارتفاعها يمركات الفصمل في نزوه» فإنه يككون له 
حينئذ حركات متفاوتة تصير لما أعضاؤه في جبات مختلفة ويكون هناك تسفل 
وتصعيد على غير ترتيب » وحمث تكاد تدخل إحدى الحر كتين في الأخرى » 
فلا يتنينه الطرف مرتفعا حت براه متسفلا » وذلك أشيه شيء حال السفينة 
وهيئة حركاتها مين تتدافعها الأمواج . 


)١(‏ تفص تثب » والغزو الوثوب والرياح كرمات » ويخفف القرد أو القصيل - القصيل » والككرع ماء 
الياء » وشلا فمل ماض . 


ررق 


وكا يقع التركيب في هيئة الحركة » قد يقم في هيئة السكون » كقول 

أبي الطيب في صفة الكلب : 
يقعى ولوس المدي المصطلى بأرسع مجدولة / "مدل للق 

فلم يذل التشبنه حظأ .من الحسن إلا لما فيه من التفصمل من حيث كان لككل 
عضو من أعضاء الكلب في إقمائه موقم خاص »* وكان مجموع تلك الجبات في 
ع أشكال مختلفة تؤلف منها صورة خاصة »> وكذلك صورة لوس البدوي 
عند الاصطلاء . 

والمر كب العقلي كحرمان الانتفاع بأبلغ نافم مع تحمل التعسب في استصحابه 
في قوله تمالى : # مثل؛ الذين 'حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الحمار 
يحمل” أسفاراً # '"» فالتشبيه منتزع من أمور مجموعة قرن بءضها الى بعض» 
ذلك أنه روعي من امار فعل مخصوص وهو المل» وأن يكون المحمول أوعية 
العلوم ومستودع مار العقول » وأن امار جاهل ما فيها » فلا حظ له إلا أن 
يثقل عليه امل أو يككد جنبيه» و كذا في جانب اأشيه » فقد روعي أنهم فعلوا 
فملاً مخصوص)» هو احل المعنوي» و كون المحمول أوعية العلوم وكونهم جاهلين 
ما فيها . 

( تنبيه ) قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يظن أن المأقصود أمر منتزع من 
بعضها 2( فبقع الخطا لكوته أمراً منتزءا من جميعبا ل كقوله : 

كا أبرقت قوما عطائا غيامة فادا رأوها أقشعت وتحلت "ا 

فإنه ريما يظن أن الشطر الأول منه تشبيه مستقل بنفسه » لا حاجة به 

الى الثاني » على أن المراد به ظبور أمر مطمع لمن هو شديد الحاجة اليه » 


(1) الاقعاء الجلوس على الاليتين ٠‏ زالاصطلاء الاستدفاء بالنار » ومجدولة مححكمة الخلق 
م يحد ها انسان » والغرض مدح الكلب بشدة الحرص , 
(؟) سورة الجبعة الآبة ه . 
(+) أقشمت اضمحلت وذهبت » وأبرقت قوماً أي لقوم » ففي الأساس : أبرقت لي فلانه 
إذا تمسنت لك وتعرضت + وعطاش جمع عطشان . وقبله : 
لقد أطمعتني بالوصال تبسما ١‏ وبعد رجائي أعرضت وتولت 
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لكن» بعد التأمل» يظهر أن مقصد الشاعر أن يثبت ابتداء مطمعا متصل ياثتهاء 
مؤيس »> وذلك يتوقف على البيت كله . 

وهذا مخلاف التشبيهات المجتمعة في نحو : عمد كالأسد > والسف والبحر » 
فإن المقصد فيها التشبيه بكل واحد على حدته » حتى لو حذف بعضها » لا يتغير 
الباق في إفادة معناء» بخلاف المر كب» فإن المقصود تحتل باسقاط بعض الأمور» 
كا أنه لى قدم بعضها وأخر بعضها الآخر لا يتغير الممنى» إذ ليس لهذه التشينبات 
نسق مخصوص » ولا ترتيب معين "٠١‏ يخلاف المركب . 

والمتعدد الحسي : كالموت والطعم والرائحة » في تشيمه النبق الكمير بالتفاح 
في هذه الأمور الثلاثة . 

والمتعدد العقلي : كسدة النظر و كمال الحذر وإخفاء السفاد » عند تشبيه 
طائر بالغراب » قبا ذكر . 

والمتعدد المختلف > كحسن الطلعة ونباهة الشأن عند تشبيه إنسان بالشمس» 
واعلم أنه قد ينتزع التشبه من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه » فينزل التضاد 
منزلة التناسب > فيشبه أحسد الضدين بالآخر» للتاميح والظرافة » أو التيكم 
والاستهزاء » كبا يشبه مخيل حاتم » وعي بقلس" في الفصاحة > كها قال الإمام, 
المرزوقي » وفي قول شقيق الأسدي : 

أتآني من أبي أنس وعيد فسل لغبظه الضحاك جسمي”") 
إن قائل هذا البيت قصد به الاستهزاء والتاميح بما يستظرفه السامعون . 


الملبحث السادس في تسم التشبيه باعتبار الوجه الى تمثيل وغيره 


التمثيل تشبيه وجه منتزع من متعدد أمرين » أو أمور » كقوله : 
وكأن النجوم والليل داج نقش' عاج يلوح فيسقفساج”" 


)١(‏ فقد ظبر من هذا أن التشبيبات الجتمعة تفارق التشبيه المركب في أمرين : الأول أنه 
لا يجب فيبا ترتيب خاض ٠‏ والثاني أنه اذا حذف بعضبا لا يتغير حال الباقي في إفادة ما كان 
يفيده قبل الحذف . 

(؟) الوعيد التخويف ٠‏ وسل ذاب: » وهو يصيغة المبني للمجبول ٠‏ والضحاك هو أبو أنس » 
وهو بالجر بدل من الهاء » ففيه إظبار في موضم الاضمار زيادة الاستبزاء لذكره باسمه العلم . 

(؟) الساج : شجر ينبت يبلاد الند . 


بارضا (علرمالبلاغة - م )١١‏ 


فوجه ااشبه ديئة مأخوذة من أشياء بيضاء مستديرة لامعة في وسط شيء 
أسودة» و كقوله تعالى: ظه ومشسلهم كمثدّل الذي استوقد نار فاها أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتر كم في ظامات لا ببصرون # "١١‏ فقد شببت حال المنافقين 
حال من استوقد نار الى آخر هذه الآية » يجامع الطمع في حصول شيء بوشرت 
أسبابه وهيئت وسائل » ثم تلا ذلك الحرمان واطْببة لانقلاب الأسباب وتقويض 
أركانها رأسا الى عقب > وغير التمثيل ما كان يخلاف ذلك »© تحو: فلان كالسيف 
في المضاء . 

الفرق بين التشبيه والتمثيل 

التشبيه أعم من التمثيل » فتكل ثيل تشبيه دون عكس إذ التمثيل مخقخص 

بما كان وجه الشيه قيه منتزعاً من متعدد . 
وللتمشل موقعان : 

» أن يككون في مفتتم الكلام فيكون قباس موضحاً ويرهاناً مصاحباً‎ - ١ 
وهو كثير جداً في القرآنالكرم نحو:ظط مثّل الذين ينون أموالهم في سبيلالله‎ 
,""١ 6 كمثّل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة‎ 

؟ ‏ ما يحجيء بعد تام المعاني لإيضاحها وتقربرها فيشيه البرهان الذي تثبت 
به الدعوى » كقول أبي المتاهية : 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيئة لا تحري على اليبس 


تأثير التمثيل في النشفس 
إذا وقع التمشيل في صدر القول بعث المعنى الى النفس بوضوح وجلاء مؤيداً 
بالبرهان » واذا أتى بعد استمفاء المعاني كان : 
١‏ - إما دليلا على إمكانها » كقول المتنبي : 
وما أنا متهم بالعيش فبهم ولكن معدن الذهب الرغام 
؟ - أو تأييداً للمعنى الثايت © كقوله : 
ونار لو نفخت بها أضادت ولكن أنت تنفخ في رماد 


. 1 سورة البقرة الآية‎ )١( 
, 55١ (؟) سورة البقرة الآية‎ 
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وهو في كلتا الحالين يككسب المعاني منقبة » ويرقع قدرها » ويجءل لها في 
القلوب هزة وارتياحا» فإنك اذا تأمات حالك وحال المعنى قب لالتمثيل وبعده 
ترى بون شاسعاً ومسافة الخلاف متسعة »2 ألا قراك تس الفرق بين أن تقول : 
أرى قوماً لهم بهاء ومنظر وليس لهم عخبر > وأن تنشد قول الشاعر : 

في شجر السرو هنهم مثل* له رأواء وما له 5 0٠١‏ 

فإن جاء في باب المدح كسا المعنى عله من الفخامة وقضى للمادح بغر المنائح 
كقوله : 

فق عيش في معروفه بعد موته كيا كان بعد السيل يجراه مرتعا 

وإن جاء في باب الذم كان وقعه أشد وحده» كقوله تعالى: 8 فبأوق الآيات 
فانسلخ منها 4 ف مثله كمث ل الكلب إن تحمل عليه 'يليّث أو تتركه ثيليّث 4 ". 

وإن جاء في مقام الاستجاج كان ساطع البرهان باهر الببان » كقوله تعالى : 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كنثل المنتكبوت اتخفذت بيت وإن أوهن 
الببوت لبيت المتكبوت لو كانوا يعادون # ©" 

وإن جاء في مقام الوعظ كان أبلغ في التنبيه والزجر» كقوله تعالى في وصف 
نعم الدنيا  :‏ كمثل غبث أعجب الكفار نباته ثم ينج فتراه مصفراً يكون 
حطام) # 14 , 

وإن جاء في موضمع الاعتذار خلب القلب وسحر اللب وس لالسخيمة وأزال 
الموجدة والضغينة > كقول المتنبي: 

لا تحسبوا أن رقصي بينم طرياً فالطير برقص مذبوحا من الآم 

وهكذا ماله في كل فنون القول وضروب الككلام » ولا سما باب الوصف » 
كقوله تعالى: أل تر كيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعبا في السباء تؤتي أكلبا كل" حين بإذن ربها © *2. 


, هو قصيلة الصقصاف‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية 815 , 
(؟) سورة العتكيوت الآبة 5 
(4) سورة الحديد الآبة ٠٠‏ . 
(ه) سورة إبراهع الآبة » ؟ . 


وشقا 


وقول الشاعر : 
والليل تحري الدراري في مجرته كالروض تطفو على نهر أزاهره 


اللبحث السابع في تقس التشبيه 
باعتبار الوجه الى مجمل مفصل 
فالمجمل هو الذي لم يذكر فيه وحه الشه » وهو قسيان : 
-١‏ ظاهر بفبمه كل أحد كأن يشيه الشيء اذا استدار بالكرة في وجه 
والحلقة في وجه آخر» وكقوله : 
إنما الدنيا كبيت نسحته المتكبوت 
50 خفي لا يعرف المقصود منه ببديية السمع » بل يحتاج الى تأويل كقول 
كعب بن معدان الأشمري في وصف بني المبلب ( م كالحلقة المفرغة لا يدرى أين 
طرفاها ) » فبذا يحتاج الى فضل تأمل ورفق» ولا يفبمه إلا من ارتفع عن طبقة 
العامة ودخل في عداد الخاصة . 
ومن المجمل ما ذكر معه وصف المشبه به » كقول زياد الأعجم : 
وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا ‏ لكاليحر مها تلق في البحر يغرق 
أو وصفها| مع » كقول أبي تام يمدح الحسن بن رجاء : 
ستصيح العدس بي والليل عند فو" كثير ذكر الرضا في ساعة الغضب 
صدفت عنه ول تصدف مواهبه عسي وعاوده ظني فل مخب 
كالغيث إن جئته وافاك ريقه وإن ترحلت عنه لج في الطلب'١)‏ 
. ققد وصف ااشبه > أعني الممدوح » بأن عطاياه فائضة عليه » أعرض أو لم 
يعرض »> ووصف امشبه » أعني الغيث © بأنه يصيبك © جِئته أو ترحلت عنه » 
والوصفان دالان على وجه الشبه » أعني الإفاضة » في حالتي الطلب وعدمه » 
وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه . 


)١(‏ العيس ابل ابيض ٠‏ والليل أي سيره » وصدفت أعرضت » والريق من كل شيء أفضله 
وترحلت تباعدت » ولج تماد . وقد تركنا ما ذكر معه وصف المشبه فقط لعدم الظفر لله 
بمثال عربي مسموع. 
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والمفصل ما ذكرةا' قبة وجه الشيه أو ذكر فيه مكان الوجه أمر يستازمه 
فالأول نحو : 
باهلالاً يدعي أبوه هلالا جل اريك في الورى وتعالى 
والثاقي كقوهم للألفاظ إذا وجدوها لا تثقل على اللسان ولا تبعد دلالتبا 
على معانيها » وهي كالعسل حلاوة » وكلماء سلاسة » وكالنسم رقة 3 
والجامع في الحقيقة لازم الحلاوة » وهو ميل الطبع ولازم السلاسة والرقة » 
وهو نشاط النفس وانتعاشها . 


المبحث الثامن في تفسير التشبيه 
باعتبار الوجه الى قريب مبتذل وبعيد غريب 

فالقريب المبتذل هو ما ينتقل فبه المشبه الى المشبه له هن غير تدقيق 
لظبور وجه الشبه بادىء ذي بدء » فيسهل تداوله بين العامة والخاصة » كما اذا 
نظرت الى السيف الصقيل عند سله وبريق لمانه » لم يتباعد عنك أرن تذكر 
معان البرق . 

وسبب ظبوره أحد أمرين : 

-١‏ كونه أمراً جلما لا تفصيل فبه» فإن الجملة أسبق الى النفس من التفصيل 
إذ الروية تصل الى الوصف أولا على الجهلة ثم يتلوها التفصيل » ألا قرى أن السمع 
يدرك من تفاصيل الصوت » والذوق يدرك من تفاصيل المذوق في المرة الثانية 
مالا يدركه في المرة الأولى . 

؟ س كونه''' قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن» إما مطلقاً 
لتكرره على الحس» كما تقدم من تشببه الشمس بالمرآة الجلوة » وإما عند حضور 
المشيه » لقرب المناسبة » كيا تبه الضبة الكبيرة السوداء بالإحاصة في الشكل 
والمقدار » والجرة الصغيرة بالكوز . 


(1) عل جمة التمييز أو الجر يفي . 
(؟) أي ليس جمليا » بل فيه تفصيل » لككنه قليل . 


خض 


والبعيد الغفريب عا محتاج في الانتقال من المشيه الى المشبه به الى فكر ودقة 

نظر > لخفاء وحبه . 
وسيب شقاء الوجة ١‏ أحد أمرين 8 

١‏ - كونه كثير التفصيل كها سبق من تشبيه الشمس بلمرآة في كف الأثل» 
فإن هذه الهيئة لا تقوم في نفس الرائي المرآة الدامة الاضطراب 2 إلا أن يتمهل 
في نظره ويستأئف التأمل ملناً حت يتجلى له وجه الشبه فنها . 

- ندور ضور المثيه به في الذهن > إما عند حضور المشيه لبعد المناسية 
بيني) » 6 في تشبيه المنفسج بنار الكبريت © وإما مطلقا لكوته وهنا كا سبق 
من تشبيه نصاب السهام بأنياب الأغوال > أو مر كبا خبالياً كيا مر من تشبيه 
الشقيق بأعلام الياقوت المنشورة على رماح من زيرجد »> أو مر كبا عقليا كنا في 
تشبيه مثل أحمار البهود مثل الخحار يحمل أسفاراً . 


تنبييسسات 


١‏ - براد بالتفصيل أن ينظر في الأوصاف واحداً فواحداً » ويفصل بعضها 
من بعض بعد التأمل » وينظر في الشيء الواحد لغير جبة » ويقع ذلك على 
ضروب »> أشبرها : 

(أ) أن يؤخذ بعض ويترك بعض > كما فمل امرؤ القيس في قوله : 

حملت “رديئم) كأن سنانه سنا. لحب لم يتصل بدخان'؟) 
فقد اعتبر في اللبب والشككل واللون واللمعان » ونفى اتصاله بالدخان . 
(ب) أن يعتبر الجبع » كما فعل الآخر في قوله (وقد تقدم): 
وقد لاح في الصبحالثريا كما ترى كمتقود ملاحية حين نوارا 
)١(‏ خلاصة ذلك أن الوجه يكون قريباً اذا كان مغردا أو متعدد] أو مركي حسيا ابتذل 
يكثرة الاستعمالويكون غريبا اذا كان وهميا أو خيالياً أو مركباً حسبا يحري على ألسئة الخاصة 
أو ادر الحضور في الذهن عند حضور الشبه , 


(؟) الردبني: رمح منسوب لرديئه دهي أموأة صناع كانت تجيد صنع الرماح » والسئا : 
الضوء والاشراق . 


يارفنا 


فإنه قد لاحظ في الأنجم الشكل والمقدار واللون واجتاعبا على مسافة 
مخصوص في القرب ؛ ثم نظر الى مثل ذلك في العنقود المنور من الملاحية . 

وكاما كان التركيب (خمالما كان أو عقليا) من أمور أكثر كان التشبيه أبمد 
لكوت تفاصيل أكثر . 

؟ - التشبيه البليغ هو البعيد الغريب لغرابته » ولآن الشيء إذا ثبل يعسد 
طول الاشتماق اليه كان نيله أحلى وموقعه من النفس ألطف » كما قال الجاحظ: 
يذكر ما في الفكر والنظر من الفضيلة» وأين تقع لذة البهممة بالعلوفة ولذة السسع 
بلطع ١١‏ الدم وأكل اللحم من سرور الظفر بالأعداء » .ومن انفتاح باب العلم بعد 
إدمان قرعه . 

م - ربما تصرف الفطن الحاذق يصنعة الكلام في القريب الممتذل فجعله بديماً 
نسادراً وغريباً لا ترتقي اليه أفكار العامة » كأن يشترط في قام التشبيه وجود 
وصف لم يكن » وانتفاء وصف قد كان ولو ادعاء » ويسمى التشبيه المشروط » 
وذلك على ضروب » منها : 

: أن يككون كقول المتني‎ -١ 

تلق هذا الوجه شمس تهارنة 0 إلا بوجه ليس فيه حياء '؟' 
فتشبيه الحسناء بالشمس مطروق مبتذل يسوي قيه الخاصة والعامة » لككن 
حديث الحباء وها فيه من الدقة والخفاء أخرجه من الابتذال الىالغرابة وشبيه به 
قول أبي نواس : 
إن السحاب لتستحي اذا نظرت الى نداك فقاسته بما فيه 
حت تهم بإأقلاع فبمئعها خوف منالسخط من إجلال منشيها 
؟ - أن يكون كقول الوطواط : 
عزماته مثل النجوم ثواقبا ١‏ لولم يكن للثاقبات أفول'' 


, لطم : لحن‎ )١( 

(؟) تلق إما بمعنى تبصرء فالتشبيه غير مصرح به » وإما من لقيته بمعئى قابلته رعارضته» 
فبو فعل يدل على التشبيه ٠»‏ وهو تشبيه مقلوب » إذ القصود تشبيه الوجه بالشمس » لا العككش, 

(>) العزمات جمع عزمة » وهي الرة من العزم » والثواقب اللوامع . 


تدرف 


فقد شرط لام الماثلة بين النجوم وبدنه عدم مغييها » ونظيره قول البديع 
الحمدانى : 
يكاد يحكيكصوبالفيث متسكب] 2 لو كان طلق الحيا عطر الذهيا 
ع - أن يكون كقول ابن بابك : 
ألا يا رياض الحزّن” من أبرق الحمى نسيمك مسروق ووصفك متتحل 
كيت أيا سعد فنشرك نشره ولكن له صدق الحوى ولك الملل 
؛ - أن تمع بين عدة تشبيبات فيزداد يذلك لطذا وعرابة » كقوله : 
كأنما يسم عن لواو أو فضة أو برد أو أقاح 
المبحث التاسع في الكلام على أدوات التشبيه 
أدوات التشبيه هي: الكاف » و كأن > ومثل > ونهوها مما يفيد معنى المائلة 
والمشايية » و : فجملوم كمضف مأ كول » كأنهم الياقوت والمرجان “ وإثما 
مثل الحماة الدنبا كاء أنزلناه من السماء .. الى آخر اللآية . 
ويفرق بين الكاف وكان بوجوه : 
( 1 ) أن الكاف يليها المشيه به 2١١‏ > و كأن يلبها المشبه > نحو: 
الحلم كالجبل في سكونه كأنك سحبان قصاحة 
(ب) أن الكاف تدل دامًا على التشيمه » و كأن تفيد التشبيه» اذا كان خبرها 
حامداً أو مؤولاً به » نحو: 
وكأن دجلة إذ تلاطم موحبا ملك يعظم خيفة ويبجل 
وتفيد الشك اذا كان خبرها مشتقاً » نحو : 
كأنك قائم فبهم خطيبا وكليم قيام” للصلاة 
(ج) التشبيه بكأن أبلغ من التشبيه بالكاف »> لما فيه من التوكبد > لتكبها 
من : الكاف »2 وأن . 
)١(‏ قد يليها غير المشببة به اذا كان التشبيه موكبا نحو : واضرب هم مثل الحياة الدنيا كياء 
أنزلناه من الساء .. الآية » إذ لنس الراد نشبيه حال الدنيا » ولا يمفرد آخر يتحمل تقديره » 


بل المراد تشبيه حالما في تضارتها وببجتها وما يعقبها من الهلاك والفناء حالالنبات يكون أخضر 
ثم يبيج فتطيره الرياح كأن لم يككن. 


رضف 


وقد ينوب عن الأداة ويغني عنها فعل من أفعال اليقين "١١‏ أو الرجحان كملم 
وظن وحسب »> ويكون منبثا عن حال التشبيه في القرب أو البعد » ولا يعتبر 
أداة » بل الأداة محذوفة » كقوله : 


قوم إذا لبسوا الدروع حسيتها سحا مزردة على أقفار""") 


المبحث العاشر في تقسيم التشبيه باعتبار الأداة 
ينقسم التشببه باعتماره الآداة إلى.: 
١‏ - مؤكد » وهو ما حذفت أداته » نحو: وهي تمر هر السحاب . وقوله : 
هم البحور عطاء حين تسأهم وفي اللقاء اذا تلقام بهم 
ومنه ما أضيف المشيه به الى المشيه » كقوله : 
فاضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزده ضوء مصبح 
با مرسل » وهو ما ذكرت فيه الأداة » نحو: 
كأن عيون النرجس الغض-ولنا مداهن” در" حشوهن عقيق” 


التشبيه البليغ ”؟' 
هو ماذكر فيه الطرفان فقط وحذف منه الوجه والأداة » وسيب تسممته 
بذلك أن حذف الوجه والآداة يرهم اتاد الطرفين وعدم تفاضلبما فبعاو المشيه 
إلى مستوى المشبه به» وهذه هي الممالغة في قوة التشبيه » أما ذكر الآداة فيفيد 
ضعف اأشبه وعدم إلحاقه بالمشبه به » حكما أن ذكر الوجه يفيد تقميد التشيبه 
وحصره في سبة واحدة . 
ومن أمثلته ما يأتي : 


)١(‏ إذ ادعى فيه كمال المشاببة وألفاظ الرجصان أن بعد التشبيه » لما في الحسبان ونحره 
عن عدم التيقن , 

(؟) الدرع ثوب ينسج عن زرد الحديد يلبس في الحرب للوقاية » والسحب : جمع سحابة » 
والزردة النسوجة . 

(») البهم: جمع بهمة » وهو الشجاع الذي يستببم عل أقرانه مأتاه , 

(؛) هذه طريقة لبعضهم » وتقدم أن بعضمم يسمي التشبيه البعيد الغريب بالبليخ . 


يقفا 


فالأرض باقوته والجو لوؤلؤه والنبت فيروزج والماء بلور 
طلعن بدوراً وانقينة أهلة ومسن غصوناً والتفتن <آ ذراً 
فاقضوا مآريم عجللاً نما أماريم سفر من الأسنفار 


التشبي أل لد انا 
هو مالم يصرح فيه بأركان التشبيه على الطريقة المعلومة » بل يفهم من معنى 
الكلام وسياق الحديث كقوله : 
علا نما يستقر المال في يده وكيف تسك ماء قنة' الجبل 
فإنه قد شيه الممدوح المفهوم من مير علا يقئة الجبل ووجه الشيه عدم 
استقرار شيء والأداة محذوفة » وغوه قول المتنبي : 0 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الفزال 
وقول الطغرائي : 
محسدي أخيراً ومحدي أولا شرع 
والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفّل!") 
المبحث الحادي عشر في الفرض من التشبيه 
الغرض من الاشبيه وهو الإيضاح والبيان مع الاجاز والاختصار بعود قِ 
الأغلب (في التشبيه غير المقلوب) الى المشبه لوجوه » منها : 
- بان إمكانه » إذا كان أمراً غريبا لا يمككن فبمه وتصوره إلا بالمثال » 


كقول البحتري : ٠‏ 
دنوت تواضه) رعلوت” بجدا فثأناك النمحدار وارتفاع 
كذلكالشمس تبعد أن قسامي ويدنو الضوء منها والشعاع 


فحين أثيت للمدوح صفتين متناقضتين » هما القرب والبمد » وكان ذلك 
غير ممكن في مجرى العرف والمادة » ضرب لذلك المثل بالشمس » لببين إمكان 
ما قال . 


. سمي ضمئيا لأنه يفهم ضمن القول وسياق الككلام‎ )١( 
: (؟) شرع أي سواء » ورأد الضحى : ارتفاعه » والطفل : احمرار الشمس عند الغررب‎ 


نارق 


٠ن‏ ببان حاله » إذا كان غير معروف الصفة قدل التشبيه » كقول التابغة 
يمدح النميات : 

كأنك شمس واللوك كواكب إذا طلعت ل يبدا منين كو كب 

فالوجه عظم حال النعمان وصغر حال الملوك الآخرين إذا قيسوا به . 

ويكثر استعماله على هذا النحو في العلوم والفنون للايضاح والبيان لتقريب 
الحقائق الى أذهان المتعامين » كما يقال لهم : الأرض كالكرة » والذئب كالككلب 
في الطحجم .. 

م - بيان مقدار حاله في القوة والضعف إذا كان معروفالصفة قبل التشببه 
فبه يعرف مقدار نصمبه »> كقول الأعشى : 

كأن مشيتبا من بيت جارتها مر" السحابة لا ريث” ولا عجل''' 

؛ - تقرير حاله في نفس السامع > بإبرازها فوا هي فيه أظور وأقوى » 
ويكثر في تشميه الأمور المعنوية بأخرى تدرك بالحس كقولك للاشتغل با لا فائدة 
فبه : أنت كالراقم على الماء » إذ بالتشبيه يظهر أنه قد بلغ من الخببة أقصى الغاية 
وكقول المتنبي : 

من يهن يسبل الهوان عليه 2 ها لجرح بميت إيلام'"' 

وقوله : 

إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزحجاجة كسرها لا يجبر 
ه - تزيين المشبه وتحسين حاله ليرغب فيه > كةول ابن المعتز يصف الهلال : 
أهل بفظر قد أنار هلاله فالآن فاغد على الشراب وبكر 
انظر البه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر؟) 
* - تشويه المشبه وذمه ليكره وبرغب عنه > نحو : 


. الريث : البطء‎ )١( 

(؟) فيه تشبيه ضمني إذ قد به حال من يقبل الموان حال اليث يجامع عدم التأئر » وذلك 
مفهوم شمناً . 

(>) الحمولة ؛ ما يحمل فيه ويوضم » والوجه وجود شيء أسود في داخل شيء أبيض . 


نارفا 


وقوله 2 دم القصر : 
وترى أنامليا ددبت على أوظرها كخنافس ديت على أوتار 
+ ل استطرافه وجعله مستحدثا بديما إها لانرازه في صورة ما يتنم عادة 
كيا يشيه الم لالموقد يبحر من المسكموجه' الذهب وإما لندور حضور المشيه به 
في النفس عند حضور المشبه كقولى ابن الرومي في تشييه بنفسحة : 


ولازوردية تزهو يزرقتها بين الرياض على حمر الدواقيت 
كأنا بين قامات ضعفن بهسا أوائلالنار في أطراف كبريت'') 


قال الإمام عبد القاهر: ققد أراك شيها لنبات غض يرف *؟' وأوراق رطبة 
من لهب نار في جسم مستول عليه البسس > ومينى الطباع وموضوع الجبلة على أن 
الشيء إذا ظبر من مكان لم يعهد ظبوره منسه © وخرج من موضع ليس جعدن له 
كانت صمانة النفوس به أكثر وكان الشغف يه أجدر . 
وتحوه قول عدي ابن الر”فاع يصف قرن غنان : 
'تزجى أغن إبرة رو'اقه قلم أصاب من الدواة مداها 
وقد يكس التشبيه (فيحمل المثيه مشيهاً به وبالمككس) »© وعندئذ يحمل 
الأصل فرعا » والفرع أصلا » ويشبه الزائد بالناقص للمبالفة » وإبهام أن المشبه 
أقوى وأتم من المشبه به في وجه الشبه » فتعود الفائدة حمنئذ الى المشبه به لا الى 
المشبه » كقول حمد ابن 'وتهيب عدح المأمون : 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح'"' 
فقبد جعل وجه الخليفة كأنه أعرف وأتم من غرة الصباح في الإشراق 
والضماء » وقوله : 
وأرض كأخلاق الكرم قطعتها وقد كحل اللمل السهاك فأبصرا 


)١(‏ الوار وأو وب ء واللازوردية أزهار من الينفسج » وحمر اليواقيت الأزهار » والقامات 
السيقان » وضعفن بها : أي ضعفن عن حملها . 

فم برف : دبثز. 

(؟) في قوله يمتدح : دلالة على اتصاف المدوح بمعرفة حتقى امادح وتعظم ثأنه لدىالحاضرين 
بالاصقام أليه حيث برتاخ السماع المدائح وتظبر عليه علامات اليشر والسرور. 


اإدرفا 


وذلك أنه لما رأى استمرار وصف الأخلاق بالضيق وبالسعة » تعمد تشبيه 
الأرض الواسعة مخلق الكريم بإدعاء أنه في السعة أكمل من الأرض المتباعدة 
الأطراف» وقولة تعالى حكاية عن مستحلي الربا: إنما البسع' مثل الربا» إذ مقتضى 
الظاهر أن يقال : إنما الربا مثل البسم» لكنهم خالقوا ذلك ذهاباً منهم الى جعل 
الرم! في الخل أقوى حالاً من البييع . 

ومنه قول البحتري : 

في طلعة البدر شيء من محاسنها 2 والقضيب نصيب من تثنييا 

وقوله في وضّف بركة المتوكل: 

كأنها حين لحث في تدفقبا بد الخلمفة لما سال واديها 

وكل هذا إذا أريد إلحاق الناقص في وسمه الشبه حقيقة» أو ادعاء بالزائد قبه 
فإن أريد مجرد الجمع بين شيئين في أمر جاز التشبيه » ولكن الأحسن ترحكه 
والعدول الىالتشابه ليكون كل من الطرفين مشيها ومشيما به احقرازاً من ترجيح 
أحد المتساويين على الآخر» كما فعل أبو إسحاق الصابي في قوله : 
تشابه دمعي إذ جرى ومدامي فن مثل ما في الكاس عبني تسكب 
فوالله ما أدري أبالخمر أسلبت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب”١)‏ 

ويجوز التشبيه أيضا كتشبيههم غرة الفرس بالصبح وعكسه متى أريد ظبور 
مئير في مظم أكثر منه > من غير قصد » الى المبالغة في وصف الغرة بالضياء 
وفرط التلألؤ » ونحو ذلك » وتشبسه الشمش بالمر]ة المجلوة » أو الدينار الخارج 
من السكة » كنا قال ابن المعتن : 

وكأن الشمس المثيرة دينا ر جلته حدائد الضراب 
وعكسنه متى أريد استدارة متلألى متضمن لخصوص في اللون » وإن عظم 


النفاوت بين نور الشمس ونور المرآاة » والديتار وبين الجر مين »> إد ليس شيء من 
ذلك بنظور اليه في التشبيه . 


, سككب الدمع : إرساله ::وأسيل الدمع والطن اذا فطل‎ )١( 


يننا 


المبحث الثاني عشر في أقسام التشبيه باعتبار الفرض 
بنقسم التشبيه باعتبار الغرض الى : حسن وقبيح ‏ أو : مقبول وهردود : 


١‏ - فالحسن هو الوافني ''' بإفادة الفرض المطلوب منه > وذلك هو النمط 
الذي تسمو اليه نفوس البلغاء » كقول امرىء القدس يصف فرساً : 


على الذيل جياش” كأن اهتزامه إذا جاش فيه حمية غلى مرجل'"' 
وقول ابن نباتة في وصف فرس أغر أبلق : 

وكأنما لطم الصباح' جبيته فاقتص منه فخاض في أحشائه 
وقول الآخر: 

نشرت إلي غدائراً من شعرها حذر الكوائح والعد والموبق 


فكانني وكاأنها وحأنه صبحان باتا تحت ليل مطيى" 
كك والقبيح هواما 0 ف بالغرض لعدم وحود وه يه بان المشية 
والمشبه به » أو مع وجوده » لكن على بمد » وما أحق مثل هذا بالاستكراء 
والذم » وأي شيء أولى بنفور الطسع السلم منه » وذلك كقول أبي نواس 
يصف الخمر : 
وإذا ما الماء واقعها أظبرت شكلا من الفرّل 
اؤاؤات يتحدرن بها كاحدار الذر من حبل 
فبذا تشب.ه بعيد ركيك» غث اللفظ بدْعه » فبو قد شبه الحبب ينمل صغار 
بتسدر من جبل »© وشبيه يه قول الفرزدفى : 


يمون في حلق الحديد كا مشت جرب الخال بها الكتحيل المشمل 24 


)١(‏ وذلك بأن يككدون الشيه به أعرف بوجه الشبه اذا كان الغرض بيان حمسال المشبه أو 
مقدار الال » أو أتم شيء فيه اذا قصد إطاق الناقص بالكامل » أو مسلم الحتكم معروفاً عند 
المخاطب اذا كان الغرض بيان إمكان الوجود . 

(؟) الذبل والذيول : الضموو رقلة اللحم » والاهتزام : التككسرء والحمى: حرارة القيظ » 
والمرجل : القدر, 

() الكاشم الذي يضمر العدادة » والمويق المبلك , 

(؛). الككحيل : القطران » تطلى بد الايل. » والشعل ؛ الكثير , 


لافنا 


فقد سبه الرجال في دروع الزرد بالجال الجرب > وذلك من البعد كان لأنه 
إن أراد السواد فلا مقاربة بينيا فيه » فإن تون حديد الدروع أبيض» وإن أراد 
شيئاً آلمر فليس بواضح مع ما فبه من السخف > ونحوه قول المانمي : 
وجرى على الورق النجيع القاني فكأنه النارنج في الأغصان"") 
إذ لا مشاكلة بين لون الدم ولون النارنج . 


تذييل 
وفبه أمران : 

: التشبيه » باعتبار المبالغة أقسام ثلاثة‎ - ١ 

(أ) أعلاها ما حذف فيه الوجه والآداة » نحو : محمد أسد . 

(ب) المتوسط في المبالغة » وهو ما حذف فيه الوجه » أو الآداة » نحو: 

علي كالبدر » أو : على بدر في الحسن والبهاء . 

(ج ) أدناها ما ذكر فيه الوجه والأداة » نحو: علي كالأسد في الشجاعة . 

ذاك أن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهر'''» أو يحمل المشيه به على المشبه 
وإهام أنه هوك ها اشتمل على الوجهين معا فبو في غاية القوة» وهو القسم الأول» 
وما خلا منها معاء فلا قوة له» وهو القسم الثالث» وما اشتمل على أحدهها فقط 
فبو متوسط > وهو القسم الثاني . 

» - اشتلف القوم في التشببه » أيعد من الجاز أم لا ؟ فأهل التحقيق قالوا : 
الطرفين مستعمل في موضوعه . 

وذهب ابن الأثير الى أنه مجمساز وححته أن مضمر الأداة من التشبيه معدود 
في الاستعارة فيجب أن يكون مظبرها كذلك إذ لا فرق بينها إلا بظبور الآداة 
وظبورها إن ل يزده قوة ودغولاً في الجاز لم يكن رجا له عن ستنه » كذا في 
« الطراز» يتصرف , 

. النجييع : الدم الطري » بريد أنه جرت دماء الفتلى على ورق الشجر‎ )١( 

(؟) إنما قلنا ظاهر؟ لأنالوجدلا بد أن يكونصغةخاصة قصداشتراك الطرفين قيبا كالشجاعة 
وتحوها » لكن قرلك : كالآسد ٠‏ يفيد أن وجه الشبه عام في أوصاف كثيرة » كالشجاعة والمهابة 
والقوة وكثرة الجري » الى غير ذلك من أوصاف الأسد , 


عرف 


أثر التشبيه في النفس 

قال المبرد في « الكامل » : التشببه جار كثيراً في كلام العرب حت لو قال 
قائل هو أكثر كلامهم لم يبمد » قال الل عز وجل وله المثل الأعلى في الزجاجة: 
كانها كو كب” 'دري” #4 307 

وقال أب هلال في «الصناءتين» : التشبيه يزيد المعنى وضوحاً © ويكسيه 
تأكيداً » ولهذا أطبق جميع المتكمين من العرب والعجم عليه » وم يستغن 
أحد عنه ٠.‏ 

وسر هذا أن للخيال نصبباً كبيراً فمه » فهو يفتن" سق لا يقف عند غلية » 
وأنه يعمل عمل السحر في إيضاح المعاني وجلائها » فهو ينتقل بالنفس من الشيء 
الذي تجبله» الى شيء قدي الصحمة » طويل المعرفة » وغير خاف ما لهذا من كثير 
الخطر > وعظم الآثر . 

انظر قوله تيده في ذم سن يعم الخير ولا يعمل به: « مثل' الذي يع الخير 
ولا يعمل به مثل” السراج يضيء للناس وهو محترق ». 

وإنك لترى فيه تشنبع حال من اتصف به »© وكأنك تشاهد النار وهي 
تعلق به وتأخذ منه بالنواصي والأقدام . 

وتأمل قول أبي العلاء المعري : 

إن الشبسبة نار إن أردت بها أمرأ قبادره إن الدقر مطفيها 

تحده جعل عزية الشباب الوثابة المتحفزة للعمل كالنار » عمتد هيبها » ويشتد 
أوارها » لكنها لاتلبث حت تخمد جذوتا » وينطفىء ذلك اللبب المتقد » 
ومن ثم طلب الى الشباب البدار الى نبل المآرب» وعدمالتواني في درك المقاصد. 

وإلى قول مببار الديامي : 

وبعض مودات الرجال عقارب لما تحت ظلاء المقوق دبيب 

تره صور بعض المودات بصورة عقارب »> تسير في الظافاء على غير هسدى » 

وتنفث معومها ما استطاعت الى ذلك سبيلا . 


. سورة الثرر الآية م م‎ )١( 


و كلها كان عمل الخيال أكثر » كانت صورته أعجب. ؛ والنقسو ابت بهأطرب» 
ولن تجد تلك الروعة وذاك الال في تشببه شبيه المحسوسات بعضها بسعض »؛ فتشبيه 
ابن المعتذ الشمس بالدرم المضروب في قوله 5 


وكأن الشمس المثيرة دينا ر حلته حدائد الضرتاب 
وللبلال بالزورق من الفضة التي حمولته من عنبر في قوله : 
فانظر اليه كزورق من فضة قد أثقاة حمولة من عنير 


أقل جمالاً من ذاك الذي تقدم » وليس له في النفس أريحة » ولا تأخذها منه 
هزة » والتشبيهات المستعملة » في العلوم والفنون > ما هي إلا وسملة من واسائل 
الإيضاح لكشف ما مخفى من الحقائق 

قال صاحب « الصناعتين » : والطريق المسلوكة والمنبج القاصد في التمثيل 
عند القدماء 000 تشبيه الجواد بالبحر والمطر »> والشجاع بالأسد » 
والحسن بالشمس والقمر » والسهم الماضي بالسيف » والعالي الرتبة بالنجم » 
والحلم الرزين بالجبل » والقاسي: بالحديد والصخر © والبليد بالجماد » 
واللثم بالكلب . 

وشهر قوة بخصال محمودة » فصاروا فيها أعلاما » فجروا بجرى ما قدمناء 
كالسموءل0١)‏ في الوفاء » وحاتم في السخاء > والأحنف”؟) في الحلم » وسّحبان 
في البلاغة » وقس''' في الخطابة » ولقمان'*' في الحكمة . 

وآغرون بأضدادها فشبه بهم في حال الذم» كياقل'*' في العي > وهندقة:ةا 
في الح > والكسعي”” في الندم » ومادر'/ في البخل . 


. هر ابن حبان اليبودي‎ )١( 

(؟) من سادات التابعين . 

(؟) هو قس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب . 

(4) هو حمكم اشتبر بأصالة الرأي في القول والممل. 

(ه) اشتبر بالعي وعدم الإباثة عن مراده , 

(5) هو يزيد بن ثروان من قيس . 

(؟) هو غامد ابن الحرث . 

(ه) مخارق اللالي سقى إبله فبقي في الحوص قليل فسلمح فيه ومدر الحوض به . 


)15 (علوم البلاغة  م‎ "4١ 


ابيان ماله 
بيان مقدار حال 


بيان جالة 


بيان حاله 
ببان جاله 


بيآن مقدار اله 
بيان مقدار حاله 


تدريب اول 
بين أركان التشبيه وأقسامه باعتبار كل منها فها بلى : 
-١‏ تحطمنا الأيام تق كأننا زجاج ولككن لا يعاد انا سيك 
؟-ولمأر مثل هالة في مممّد يشابه حستبا إلا الملالا 
+ - كأن بني تبان يوم وفاته تجوم سماء خر" من بينها البدر 
4 كأن رسيلا والنجوم وراءه صفوف صلاة قسام فسها إمامها 
ه - الملمفيالصدرمثلالشسفيالفلك 2 والعقل لمرء مثل الاج للك 
5 - والنف سكالطفل إن تهمل شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
- وترا كضواخملالشباب وبادروا أن تسترد فإنهسن عوار 
تدريب ثان 
١‏ - وقصائد مثل الرياض أضعتها في اخل ضاعت به الأحساب 
؟- انظر .الى حسن ملال بدا يتك ملن أنواره الحتدسا 37) 
كمنجل قد صِيم من فضة يخصد من زهر الدجا ترجسا 
"ب والدذه ركالبحر لا ينفكذ! كدر وإنما صفوة بين الورى لمم” 
؛- فإذا ركبت فإنتي زيه الفوارس في الجلاد 
وإذا نطقت” فإنني قد بن ساعدة الإيادي'") 


» الحندس : الليل الشديد الظفة‎ )١( 
: أحد الصحابة » كان له خمس أفراس ء سياه رسول الله‎ ٠ (؟) زيد القوارس : زيد الخيل‎ 
. زيد الخيرء وقس أحد خطباء العرب‎ 


يدق 


والبدر في أفق السماء كفادة بيضاء لاحت في ثياب حداد'') 
١‏ - والليل في لون الغراب كأنه هو في 'أحلوكته وإن لم ينعدب!" 
١‏ قال علي كرم الله وجبه: مثل الذي يعلم الخير» ولا يعمل به » مثل السراج 
الذي يضيء للناس ويحرق نفسه . 
م - قال صاحب د كليلة ودمنة» : الدنيا كلماء المالح » كلما ازددت منه شرباً » 
ازددت عطشا . 
الاجابة 

)١(‏ المشيه القصائد > مفرد حسوس > المشيه به الرياض مغرد محسوس الأداة 
مثل » وهو تشديه مرسل © الوجسه الحسن والجمال » مجمل غير تمثل الغرض 
تزيين المشيه . 

(؟) المشيه افلال مفرد سوس مقيد» المشية يه المنحل عفرد حسوس مقيد » 
الآداة الككاف > تشبيه مرسل » الوجه إزالة شيء مظم » مجمل غير قثيل 
تزيين المشبه . 

(") المشيه الدهر مقرد معقول» المشبه به البحر مفرد بحسو س» الأداةالكاف 
تشبيه مرسل * الوجه الكدر غالبا مجمل غير تثيل » الغرض يبان حاله . 

()) المشيه خمير المتكلم مفرد >سوس» المشبه به زيد الفوارس مفرد محسوس 
والآأداة محذوفة مؤكد» الوجه الجلاد مفصل غير تمثيل* الغرض ببان حال المشبه 
ومثله البيت الثاني . 

(ه) المشبه المدر مفرد مقيد محسوس» المشيه به حسناء في ثاب حداد مفرد 
محسوس مقيد» الآداة الككاف مرسل» الوجه بياض يعلوه سواد مجمل غير تمثيل 
والغرض ببان مقدار حال المشيه به » وهو تشبيه مقلوب . 

(5) المشبه ضمير اللمل مفرد بحسوس > المشيه به الغراب مفرد محسوس » 


الأداة كأن » مرسل * الوجه الخلوكة والسواد مفصل غير تمثيل » الغرض يبان 
عقدار حاله . 


. الحداد : الحزن‎ )١( 
. (؟) النعيب : صوت الغراب » والخلوكة : السوداء‎ 


ردنا 


- أأشبه الذي يعم الخير ولا.يعمل يه مفرد مقيد محسوس »© المشبه يبه 
السراج الذي يضيء للناش ويحرق نفسه مفرد مقبد محسوس » الأداة مثل تشبيه 
مرسل » الوجه نفع غيره وحرمأن نقسهة 0 محمل غير شل الغرض تقبيح 
حال المشيه . 

م- المشيه الدنيا مقرد يحسوس ؛ المشيه به الماء المالح هفر د هقءد سوس >» 
والأداة الكاف وهو تشبيه مرسل» الوجه عدمالفائدة مجمل غير تمثيل» الغرض 
تقبيح حال المشبه . 

تمرين أول 
بين أركان التشببه وأقسامه باعتبار كل فيا بلي : 
١‏ - ومكلف الأيام ضد طباعبا متطلب في الماء جذوة نار 


؟ - الشمس من مشرقها قد يدت مشرقفة ليس لما حصاجب 
كأنبا بوتقة أحميت يحول فييبا ذهب ذائب 

جح - كأن سعاءها لما تحلت خلال تجومها عند الصياح 
رياض بنفسج خضل نداه تفتح فيه أنوار الأقاسي") 

؛- قال علي كرم الله وجبه : إنه لم يبت من الدنيا إلا كإناخة راكب 
أو صر حالت : 

ه- قال صاحب « كليلة ودمنة » : آمن صنع المعروف لعاجل الجزاء قبو كملقي 
ال حب للطير لا ليتقعها بل لنصيدها . 


١‏ - فأنبض بنار الى فحم كأنها في المين ظلم وإنصاف قد اتفقا 

* - فإن أغشقوما يده أو أزورهم 2 فكالوحوش يدنيها منالانساممل!؟؛ 

- إذا أقبلت قيس كأن عبونبا حدق الكلاب وأظبرت سباها”' 

8- بفرع ووجه وقد وردف كليل وبدر وغصن وحقف 
وموقرة بثقل اللاء جاءت تبادي فوق أعناق الرياح 


(؟) الانس مح ركا من تأنس به جمعه 1ناس ولغة في الانس » . الحل : الجدب . 
(؟) السيما وللسممياء : العلامة واليئة . 
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تمرين ثان 
١‏ - قال زد : « أمتي كالطر لا يدري أوله أم آخره » . 


+ - ولقد ذكرنك والزمان كأنه يوم النوى وفوؤاد من لم 'يعشق 
م فالخر ياقوتة والككأس اؤلؤة من كف حارية ممشوقة القد 
؛ - كأن أثيرا في عرانين وله كبير أناس في مجاد مزمكل! 


ه - إني وتزيمني يمدحي معشراً كملق درا على خخزير 

+ - قال صاحب «كليلة ودمئة» : صحبة الأسشرار تورث النثر كالريح اذا مرت 
على المنثر حملت تننا » وإذا مرت على الطبب حملت طببا . 

بن وما منع الضغائن” مثل ضرب ترى مله السواعد كالقلينا '"' 

م- إذا قامت لحاستها تثنت كأرن عظامها مدن غخيزرارت 

و ثغر وخشد وتهد واحمرار يد كالطلم والورد والرمان والبلح 


. أثير : جيل » وعرائين السحاب أوائل مطره » والبجاد : كساء مخطط‎ )١( 
٠ (؟) القلة : مضرب الككرة‎ 


"6 


الباب الثاني في الحقيقة والمجاز 
وفيسه عشرون مبحثأ وتتمة 
المبحث الأول في أقسام الحقيقة 
الحقيقة التي نبحث عنبا هنا '١(‏ ضربان: حقيقة من طريق اللغة » وحقيقة من 
ناحية المعنى والمعقول - بان هذا أنا إذا وصفئا كلمة مفردة يكوها حقيقة » 
كيا إذا أطلقنا السبسع على الحبوان المعروف» والدد على الجارحة الخصوصة » كان 
ذلك الاطلاق حك آتما من ناحبة اللغة » ألا ترى أنا نقول : إن المتككم استعمل 
الكامة فيا وضعت له ابتداء في اللغة » وإذا وصفنا بالحقيقة اجملة من الكلام كان 
ذلك الوصف آتبا من جانب المعقرل دون اللغة » لأن الأوصاف اللاحقة للجمل 
من حبث إنها جمل لا يصح ردها الى اللغة » ولا وجه لنسبتها الى واضعها > لآن 
التأليف هو إسناد فعل الى اسم »> أو اسم الى اسم » وذاك شيء يحصل يقصد 
المتكل » ثلا كتب لا يصير خبراً عن محمد في قولك محمد كتب بوضع اللغة » 
بل من قصد إثبات الكتابة فملا له » كذا في «أسرار الملاغة» يتصرف . 
المبحث الثاني في تعريف الحقيقة 
الحقيقة في اللغة فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء اذا ثبت © أو بمسى مفعول 
من حققت الشيء إذا أثبته » ثم نقل الى الككامة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي 
والتاء فبها للنقل من الوصفية الى الاسمية . 
وقد عامت بها سبق أن الحقيقة التي نبحث عنها ضربان : حقيقة لغوية » 
وحقيقة عقلية . 


. أما بقية أنواع الطقائق فلا يبم علماء النصاحة البحث عنبا‎ )١( 
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» له في إصلاح التخاطب‎ ١١ فاللغوية مي الكامة المستعملة فها وضعت‎ - ١ 
» فخرج بقولنا المستعملة الكلمة قبل الاستعيال » فلا تسمى حقيقة ولا مجازاً‎ 
» وبقولنا فوا وضعت له الغلط » نحو : خذ هذا الكتاب » مشيراً الى مسطرة‎ 
» والمجاز الذي لم يستعمل فيا وضع له » لا في اصطلاح التخاطب » ولا في غيره‎ 
كالأسد المستعمل في الرجلالشجاع» لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة فوضعبا‎ 
تأويلي أي يحتاج الى قرينة لا تحقيقي » والمفبوم من إطلاق الوضع التحقيقي‎ 
وهو ما كانت الدلالة فيه بنفسه لا بقرينة » وبقولنا في اصطلاح التخاطب المجاز‎ 
الاستعمل فيا وضع له في اصطلاح آنغر غير الاصطلاح الذي وقع به التخاطب‎ 
كالزكاة اذا استعملبا الشرعي في الناء » قإنها تككون مجازا لأنها لفظ استعمل في‎ 
غير ما وضم له في اصطلاح الشرع » وهو الجزء اللحصوص الذي يؤخذ من المال»‎ 
» ويعطى للسائل واحروم * وإن كان مستعملاً فوا وضع له في اصطلاح اللغة‎ 
. فلولا هذا القمد لتناول تعريف المقيقة والمجاز‎ 

«؟ - والعقلية هي إستناد الفمل ». أو ما في معناه الى ما هو له عند المتبكل 
في الظاهر» أي إسناد الفمل» أو ما في معناء » وهو المصدر واس الفاعل» واسم 
المفعول والصفة:المشبهة » واسم التفضيل والظرف » إلى ما هو له عند المتكلم 
فيا يفهم من ظاهر''؟ حاله بألا ينصب قريئة على أنه غير ما هو له في اعتقاده » 
ومعنى كونه له أن حقه أن يسند اليه لآنه وضف له وذلك كإستاد الفعل المبنى 
للفاعل الى الفاعل > وإسناد الفمل المبني للمفعول © وستأتي الأمثلة عند ذكر 
أقسامها » وهي أربعة : 

. ما يطابق الواقع والاعتقاد مع كقول الموححد : خلق الله العالى‎ - ١ 


٠‏ - ما يطابق الواقع دون الاعتقاد ولا يكاد يوجد له مثال ومثلوا له يقول 
المعتزلي ان لا يعرف حقيقة حاله وهو يخفيها عنه ( شلق الل الأفعال كلبا ) 


)١(‏ الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى ينفسه » فخرج يقولنا بنفسه اللجاز » لأرب دلالته 
بالقريئة» ودخل الشتركء لأنه قد عين للدلالة على كل من المعئيين بنفسه وعدم فهم أسحدها بالتميين 
لعارض لا ينافي ذلك » فالقرء مثلاً عين مرة للدلالة على الطبر بنفسه وأشرى للدلالة على الحيض 
بتفسه » فهو موضوع لكل متها على وجه الامتقلال . 

(؟) سيأتي إيضاح ذلك في الجاز . 
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إذ هو لا يعتقد ذلك »2 وإنا يعتقد أرن الأفمال الاختبارية مخلوقة كسب 
العيد واغتياره . 

م - ما يطابق الاعتقاد دون الواقع كقول الطبعي » المذكر اوجود الإله : 
شفى الطبيب المريض > . وعليه قوله تعالى » حكاية عن بعض الكفار : 
وما ثيلكنا إلا الدسرثم 200 

؛ سما لا يطابق شيئًا منهها كالأقوال الكاذية التي يكون المتكل عالماً بحالها 
دون المخاطب © حكما تقول : سافر محمد » وأنت تعلم أنه لم يسافر > فلو عامه 
امخاطب كما علمه المتكلم لما تعين كونه حقيقة لجواز*"' أن يجمل المتكلم علم 
السامع بأنه م يسافر قرينة على عدم إرادة ظاهرة » فلا يكون إسناداً الى ما هو 
له عند المتكلم-في الظاهر . 


المبحث الثالث في تعريف المجاز وأقسامه 


المجاز مفعل واشتقافه من الجواز وهو التعدي من قوهم: جزت موضع كذا» 
اذا تعديته » سمي به المجاز الآقي بانه لأنهم جازوا به موضعه الأصلي» أو جاز 

وفي الاصطلاح قسران : جاز عقلي » ولغوي » والأول سنتكلم عنه بعد » 
والثافي ضربان : مفرد ومركب » فالمر كب سبأتي بيانه . 

والمفرد هو الكلمة المستعملة في غير مسا وضعت له في اصطلاح التخاطب 
ملاحظة علاقة ''' بين الثاني والأول مسع قرينة ؟' تمنع إرادة المعنى الأصلى » 
كالأسد المستعمل في الشجاع » والغيث المستعمل في النبات » فخرج بقولنا : 
الكامة المستعملة الكلمة قبل الاستعيال » فلا هي حقيقة ولا بحاز 2 وبقولئا : 


, سورة الجائية الآية »؟‎ )١( 
(؟) فيكون مجاز عقليا إن كان الاسناد الى محمد للابسة كأن كان محمد سبباً في سفر‎ 
السافر حقيقة » أو يكون حقيقة كاذبة إذا كان التكلم لم يجمل علم السامع قريئة على أثسه‎ 


لم برد ظاهره . 
(؟) هي يفتح المين عل الأفصح ٠‏ وسميت كذلك لآن با يتعلق ويرتبط المت الثاني 
بالعتى الأول . 


(4) هي ما يفصح عن المراد من اللفظ وسيأتي أئها نارة تككون لفظأ وتارة تكون غيره . 


144 


في غير ما وضعت له الحقيقة » وبقولنا : في اصطلاح التخاطب الحقيقة التي لها 
معنى آخر في اصطلاح التخاطب كالزكاة إذا استعملها المتكلم بإصطلاح اللغة في 
الناه > فإنها يصدق عليها أنها كامة مستعملة في غير ما وضعت له لكن باصطلاح 
آنخرء وهو اصطلاح الشرع لا اصطلاح المتتكلم » وهو اللغة » فلولا هذا القيد 
لأمككن دخول هذه الحقيقة في تعريف الجاز » وبقولنا الملاحظة : علاقة » وهي 
المناسبة الخاصة بين المعنى المنقول عنه والمنقول المه» الفلط كالكتاب اذا استعمل 
في المسطرة غلطاً في نحو قولك : خنذ الكتاب > مشيرا الى مسطرة > فإنه ليس 
فيه علاقة ملحوظة > وبقولنا : مع قريئة مانعة من إرادة المعنى الأصلي الكناية 
فإن قرينتها لا تنم من إرادة الموضوع له . 

وينقسم الي : مجاز مرسل واستعارة » لأن العلاقة المصسحة للتجوز إتف 
كانت غير المشابهة فمحاز مرسل 2 وإلا فاستمارة . 


المبخث الرابع في المجاز المرسل'١)‏ 

هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فبه وما وضع له ملابسة ومناسبة غير 
المشابهة كاليد اذا استعملت في النعمة » لما جرت به العادة من صدورها عن 
الجارحة » وبواسطتها تصل الى المقصود يها 

ويحب أن يكون في الكلام دلالة على رب تلكالنعمة ومصدرها سحاد اليه 
ومن ثم لا تقول : اقتنيت يدا » ولا اتسعث اليد في المد » كبا تقول : 
نعمة » وكثرت النعمة في البك » وَإِنما تقول م 1 
لدي أو ما شابه ذلك . 

ومن هذا قوله تنيت لأزواجه : « أسرعكن موقا بي أطولكن يدا » » 
إذ المراد بسط اليد بالعطاء والبذل . 

ونظير ذلك اليد اذا استعملت في القذرة » لآن أجلى مظاهرها وأحتكمها في 
اليد» ألا ترى أن بها البطش والتنكيل والأخذ والقطع والرفع والوضع» الى غير 
ذلك من أفاعيلها التي ترشدك الى وجوه القدرة ومكانها . 


. سمي بذلك لإوساله وإطلاقه عن التقبيد بعلاقة خاصة‎ )١( 


ان 


ومن هذا الذمط الأصبع في قولهم لراعي الإبل إن له عليها إصبعا > أي أثراً 
حش » كياقال الزاعي صف راعيا : 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 

دلوا على أثر المهارة والحذق بالأصبع من قبل أنهسما لا يظهران في عمل اليد 
إلا في حسن التصريف الأصايع وخفة رفعبا ووضعما كما يظبر ذلك في الخط 
والاقش وغيرهما من دقائق الصناعات . 

وعلاقات هذا المجاز كثيرة » أشهرها : 

- السيبية » وهي كون الشيء المنقول عنسه سببا ومؤثراً في شيء آخر » 
نهو : رعى جوادي ااطر © أي الكة » الحادث بالقيث . ١‏ 

؟- المسيسية » وهي كون المنقول عنه مسبدا ومتأثراً من شيء آآخر © نحو: 
أمظرت السماء نبات؟ » أ ماء » به يوجد النبات » وتناولت كأس الشفاء » أي 
الدواء » وعليه قوله تعالى : ف ويتزال لكم من السماء رزق] # ١‏ » أي مطراً 
يسبب الرزق > وقوله تعالى : # وأعدوا لحم ما استطعتم من قوة # '" » أي 
سلاح يحدث القوة والماعة . 

م - الككلية » وهي كون الشيء متضمن) لشيء آنخر ولغيره ؛ كالأصابع 
المستعملة في الأنامل في قوله تهالى : ف يحعلون أصابعهم في ذانهم » 1 » أي 
رؤوس أناملهم » ونهو :. شربت مساء النيل » أي بعضه » والقريئة : شربت » 
وسكت مصر » أي منزلاً من منازها » والقرينة : سكنت . 

؛ ب الجزئية » بعنى أن الشيء يتضمنه وغيره شيء آخر كإطلاق العين على 
الربيئة © لكونها هي اللقصودة في كون الرجل ربيئة » لأن ما عداها لا يعني 
شيئا مع فقدهاء فصارت كأنها الشخص كله» ومن هذا قوله تعالى: < “قم الليل 
إلا قلي3 م *' أي صل” » وقوله تعالى : < لا تقم فيه أيداً #4 أي لا تصل؟ . 


. 5٠ سورة غافر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأثفال الآية 56 . 

(+) سورة البقرة الآية و1 . 

(4) هو الشخص يطلع على عورات العدو في مكان عال ؟ وهو أيضا الجاسوس . 
(ه) سورة المزمل الآية ؟ . 


لمانا 


وقولهم : قال فلان اليوم كامة نالت استحسان الجبع » أي كلاما مفيداً . 
وشروط هذه العلاقة أمران : 

(1) أن يكون الكل مر كبا ثر كيبا حقيقيا . 

(ب) أن يستلزم انتفاء الجزء انتفاء الككل عرف) كا في إطلاق الرقبة » أو 
الرأس » على الإنسان دون إطلاق الظفر أو الأذن مثا » أو أرن يكون زائد 
الاختصاص بالمعنى المطلوب من الكل كبا في إطلاق اليد على المعطى والعين على 
الربيئة » أو أن يككون أشرف أجزائه »كما في إطلاق القافبة على القصيدة في قول 
معن بن أوس : 

أعلسه الرماية كل يوم فاما اشتد ساعده رماني 
7 'عللته نظم القوافي فاما قال قافية هسانى!١‏ 

ه - الملزومية » وهي كون الشيء يحب عند وجوده وجود شيء آآغر » 
كبا في إطلاق الشمس على الضوء في قولك : دخلت الشمس من اللكوة © والقرينة 
على ذلك : دشلت . ١‏ 

» اللازمية ''' »> وهي كون الشيء يازم وجوده عند وجود شيء آخر‎ - ١ 
كبا في إطلاق الحرارة على النار » وإطلاق الضوء على الشمسن في قولك : انظر‎ 
: الحرارة » أي النار » وظلع الضوء » أي الشمس »© والقرينة على ذلك‎ 
. نظر وطلع‎ 

بس اعتبار ماكان » وهو النظر الى الشيء بما كان عليه في الزمن الماضي » 
نحو : شربت بن جمداً > تريد قهوة بن » ونحو : ميت البوم في شارع بلاق » 
تريد شارع 75 يرلبو قبل تغيير الاسم » وعليه قوله تمالى : 8 وآتوا اليتامى 
أموالهم # '؟ » سمي الذين أمرن بايتائهم أموالهم حال البلوغ : يتامى » لما كانوا 
عليه من اليثم » ونحوه : 8 إنه من يأت ريه ججرم] ج !4) » مهاه يرما باعتبار 
الدنيا » والقرينة على ذلك : شربت »“ واليوم » وآتوا » ويأت . 


. استد من السداد في الرأي أي استقام‎ )١( 

(؟) العتبر هنا اللزوم الخاص وهو عدم الانفكاك . 
(ع) سورة النساء الآية 5 ” 

(؛) سورة طه الآية وبا . 


م- اعتبار ما سيكون »> وهو النظر الى الشيء بما سسكون عليه في الزمن 
المستقبل »> نحو : غرست البوم شجراً » وأنت تعني بذوراً » وطحنت خيزا » 
أي قحا » وعليه قوله تعالى : ف ولا بلدوا إلا فاجراً كفاراً م ١‏ أي صائراً 
الى الكفر والفجور » وقوله تمالى : © إني أراني أعصر خراً م ") أي عنما 
يؤول عصيره الى الخرية » والقرية على ذلك حالبة في الأول ومقالية في الباقي » 
وهي طحن ويد وأعصر . 

ه- الحالية » وهي كون الشيء حالاً في غيره نحو: نزلت بالقوم فأكرموني 
أي بدارهم » وعلى ذلك قوله تعالى : ل قفي رحمة الله هم فيها خالدون # '" » 
أي في الجنة التي هي محل الرحمة » والقريئة : نزل و (هم قيها خالدون) . 

» الحلرة » وهي كون الشيء يحل فيه غيره » نحو : انصرف الديوان‎ 7 ٠ 
أي عماله » وحكمت الحككمة أي قضاتها » وأقرت المدرسة توزيم الجوائز على‎ 
. النايقين أي ناظريها » والقرينة على ذلك : انصرف » وحتكمت » وأقرت‎ 

وقوله تعالى  :‏ فليدع” ناديه # ”4 » أي أهل النادي » وقوله تعالى : 
< بيده الك 4 * أي القدرة»وقوله تعالى: ط لهم قلوب” لا يفقبون بها )١'#‏ 
أي عقول » وقوله تعالى : ط يقولون بأفواههم 4 '" أي ألسنتهم » والقرينة : 
انصرف وحكمت ويدعو وبمده ويفقهون ويقولون . 

: الآلبة » وهي كون الشيء آل لإيصال أثر شيء الى آلخر » نحو‎ -١ 
وما أرسلنا من رمولر‎  : يتكلم فلان خس ألسن » أي خخس لغات » ونحو‎ 
. إلا بلسان قومه 4 '* 2 أي بلغة قومه‎ 


)١(‏ سورة .فوح الآية اك 
(؟) سورة يوسف الآية 5م . 
() سورة 1لعران الآية 5١90‏ . 
(؛) سورة العلق الآية و١‏ 5 
(0) سورة الملك الآية ١‏ 7 

(د) سورة الأعراف الآية وود , 
(؟) سورة آلعران الآية 59 . 
(ه) سورة إبراهم الآية ؛ . 


إزنانا 


وقوله تعالى: ط واجعل لي لسان صدق في الآخرين # ١١‏ أي ذكراً جميلا » 
والقرينة : يتكلم » وأرسلنا » واجعل : 

لت العموم » وهو كون الشيء شاملا لكثيرين » كقوله تعالى : 
وأم محسدون الناس 4 9؟) أي محمداً بنتد > وقوله عز من قائل : © الذين 
قال لهم الناس # ''' يعني نعم بن مسمود الأشجعي > والقريئة على ذلك أن 
الحسد ما كان إلا له » وأن القائل ما كان إلا تعيما . 

١+‏ - الخصوص» كاطلاق اسم الشخص على القبيلة » نحو: ربيعة » ومضر» 
وقريش ؛2 وتم . 

4 - المدلية» وهي كون الشيء بدلاً وعوضاً من شيء آآخر» نحو: قضيت 
الدين في موعده > أي أديته “ وفي ملك فلان ألف دينار» أي متاع يساوي ألفاً 
ونحو : © إذا قضيتم الصلاة ب '' أي أديتم » والقرينة : في موعده في الأول 
وحالية في الثاني والثالك . 

٠6‏ - المبدلية » أي كون الشيء مبدلاً من شيء آتغر نحو: أكلت دم القثيل 
أي ديته » كا قال عروة الرحال » يخاطب امرأته متوعداً : 

أكلت دما إن لم أر'عك بضرة بعيدة مهوى القرط طببة النشر"©) 

المجاورة »؛ وهي كون الشيء جاور غيره » فيطلق عليه اسمه كاطلاق 
الراوية على القربة » والثياب على النفس في قول عنترة : 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكرم على القنا بحرم 
وقد تككون المجاورة في الذكر فقط » وتسمى المشاكلة » نحو : اطبخوا لي 
جبة وقيصا . 

. سورة الشعراء الآية .م‎ )١( 

() سورة النساء الآية وه , 

(*) سورة آل عمران الآية »89 , 

(4:)'سورة النساء الآية 5١+‏ , 

(ه) مبوى القرط : طولالعتق » قاله يتوعد زوجه بالزواج بأخرى حسئة جميلة » وقيله : 


أما لك عمر إنما أنت حية إذا هي لم تقتل تعش آخر العمر 
ثلاثين حولاً لا أرى منكُ راحة هنك في الدئيا لباقية المير 


عم؟ 


١‏ - الدالية » وهي كون الشيء يدل على شيء آخر» نحو: فهمت الكتاب 

أي معناه » كبا قال التنبي : 
فبمت اللكتاب أبر الكتب فسمعث لأمر أمير العرب 

١‏ - المدلولية » وهي كون الشيء مدلولاً لغيره » نحو : قرأت معناه 
مشغوفا بتقبيل » تريد لفظه . 

9 - إقامة صيغة مقام أخرى »> وتسمى هذه العلاقة بالتعلق الاشتقاق » 
ويندرج تحت هذا أنواع : 

1 ) إطلاق المصدر على اسم المفءول تحو: «ل ولا يحرطون بشيء من عامه بج١١)‏ 


أي معلومة 1 
(ب) إطلاق اسم المفمول على المصدر > نحو : « بأيتكم المّفتون » "١‏ 
أي الفتنة . 


(ج) إطلاق اسم الفاعل على المصدر » نحو : ل ليس لوقعتها كاذبة # 9" » 
أي تكذيب » أو على اسم المفمول نحو: « من ماء دافق ‏ 7 > أي مدفوق » 
فل ولا عاصم اليوم من أمر الل إلا مّن ر حم م '* » أي لا معصوم . 

(د) إطلاق اسم المفعول على اسمالفاعل نحو: « إنه كان وعده مأتبا يي 37 
أي آتبا » ل وحجابا مستوراً # '؟' أي ساتراً , 


تنبيهسات 


)١(‏ ليس المقصود من العلاقة إلا بيان الارتباط » فالفطن اللبيب يعرف 
مسا يناسب كل مقام فيصح أن يعتبر في إطلاق الدال على المدلول علاقة المجاورة 
بأن يتخيل أن الدال جاور للمدلول » أو علاقة الحالية نظراً الى أن الدال حل 


055 سورة البقرة الآية‎ )١( 
, 5 (؟) سورة القلم الآية‎ 
. (؟) سورة الواقعة الآية ؟‎ 
, 5 (؛) سورة الطارق الآية‎ 
. سورة هود الآية مغ‎ )0( 
. 1١ سورة مر الآية‎ )1( 
, (؛) سورة الإسراء الآبة مع‎ 


للمدلول > كا يقولون : الأافاظ قوالب المعاني » أو علاقة السببية والمسدبية © أو 
نحو ذلك » يحسب ما بهدي اليه الذوق > وبرشد اليه الوجدان الصادق . 


(؟) قد يكون اللفظ الواحد صال لآن يكون بالنظر الىمءنى واحد يجازاً 
مرسلا واستعارة باعتبارين » فإذا جاز مراعاة علاقتين أو أكثر قالمءول عليه هو 
ما لاحظه المتكلم » فإن لم يعرف مقصده > صح للنخاطب أن يمتبر ما يشاء » 
ولكن بعد أن ينعم النظر ويرجح أكثرها قوة وأشدها ملاءمة للفرض 4 ومن ثمة 
يرجح علاقة المشابية على غيرها » والمشابهة الحقيقية على الصورية » قمثةا المشفر اذا 
أطلق على شفة الإنسان » فإن لوحظ في إطلاقه علمهبا المشابهة في الغلظ > فبي 
استعارة » وإن لوحظ أنه من إطلاق اسم المقيد على المطلق كان مجازاً مرسلا . 

لو ) قسم الإمام عيد القاهر هذا الجاز الى قسمين : خال من الفائدة ومقيد» 
فالخاليمنها ما استممل في شيء بقبد مع كونه موضوعا في أصل اللغة لذلكالشيء 
بقيد آنغر من غير قصد التشبيه كالمرسن الذي أصل للحموان والشفة التي أصلبا 
للإنسان» والجحفاة التى أصل وضعبها للفرس» اذا استعمل شيء منها في غير الجنس 
الذي وضعت له » كقول العجاج : وفاحما ومرسنا مسرج] * بريد أنفا كالسراج» 
وقول الآغر: 

فبتنا جلوساً لدى مبرنا ٠‏ ننزاع من شفتيه الصفارا ١7‏ 

أما المفيد نما عدا هذا الضرب والاستعارة كا اذا قصد التشبيه في الأمثلة 
الماضية » كقوهم في الذم إنه لغليظ الجحافل وغليظ المشافر» فإنه بمنزلة أن يقال 
كأن شفتيه في الفلظ مشفر البعير » وعليه قول الفرزدق : 

فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنحي غليظ المشافر 

بريد : ولككنك زنجي » كأنه لا يسمو فكره الى معرفة شرني. 

(؛) يلاحظ مما سبق أن اسم العلاقة يستفاد من وصف الكامة التي تذكر 
في الجملة » فإن كانت الجزء جعلت العلاقة الجزئية » وإن كانت الكل جعلت 
الكلية » وهكذا . 


)١(‏ شفتيه : اسم لإحدى شفتي البعير » الصفار : يطلق على ما يبقى في أصول أسئان الدابة 
من تبن ونحوه . 


هموما 


أسرار البلاغة في المجاز المرسل 

الجاز المرسل ضرب من التوسع أساليب اللغة وفن من فنون الإيحاز في القول 

انظر قوله : 
كفى بالمره عبياً أن تراه له وجه وليس له لسان 

تراه قد سلك طرية] أرشد بها السامعين الى أن مّن فقد الفصاحة والبيان » 
فكأنه فقد اللسان جملة » وفي هذا من كيال اامالغة ما أنت تشعر به وتتذوقه . 

ومكذا تشاهد مثل هذا الخيال الرائع اذا أنت تأملت قوله : 

إذا نزل السباء بأرض قوم رعمناه وإن كانوا غضايا 

فإنك لتستبين منه أنه رعى الغيث »> و كأن النبات كل ماء . 

وفي هذا كبير دلالة على أن النبات لا حا بدون الماء » وعلى أن عليه حياة 
الحيوان على وجه الأرض »2 وأنه بدونه لا يعيش . 


تدريب أول 
بسن الجاز المرسل » وعلاقته فيا بلي : 
١‏ - إن العدو وإن تقادم عهيده فالحقد باق في الصدور مغيب 
؟ - 9 فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزثون 4 )١١‏ 
م ب وإنسلفتلا ينقضالنأيعبدها فليس لمخضوب البثارن يمين 
4 وم ببسيق سوى العدوا رنا دنام حا دانوا 
ه- مكثنا في ( النعم المقم ) 
5 - 8 والسموات مطويات بيميئه # 9 
0 - ظ كتب عليكم القصاص في القتلى 6 7" 
م - ظ إنما يأكاون في بطوتهم نار يم (4) 
)١(‏ سورة الأتعام الآآية ٠‏ . 
(؟) سورة الزمر الآية 1 . 


(؟) سورة البقرة الآية م١١‏ . 
()) سورة النساء الآية ٠٠١‏ , 


كه؟ 


الاجابة 

)١(‏ في الصدور مجاز مرسل مفرد > علاقته المحلية : لأرن الصدور محل 
القاوب التي تتأثر بالحقد وغيره . 

(؟) في الأنباء مجاز مرسل » علاقته : التملق الاشتياق » إذ الوعيد ليس 
بالنبأ بل بالمنبأ به » أي امير به . 

(>) في كامة البنان مجاز علافته الجزئية » إذ المراد الككف »> و كذا في بمين 
مجاز علاقته السببية » إذ المراد : ليس ها وقاء بالمحلوف عليه . 

(؛) في دنهم مجاز مرسل علاقته المسببية» إذ المراد: جاز بنام كا في المثل 
كيا تدين قدان > أي كيا تفمل تحازى 

000 

)١(‏ في كامة القتلى » مجاز مرسل علاقئه ما سمكون » إذ المراد : فيمن 


سيقثلون . 
(؟) في كامة ناراً » مجاز مرسل علاقته المسيبية » لأن أكل هذه الأموال 
يوصل الى النار . 


تدريب ثان 
-١‏ د ذلك با قدمت أيديم » 
؟ - « فظلت أعناقهم لها خاضمين» 
* - ناولني الطبيب جرعة الشفاء 
؛ - « وجملنا الأنهار تجري من تحتهم » 
ه - بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإنثف ضنوا علي كرام 
+ - لك القلٍ الأعلى الذي بشماته يصاب من الأمر الكل والمفاصل”؟ 
7 ف وم من قرية أملكناها 4 
م - 8 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى عليكم » 


)١(‏ الشباة : حد السيف وثموه ء والمراد هنا : مد القلم » وإصابة الكلى كنية عن إصابة 
الصواب . 


بد (علوم البلاغة - م )1١‏ 


تمرين اول 
بين الجاز المرسل > وعلاقته » فيا بلي : 


. تنيت أرض مصر ذديا‎ )١( 


(؟) هذا خلق الله , 


(؟) « لا مبدل لكنات الله 4 


(4) حفرة الماء (البثر) 
©) قرأت شعر أبي العلاء 
) ركيت القطار 


) 
/ 
(1) © ومن الليل فاسجد له 4 
) 


0( يتخرج في المدرسة رجال نافمون 


تمرين ثان 
-١‏ أصدق كفة قالحا لبيد : « ألا كل شي ما خلا الله باطل ». 


»اذا الككياة تنحوا أن إيصيبهم 
+- كفى بلمرء عيبا أن تراه 
4-آ حسن الىالناس تستميد قلويهم 
ه-ألا لا يبلن أسد عليسا 

١ -_‏ - وليست أيادي الناسعنديغديمة 
ل قسيل على حد الظبات نقوسنا 


حدة الظبسات وصلناها بأيدينا ٠٠:‏ 
له وجسه وليس له لسان 
فطالا استعيد الانسان إحسان 
فتجيل فوق جيل الجاهليئا 
ورب سد عندي أثد من الأسر 
وليست على غير الظبات تسيل 


. الظبات : جمع ظبة » حد السيف * والراد هنا : السيف جميعه‎ )١( 


م-ألا على معن وقولا لقيره سقتتك الغوادي مربعا بعد مربيم") 
- قال الحطيئة : 
دمت على اسان كان مني فليت بأنه في جوف عكم 


قال الإمام في «أسرار البلاغة»: اعم أن الاستمارة أمد ميداناً وأشد افتناناً 
وأوسع سعة وأبعد غوراً وأذهب تدا في الصناعة وغورا'"' من أن تجمع شعبها 
وشعوبها وتحصر فنونها وضروبها » ومن خصائصها أنها تعطيك الكثير من المعاني 
حت تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتمني من الغصن الواحد أنراعا من 
اللمر» وتد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تككنها » إن شت أرتك المعاني 
التي هي من خمايا المقل كأنها قد جسمت حتى رأتها الفيون » وإن شت لطفت 
الأوصاف الجسمانية ححق تعود روحانية لا تنانها الظنون » انتهى . 

وللاستعارة إطلاقان : 

١‏ - المعنى المصدري » وهو فعل المتكلم » أعني استعمال لفظ المشبه به في 
ا مشبه يقرينة صارفة عن الحقيقة . 

وأركانها بهذا المعنى ثلاثة: مستعار وهو اللفظ» ومستعار منه وهو المشبه به 
ومستعار له وهو المشيه . 

؟ ب المعتى الامعى » وهو اللفظ المستعمل في غير المعلى الموضوع له لمناسبة 
بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة تصرف عن إرادة المعنى 
الأصلي » كقولك : : رأيت أسداً » تعني رجلا شجاعا » ويحراً تريد جواداً » 
وشعسا تريد إنساناً مضيء الوجه متبلا » وسللت سفاً على العدو تقصد رج 
ماضياً في نصرتك . 

فأنت بهذا قد استعزت اسم الأسد لارجل الشجاع » فأفدت بهذه الاستمارة 
المبالغة في وصفه بالشجاعة وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد في بطشه 
وإقدامه وشدته » الى غير ذلك من المعالي المر كوزة في طبيعته الدالة على الجرأة». 


. الفوادي جمع غادية ء السحابة تنشأ غدرة , والمربم : الطر في الربيسع‎ )١( 
. والثاني: الوادي‎ ٠ (؟) الغور الآول: : القمر‎ 


لمانا 


وأفدت باستعارة البحر له سعته في الجود وفيض الكف »> وباستعارة السيف له 
إعطائه ما لها من البهاء الحسن الذي يبهر العبوت وعلاً النواظر» وباستعارة السيف 
له إعطائه ماله من الحدة والضام . 


وهي تشيبه حذف أحد طرفيه وأداته ووجه الشبه » لككنها أبلغ منه لآننا 
مي| بالغنا في التشبيه فلا بد من ذكر الطرفين وهذا اعتراف بتباينها وأن العلافة 
بينها ليست إلا التشابه والتداني فلا تصل حد الاتحاد » إذ حملك لكل منها 
اسم عتاز به دليل على عدم امتزاجها واتحادهماء مخلاف الاستعارة فإن فيبا دعوى 
الاتحاد والامتزاج » وأن المشبه والمشيه به صار شيئاً واحداً يصدق عليها لفظ 
واحد » فإن قلت : رأيت حرأ يعطي البائس والحتاج » كنت قد جعلت الجواد 
والبحر شيئا واحداً حت صح أن تسمي أحدهما باسم الآخر » ولولا ما أقت من 
الدليل (القرينةة) على ما تريد » لما خطر ببال التخاطب غير البحر الذي تعورف 
بهذا الاسم . 

ومن قبل هذا اشترط فيها تناسي التشبيه وادعاء أن المشبه فرد من أفراد 
المشبه به » فلا يذكر وجه الشبه » ولا أداته » لا لفظ) ولا تقديراً » كا لا يجمع 
فبها بين الطرفين على وحه ينبىء عن التشبيه بأن يكون المشبه به خبرا 2١١‏ عن 
المشبه أو في حك الخبر'"' كما في بابي كان > وإن المفعول الثاني "2 في باب ظن» 
أو حالا 44 أو صفة "4 أو مضافاً كلحين "' الماء» أو وصدراً مبينا لنوعه”") 


, » كقوله عليه السلام للاتصار : « أنتم الشعار والئاس الدثار‎ )١( 
: (؟) نحو : ان محمداً قذى في عين إبراهم » وقول البحتري‎ 


بنت بالفضل والعلو فأصبحت سسياء وأصبح الئاس أرضاً 
(*) كقوله عليه السلام : « لا تتخذوها كراسي لأحادينكم في الطرق والأسواق » . 
(:) كقوله : 
بدت قمراً ومالت حموط بان وفاخت عثيرا ورت غزالا 
(ه) كقولك : هذه امرأة قمر . 
(5) في قوله : 
والريح تعبثبالفصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء 


(؛) حو : « وترى الجبال تحسيبا جامدة وهي تمر مر السحاب » . 


لضن 


أو مبيناً المشبه صريحاً * أو ضمنا كقوله ٠١‏ تعالى : فل حسق يقبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر # ١‏ » فقد بِدّن الخبط الأبيض بالفجر 
صريحا >2 وقي ضمنئه تسين الخبط الأسود بالليل » فكل هذا تشبيه 
محنوف الأآداة , 

قال الإمام عبدالقاهر في ببان هذا : اذا دلت القريئة على تشبيه شيء > فبذا 
على ضربين : 

١‏ - أحدها أن يسقط ذكر المشمه من البين حمتى لا يعم من ظاهر الحال أنك 
أردته» كقولك : عنت لنا ظبية» وأنت تريد امرأة» ووردت يحراً» وأنت قريد 
الممدوح » وهذا تقول : إنه استعارة ولا تتحاشى البتة . 

؟ - أن يككون المشبه مذكوراً أو مقدراً» وحمنئذ فالمشيه به إن كان خبراً 
أو في حكم الخبر» فالوجه أن يسمى تشبيباً ولا يسمى استعارة » لآن الاسم اذا 
وقع هذه المواقع كان الكلام موضوعا لإثبات معناه لما يعتمد علبه » أو نفيه عنه 
فإذا قلت : زيد أسد» فقد وضعت كلامك في الظاهر لإثبات معنى الأسد ازيد» 
وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان لإثبات شبه من الأسد له > فيكون 
اجتلابه لإثباتالتشبيه» فكو خليقا يأن يسمىتشبيها إذا كان إنما جاء لمفيده» 
يخلاف الحالة الأولى» فإن الاسم فيها لل يحتلب لإثبات معناه للشيء» كا اذا قلت: 
جاءني أسد » ورأيت أسداً » فإن الكلام في ذلك موضوع لإثيات المجيء واقما] 
من الأسد والرؤية واقعاً منك عليه لا لإثبات معنى الأسد لشيء» فم يكن ذكر 
المشبه به لإثبات التشبيه وصار قصد التشبيه مكنونا في الضمير لا يعلم إلا بعد 
الرجوع الى شيء من النظر والتأمل . 

( إذا افترقت الصورتان هذا الافتراق ناسب أن يفرق بينها في الاصطلاح 
والعبارة بأن نسمي احداهها تشبسها » والأخرى استعارة) . 


: وقول بعضيم‎ )١( 
فها زلت في ليلين شمر . وظلهة وشمسين هن مر ووجه حبيب‎ 
: وقول شوقي‎ 
ودخلت في ليلين فرعك والدجي ولثشمت كالصبح الثور فاك‎ 
. ١ماب (؟) سورة البقرة الآبة‎ 


لض 


ثم قال : فإن أبيت إلا أن تطلق اسم الاستمارة على هذا القسم » فإن حسن 
دخول أدوات التشبيه لايحسن إطلاقه » وذلك كأن يكون المشبه به معرفة 
كقولك : زيد الأسد » فإنه يحسن أن يقال : زيد كالأسد » وإن حسن دخول 
بعضبا دون يعضهان الطب في إطلاقه » وذاك كأن يكون نكرة غير موصوفة 
كقولك : زيد أسد » فإنه لا يحسن أن يقال : زيد كأسد » ونحسن أن يقال 
كأن زيد أسداً» ووجدته أسدأ» وإن لم يحسندخول شيء منها إلا بتغيير صورة 
الكلام كان إطلاقه أقرب لغموض تقدير أداة التشبيه قبه » وذلك بأن يكون 
نكرة موصوفة ما لا يلائم المشه به كقولك: هو بدر يسكنالأرض» وهو شمس 
لا تغيب ِ وكقوله 0 

تعس تألق والفراق غروبها عنا ويدر والصدود كسوقه 

فإنه لا يحسن دول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة إلا يتغيير صورقه 
كقولك : هو كاليدر إلا أنه يسكن الأرض » وكالشمس إلا أنه لا تغيب » 
وكالشمسالمتألقة إلا أن الفراق غروها» وكالبدر إلا أن الصدود كسوفه . انتهى 
يتصرف واضتصار كثير ٠.‏ 

والتشبيه الذي يحب تناسيه هو الذي من أجل وقعث الاستعارة لا كل تشبيه 
فليس يعحظور أن تقول : رأيت أسداً في الام مثل الغيل في الضخامة “ولا: 
حاورت ليث كأنه بحر متلاطم الأمواج : 

ومن اشتراط ادعاء دخول المشبه في المشبه به يتضح لك أنه لا بد أن يككون 
المشبه به كلا كاسم الجنس وعم الجنس» فلا تتأتى الاستمارة في الأعلامالشخصية 
لعدم تصورالشركة فيها حتى يمكن ادعاء دخول شيء في حقائقها إلا اذا تضمنت 
أوصافاً يا يصح أن تمتبر كأنها أجناس 0 حاتم الجود > ومادر البخل » 
و'قس القصاحة > وباقل المي والفكاهة » فتقول : رأيت اليوم حانا أو قسا » 
وتدعي كلية حاتم » أو 'قس" » ودخول المشيه في جنس الجواد والفصيح » حىق 
كأنحاتًا موضوع من اتصف بالجود سواء أكان هو ذلكالطائي!اشهور أم غيره» 
وإن كان إطلاقه على الطائي حقيقة وعلى غيره ادعاء * و كذا القول في 'قس" > 
وكل ما كان من هذا الضرب فسبيل هذه السبيل . 


رض 


المبحث السادس في الاستعارة 
أمجاز لغوي هي أم مجاز عقلي 
برى الجمهور أن الاستمارة مجاز لغوي وأيده الإمام في « أسرار البلاغة » » 
وحجتهم على ذلك أنا إذا أجرينا اسم الأسد على الرجل الشجاع ‏ فإننا لا ندعي 
فله صورة الأسد وشكله وعبالة عنقه وخاليه» ونحو ذلك من الأوصاف الظاهرة 
التي تبدو للعبون وتشاهد بالحواس > وإفا ندعي له ذلك من أجل اختصاصه 
بالشجاعة التي هي من أخص أوصاف الأسد وأمكنها . 
ومن الجلي الواضح أن اللغة م تضم الاسم لها وحدها » بل لا في مثل تلك 
الجئة وهاتيك الصورة والهيئة » ولو كانت وضعته للشحاعة وحدها لكان صفة 
لااسما » ولكان كل شيء يبلغ في شجاعته الى هذ! الحد جديراً بهذا الاسم على 
جبة الحقيقة » لا على طريق التشسيه والتأويل . 
ويرى آآخرون أنها يجاز عقلي بعنى أن التصرف"١؟‏ فيها في أمر عتلي لا اغوي 
واختاره الإمام في « دلائل الإعجاز» ودليلبم على ذلك أنسا لا تطلق على المشبه 
إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به » لآن نقل الاسم وحده لو كان استعارة 
لكانت الأعلام المنقولة كيزيد ويشكر تستحق هذا الاسم» وما كانت الاستعارة 
أبلغ من الحقيقة » لأذه لا بلاغة في إطلاق الاسم المجرد عاريا عن معناء . 
وإذا كان نقل الاسم تبما لنقل المعنى كان مستعملاً فيا وضع له» ومن ثم صح 
التعجب في قول ابن العميد'"' يصف غلاما له جميلا : 
قامت تظللني من الشمسر نفس أعز علي" من نفسي 
قامت تظلاني ومن عجب شمس تظلاني من الشمس 
كيا صح النبي عنه في قول الحسن بن طباطيا : 


» في هذا إشارة الى أنه لا يراد بالعقل هنا الجاز العقلي الآنيء إذ هثا اللجاز في الكامة‎ )١( 
وقييا سيأني الجاز في الاستاد» بل الراد بالعقلي المتصرف فيه هو العاني الحقيقية والتصرف فيها‎ 
. جعل بمضما نفس البعض الآخر ء وإن لم يككن كذلك في الحقيقة‎ 

(؟) هو أبو الفضل محمد بن الحسين كاتب « ديوان الرسائل » للملك نوح بن نصر من الدولة 
ألبويهية . 


ولض 


يامن حكى الماء فرط" رقته وقليه في قساوة الحجر 
يا لت حظي كحظ ثوبك من 2 جسمك يا واحداً من البشر 
لاتعجبوا من بلى غلالته قد زر" أزراره على القمرا") 
فلولا أن ابن العميد ادعى لغلامه معئى الشمس الحقيقي كا كان لهذا التعجب 
وجه» إذ ليس ببدع ولا منكر أن يظلل إنسان حسن الوجه إنسانا ويقيه وهج 
الشمس بشخصه » ولولا أن أيا الحسن جعل صاحيه قرا حقيقيا لما كان للنبي عن 
التعجب معنى لآن الكتان إنا يسرع البه البلى حين يلابسالقمر الحقيقي لا إنساناً 
بلغ الغاية في الحسن 
وأنت إذا أنعمت النظر رأيت ححة الجبور دامفة وأنها أحرى بالقبول » 
بمان هذا أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا مخرجه عن كونه مستعملا 
في غير ما وضع له » وأما صحة التعجب والنبي عنه فليناء الاستعارة على تناسي 
التشبيه وادعاء أن المشبه به عين المشيه حتى تتم المبالغة » إذ من الواضح أن أسدا ٠‏ 
في قولك: رأيت أسدا» مستعمل في الشجاع» والمعنى الموضوع له الأسد الحقيقي 
لا الادعائي» فكأنك ادعيت أن للأسد صورتين» إحداهما متعارفة وهي التي ها 
الإقدام واليطش في اليئة الممروفة للحموانالمعروف» وثانيته) غير متعارفة وهي 
التي لها الجرأة والقوة» لكن لا مع تلك الصورة» بل مع صورة أخرى على النحو 
الدي ادعاه المتنبي في عد نفسه وجماءعته من جنس الجن » وعد جماله من جنس 
الطير حين يقول : 
نحن ركب ماجن في زي ناس فوق طير لها شخوص” الال 
مستشبداً لدعواه با يتخيل عرفا من نحو حكهم اذا رأوا إنسانا لا يقاومه 
أحد » إنه ليس بإنسان » وَإعًا هو أسد © أو هو أسد في صورة إنسان . 
والارية الو يدي الحكلدم وني مارت الاني , يسبق الى الفيم » وهو 
المعنى الأول » وتعين ما أنت تستممل له الأسد » وهو ثافي المعنيين . 


)١(‏ البلى من بلى الثوب وقدمء والغلالة ثوب صغير صيق الكمينكالقميص» وزررت القميص 
عليه شددت أزراره » وقد قبل : إن هذا تشبيه لا استعارة ٠‏ لآن الشبه مذكور » وهو الشمير 
في : غلالته » رأزراره . 


( تنبيه ) الفرق بين الاستمارة والككذب من وجبين : 
(1) بناء الدعوى فيبا على التأويل » أي تأويل دخول المشبه في جذس 
المشيه به . 

(ب) نصب القريئة على أن المراد ها خلاف ظاهرها » أما الكاذب فبتيرا 
من التأويل » وير كب كل صعب وذلول لترويج ما يدعيه وإيهام أن ليس الحق 
إلا ما يقول ولا ينصب دلبلا على خلاف ما يزعم » وعلى هذا فليس ببدع أن تقع 
في كلام الله تعالى وكلام رسوله . 

المبحث السابع في قرينة الاستعارة 

الاستعارة فوع هن المجاز» فلا بد لها من قرينة تفصح عن الفرض» وترشد الى 
المقصود ؛ ويمتلع معبها إجراء الكلام على حقيقته » وهي قسمان : 

و - حالية » تفهم من سياق الحديث © نحو: رأيت قسا يخطب . 

مقالية » سواء أكانت معنى'١'‏ واحداً » نحو : برهي بالسهام » من 
قولك : لرأيت أسداً يرمي بالسهام » أو أكثر ؛ نحو : 

فإن تعافوا العدل والإعانا فإن في إعاننا نيرانة”" 

فكل من العدل والإعان باعتبار تعلق الإعاقة به قريئة على أن الغرض من 
النيران السبوف » إذ هو دليل على أرنس جواب الشرط حذوف » يقدر بنحو : 
تحاربون أو تلجئون الى الطاعة . 

أو معاني ملتئمة » مربوطاً بعضم! ببعض » حيث تكون كلها قريئة » لا كل 
واحد منبا » كنا في قول البحتري : 

وصاعقة من نصله تنتكفي بها على أرؤوس الأقران خمس سحائب 

فإذا نظرت الى ما صنع رأيته قد استمار السحائب السلأنامل ين الممدوح 


)١(‏ سواء أكان من ملائمات المشبه كما في التصريحية » أم من ملائمات الشبه به ». كما في 


المكتبة , 
(؟) العنى أنكم إن كرهتم العدل والانصاف وملتم الى الجرر والخلاف فان في أيدينا سيوفاً 
تلمع كشمل الثيران تلجئكم بها الى الطاعة , 
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كما هي عادتهم في تشبيه الجواد بالبحر الخضم طوراً » وبالسحاب المطال طوراً 
آخر» وتخمل لما أراد» فذكر أن هناك صاعقة وبيّن أنها من نصل سيفه» ثم قال 
إنها على رؤوس الأقرات تفتك يهم » تم قال : خمس »2 وهي عدد أنامل اليد » 
فاستيان للسامع من كل هذا غرضه » واتضح له مقصده . 


المبيحث الثامن في انقسام الاستعارة الى عنادية ووفاقية 
تنقسم الاستمارة باعتيار الطر فين الى قسمين : 
١‏ - وفاقية» وهيالت يمك ناجتماع طرفيها المستعار مه والمستعار له في شيء 
واحد » وسميت بذاك لما بين طرفيها من الوفاق . 
' - عنادية» وهيالتي لا يكن اجماع طرفيها في شيء واحد» وسميت يذلك 
لتعائد الطرفين» وقد اجتمما في قوله تعالى: 8 أو من كان ميت فأحميناه ١0#‏ 
أي من كان ضالاً قبديناء » استمير الإحياء من معناه الحقيقي وهو جعل الشيء 
حم للبداية التي هي الدلالة على الطريق الموصل الى المطلوب » والاحماء والهداية 
بما يمككن اجتاعها إذ لا بوصف المت بالضلال . 
ومن العنادية الاستعارة التبكمية والتمليحية '' » وهماما نزل فيها التضاد 
منزلة التناسب لأجل التبكم والاستبزاء » أو لأجل الملاحة والظرافة » نحو : 
« فبشرمم بعذاب ألم # '"" استعيرت للبشارة » وهي الخبر يما يسر للإنذار 
الذي هو ضدها بإدخاله في جنس البشارة هزؤ وسخرية بهم » ونظيره كامة نعاتيه 
في قول بشار : 
إذ الملك الجبار صعر خده أتينا اليه بالسموف نماتيه؟) 
والتحية في قول عمرو بن معد يككرب ( تحية بينهم ضرب وجسع ) والثواب 
في قوهم ما ثوايه إلا السيف . 


(1)سورة الأنمام الآية وود , 

(؟) الفارق بينها أنه إن كان الغرض الحامل على استمالاللفظ في ضد معناه اهز والسخرية 
بالقول فيهكافت تبكمية وإنكان الغرض يسط السامعين وإزالةالسآمة عتهم بواسطة الاتيان بشيء 
مستماح مستظر ف كاذت تمليحية , 

(+) سورة الانشقاق الآبة ؟ . 

(4) صعر شدة : أماله عن الناس كيرا , 


الم 


ومنها أيضاً استعارة اسمالموجود المعدومالذي بقبت آقره الجميلة أو المعدوم 
أو لا شيء للموجود» اذا لم تنتج منه فائدة» ولم يحلمنه بطائل من قبل أنه شارك 
المعدوم في عدم غنائه ونفعه كما قال أبو تمام : 
هب من له بريد سحابه ما بال“ لا شيء عليه حجاب 


المبتحث التاسع في انقسامها باعتبار الجامع الى داخل وخارج 
تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع وهو الوجه الذي يقصد اشتراك الطرفين فيه 
إلى قسمين : 
ما يكون الجامع قرا داخلاً في مغهوم الطرفين كاستعارة النثر لإسقاط 
النبزمين وتفريقهم في قول أبي الطبب : 
نثرتهم فوق الأحيدب نترة كا نثرت فوق العروس الدراه”0© 
إذ النثر أن تجمع أشياه في كف أو وعاء » ثم بقع فعل تتفرق معه دفعة من 
غير ترتيب ولا نظام » وقد استعاره لما يتضمنه ذلك التفرق على الوجه الخصوص 
وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين في الحرب دفعة بلا ترتيب ولا نظام > ونسبه 
الى الممدوج لآثة سنية . 
م ب مالا يكون داشلا قي مفبومها » كقولك : وردت يمرا يتبلل وجهه > 
وأنت تريد إنسانا جواداً » فالجامع » وهو الجود » غير داخل في مفهومها . 
المبحث العاشر في انقسامها باعتبار الجامع أيضأً الى عامية وخاصية 
تنقسم الاستعارة باعتبار الجامع الى: 
١‏ - عاممة مبتذلة لاكتها الألسن لظبهور الجامع فنها» كقولك: رأيت شمسا 
ووردت يحراً » وأنت تعني إنسانا جميل الحيا وجواداً كرها . 
لخاصمة غريبة وهي التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن ظبقة العامة » 
كقول طفيل الغنوي : 
وحعات كوري فوق ناحمة يتات شحم سنامها الرحل'؟ 


() الأحيدب : جيل . 
(؟) الككور : الرحل » والناجية : الئاقة السريعة » تنجو براكبها . 


وا 


انظر تر عجبا » ألا تراه قد استعار الاقتيات لإذهاب الرحل شحم الستام » 
وساعده التوفيق فيا عناه من قبل أن كان الشحم مما يصلح للقوت 4 وأن الرحل 
أبدا ينتقص منه ويذيبه , 

والغرابة على ضروب * منها : 
١‏ - أن تكون في الشيه نفسه » كيا في قول يزيد بن مساءة عد الملك يصف 
قرسا له بالأدب : ١‏ 0 
عودته فيا أزور حبائى إحماله وكذاك كل مخاطر 
وإذا احتبى قربوسه بمتانه علكالشكم الىانصراف الزائر"؟) 
فقد شه ''' هيئة وقوع المنان في موقعه من قربوس السرج متدا الى جانبي 
قم الفرس بهدئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي الحتبى ممتداً الى جاني ظبره» 
ثم استعار الاحتباء وهو جمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره لوقوع المنان 
في قربوس السرج » فحاءت الاستعارة غريبة كما ترى لغرابة الشيه . 

؟ - أن تحصل بتصرف الاستعارة العامية » كقول ابن المعثز : 

سألت عليه شعاب المي حين دعا أنصضاره بوجوه كلدتاير؟؟ 

فبذا تشبيه معروف © لكنه تصرف قده يأن أسند الفعل الى الشعاب دون 
ووجوههم > وُعدىالفعل الىخمير الممدوح بعلى» فأفاد الاطف والغرابة من حيث 
أبان أن الشعاب امتلأت من الرجال وغصت بها من كل تاحية وجانب . 

م أن تحصل بالجمع بين عدة استمارات لإلحاق الشككل بالشكل » كقول 
امرىء القيس : 

فقلت له لما تطى يصليه وأردف اعجازا واء يكلكل 
فقد أراد وصف الليل بالطول» فاستعار له اسم الصلب وجعل متمطيا لما هو 
مشاهد من أن كل ذي صلب يزيد طوله شيئاً ما عند التمطي » ثم ثنى واستعار 


)١(‏ القربوس مقدم السرج » والعلك المضم » والشكم الشكيمة الحديدة المترضة في قم 
الفرس ٠‏ وعنى بالزائو نفسه » دلالة على تأدب فرسه » ححيث يقف مككائه وإن طال مكثه . 

(؟) ووجه الشبه إحاطة شيء بشيئين » ضام أحدههما الى الآخرء على أن أحدهيا أعلى والآخر 
أسفل » والتشبيه بين مفردين باعتبار ما تضمئه كل منها من الهيئّة لا أنه واقع بين هيئتين , 

(؟) بريد أن المدوح مطاع في حيه اذا دعاهم لبوا ثداءء زراقات ووحدانا . 


لشن 


الإعجاز لثقله وبطه سيره وبالغ في ذلك حتى جعل بعضها بردف بعضا» ثم ثلث 
فاستعار الكلكل اعظم اللبل ووسطه آخذاً له من كلكل اليعير وهو ما يعتمد 
عليه إذا برك » وزاده مبالغة بأن جعله ينوء ويثقل » لما في اللدل من التعب 
والنصب على كل قلب ساهر > وبذا تم له ما أراد من تصوير الليل بصورة البعير 
على أبلخ وجه وأدقه . 

المبحث الحادي عشر في انقسامها باعتبار الطر فين والجامع 

تنقسم الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع الى ستة ١١‏ أقسام : ٠‏ 

؟ - استعارة محسوس لمحسوس بوجه بحسي » نحو: (وتركنا بعضبم'؟ يومئذ 

عوج في بعض) استمير الموجان وهو حركة الماء للاضطراب والاختلاط الناشئين 
عن الحيرة والجامع بينها الحركة الشديدة والاضطراب . 

؟ ‏ استعارة سوس لحسوس بوجه عقلى » نو: ( وآية” هم" اللبل” نساخ 
منه النهار' 4'؟' فالمستمار منه كشط الجك وإزالته.عنالشاة ونحوهاءوالمستعار له 
إزالة الضوه عن ظامة الليل وملقى ظله وها حسيان» والجامع بينها ما يعقل هن 
ترتب أمر على آخر كترتب ظبور اللحم على كشط الجد وإزالته وترتب ظبور 
الظامة على كشف الضوء '*' عن مكان الليل » وهذا الترتب أمر عقلي . 

م - استعارة محسوس لحسوس واجامع ممتلف بعضه حسي وبعضه عقلي » 
كما تقول : رأيت مسا »> وأنت قريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة » وهو 
حيسي »> ونباهة الشأن ورفعة القدر » وهي عقلية . 

؛ - استعارة معقول لمعقول » نحو : « من بعثنا من مرقدة # ”",. 


)١(‏ لأنالستعار منه والستعار له ما حسيان أو عقليان أو الستعار منه حسي والستعار له 
عقلي أو بالمكس فتصير أربعة » والجامع في الثلاثة عقلي لا غير لم١‏ نقدم في التشبيه وفي القسم 
الأول» إما -مسي أو عقلي أو مختلف؛ فبذه أقسام ستة . 

(؟) القسمير يعود للانض والجن . 

(؟) سورة يس الآية فضة 

(؛) لأن الظادة هي الأصل والنور طارىء عليها يسترهاء فعند غروبالشمس يسلخ الهاو من 
الليل وكأنه يكشط ويزال كيا يكنشط عن الشيء الشيء الطارىء عليه الساتر له . 

, سووة يس الآية 5ه‎ )٠( 
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استعير الرقاد وهو التوم للموت» والجامع عدم ظهور الفعل» واجميع عقلي » 
ونظيره : «ل تكاد تمّمّر من الغيظ # ١!‏ > فقد استمير الغيظ للحالة المذوهمة 
للنار » لإرادة الانتقام من المصأة . 

ه- استعارة محسوس مقول » نحو: ‏ فاصدع با تؤمّري '"' فقد استعير 
صدع الزجاجة »> وهو كسرها » وهذا حسي لتبلِسم الرسالة مجامع التأثير"" » 
وهما عقلمان . 

ونحوه: د فنبذوه وراء ظبورهم # !45 فقد استعير النبذ» وهو إلقاء الثنيء 
بالبد للأمر المتناسي حاله » والجامع عدم العناية فيها . 

- استعارة معقول لحسوس » نحو : ظ إنا لما طغى الما # '*! فقد استعير 
الطغمان » وهو التكبر والءلو لظبور الماء و كثرته » والجامع الخروج عسسن حد 
الاعتدال والاستملاء المفرط “ فالستعار منه والجامع عقليان . 


المبحث الثاني عشر في تقسم الاستعارة الى مصرحة ومكنية 
تنقسم الاستعارة بإعتيار ذكر المشبه به أو ذكر ما يخصه الى قسمين : 

-١‏ مصرحة أو مصرح بها أو تصريحية» وهي ما صرح قيها بلفظ المشيه به 

كقول ثوق : 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 

شبهت الدلالة بالقول يجامع إيضاح المراد وإفهام الغرض في كل منها واستعير 
اللفظ الدال على المشيه به للنشيه » واشْتق من القول بممنى الدلالة قائل يممنى 
دال على طريق الاستمارة التصريحدة » والقرينة نسمة القول الى الدقات » ونظيره 
قول الوأواء الدمشقي : 

فأمطرت لاوا من نرجس وسقت ورد وعضّت عل العئاب بالبرد 


.. سورة الملك الآية م‎ )١( 

(؟) سورة الحجر الآية 5 

(*) التأثير المراد هئا قوع مخصوص لا يعود معه المؤثر فيه الى حاله الأولى» وهو في كسر 
الزجاجة أقوى وأبين» فكأنه قبل وضح الأمر وضوحا لا يزدل أثرهكى] لا يلتثم صدع الزحاجة. 

(؛) سورة آلععران الآية م١‏ ,. 

() سورة الحاقة الآية ١١‏ 


بنرضنا 


شبه الدموع باللواؤ» والعيون بالنرجس» والخدود بالورد» والأثامل بالعناب» 
والأسنان بالبرد » وقول الحريري : 

فزحزحت شفقا غشى سنا قر وتساقطت لؤلوأ من خاتم 'عطر"") 

فقد شبه الخار بالشفق لمرته والوجه بالقمر والكلام باللؤاوٌ والفم بالخاتم . 

اس مكسة » وهي ما حذف قبها المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه » 
نحو © واخفض ليا جناح الذل من ال رحمة سن شيه الذل يطائر يجامع النضوع 
واستعير الطائر للذل» ثم حذف ورمز اله بشيء من لوازمه »وهو الجناج »> على 
طريق الاستعارة بالكناية » وإثبات الجناح للذل استعارة تبيلية » وهي قرينة 
المكنية » ويجعل الطائر مستعاراً للمخاطب (أي للولد في معاملة والديه) والأصل 
واخفض فيا جناحك ذلاً » ونحوه قوله تعالى : ف واخفض جناحك من اتبعك 
من المؤمنين 4 ''' » وقول الككميت : 

خفضت الهم مني جناحي الى كنف عطفاه أهل” ومرحب 

ونحو ١‏ ينقضون عبد الله # !) قال في «الككشاف» : ساغ استممال النقض 
في إبطال العهد من حيث تسميتهم العبد بالحبل على سديل الاستعارة ال فبه من 
إثبات الوصلة بين المتماهدين > وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكنوا عن 
ذكر الشيء المستعار ثم يرموزا البه بذكلا شيء من روادفه فينيهوا بتلك الرمزة 
على مكانه » ونحوه قولك : جاع يفترس أقرانه » وعام يغترف مئه الناس » 
فقد نيبت على الشجاع والعالم بأنها أسد ويحر» انتهى . 

( تدبيه ) ءامت أن إثيات اللازم كالجناح للذل أو المخاطب بلين الجانب 
لاوالدين » والمأمور أن يذل نما » وإثيات النقض العهد يسمى استعارة تخبيلية » 
وهي قرينة الاستعارة المكنية » وسمي ذلك الاثبات استعارة لأجل أن متعلقة 
وهو الأمر الختص بلمشيه يه قد استعير ونقل عما يئاسبه » واستعمل مع ما شه 


)١(‏ وقباسه : سألتها حين زارث نضو يرقغها اثقاني وإبداع سمغي أطيب الخبز ومساقطه 
الحديث أن يتكلم واحد ويسكت الآخر » ثم يتكلم الساكت » وفكذا دواليك . 

)١(‏ سورة الإسراء الآية 4ك 

(م) سوزة الشعراء الآية 51٠‏ . 

(:) سورة البقرة الآية ١؟‏ . 


قفا 


ونحوه قوله عر اسمه : « ولأصلينيم في جذوع النخل » 00> شبه مطلق 
استعلاء مطلق ظرفية يجام التمككن في كل » فسرى التشبيه من الكلءين لاحجزئيات 
التي هي معاي الحروف فاستعير لفظ (في) الموضوع لجزئي من جزئيات الظرفية 
لعنى على الموضوع للاستعلاء على سيبل الاستعارة التصرحية التبعية ٠‏ 

ومدار قريئة الاستعارة التبعية في الأفمال والصفات ااشتقة منها على نسيتها 
الى الفاعل نو : نطقت الحال بكذا » أو الى المفعول الأول كقول ابن المعقز : 

جمع الى لنا في إهام قتل الل وأحيا السياحا 

فالذي دل على استعارة قتل وأحيا » إما إسنادهما الى البخل والسياح > إذ لو 
قال: فتل الأعداء وأحما الأحباء » م يكن هناك سبيل للاستعارة فيه) » أو الى 
المفمول الثاني » كقول القطامي : 


م تلق قوما ثم شر” لإخوتهم منا عشة يجري بالدم الوادي 
نقرهم هذميات نقد بها ءا كان خاط عليهم كل زراد"") 


فإسناد القرى الى اللبذميات قريئة على أن نقرهم استعارة » أو الى المفءولين 

الأول والثاني » كقول الحريري : 
وأقرى المسامع إما نطقت بباناً يقود الحرون الشموسا '") 

فإن تملق أقوى يكل من ماسامع والبيان دليل على أنه استعارة » أو الى 
الجرور » نحو : 9 فشرمم يعذاب ألم » 4 » فذكر العذاب دليل على أن بشر 
استمارة تبعية تبكمية . 

(تنبيبات) أولها كما تكون المصرحة أصلية وتبعية تكون المكنية 
كذلك **2, 


)١(‏ سووة طه الآية للا 

() فقريبم من قريت الضيف » واللبذم من الآسنة القاطع واللبذميات منسوبة اليها » والقد: 
القطع » وضمن خال ممنى قد » قعداه بعلى » وؤود الدرع وسردها تسجم! ٠‏ 

ف المرون من الخيل ما لا يسبل قياده والشموس منها ما يمئع ظبره من الركوب ٠‏ 

(؛) سورة الانشقاق الآبة ا" 

(ه) لكن لا تجريالتبعية يحمي عأقسامهما في الكنية إذ آنبا لا بد فيما من إثباتلاؤمالشبه به 
للمشبه ووضع الفمل واسمه » والحرف يقتضي ألا يثلت لعتاها شيء لوجه مأ لا بالإستاد اليه » 
ولا بالايقاع عليه ولا الإضافة اليه . 


فا 


ا يبب 72:00:00 


ثأنيها - إنما سميت الاستعارة في القسم الثاني تبعية لأنها تابعة لاستعارة أخرى 
إذ هي في المشتقات تابعة لجريائها في المصدر أولآ » كما أن معاني الحروف جزئية 
لاتتصور الاستعارة قبها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفبومية ليتأتى كونها مشببآ 
ومشبباً بها فلا بد من إجراء التشبيه أولاً في متعلق معاني الحروف »> ثم تتبعها 
الاستعارة قي المعاني الجزئية . 

ثالثها ‏ قال السكاي: لو لم يحمملوا في الفعل والحرف استعارة تبعية بلجعلوا 
في مدخوفما استعارة مكنية بقرينتها كرا فملوا في : أنشبت المنبة أظفارها » 
لكان أقرب للضبط . 


المبحث السادس عشر في تقسيمها الى مرشحة ومجردة ومطلقة 


تنقسم الاستعارة باعتبار اقترانها با يلائم المستعار منه أو المستعار له أو عدم 
اقتراتها بما يلائم أحدهما الى ثلاثة أقسام » مرشحة ومجردة ومطلقة : 
١‏ - فالمرشحة هي التي تقترن بما يلائم المستعار منه » كا تقول : رأيت في 
المبدان أسداً دامي الأثياب طويل البرائن » وكها قال كثير عزة : 
رمتني يسبم ريش الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقب جارح'") 
فقد استعار السهم للنظر مجامع التأثير في كل ثم رشح الاستعارة بذكر الريش 
الملائم للسهم » وكيا قال ابن هانىء المغربي: 
وجنتم ثمر الوقائم انما بالنصر من ورق الحديد الأخضر 
؟ ‏ والمجردة هي التي تقترن ما يلائم المستعار له كا تقول : رأيت أسدأ في 
حومة الوغى يحندل الأبطال بنصله ويشك الفرسان برمحه » وكا قال كثير يمدح 
مر اين عبد العزيز : 
غمر الرداء اذا تيسم ضاحكا غلقت اضحكته رقاب المال'"' 


)١(‏ المعتى : أنها رمته بسهم ذظرها الغاتك الذي ريشه الكحل ٠‏ فجرحت قلبه » ؤلم تضر 
ظواهر جلده . 

(؟) بريد أندكثير العطاء سخي» والعنى أنه اذا ضحك وسر وهب ماله وفرقه وعثى برقاب 
الأموال أنفسها » وعبر عنبا بالرقاب كقولهم : أعتق رقبة » أي عبد . 


يفف 


فقد استمار الرداء للمعروف » لأنه يصون عرضه. كما يصون الرداء ما يلقى 
عليه من مكروه والقرينة تتمة السيت» ثم وصفه بالغمر الذي هو وصف للتعروف 
لا لارداء على سبيل التجريد . 

م والمطلقة هي التي ل تقترن بصفة ممنوية ولا تفريغ يلائم أحد الطرفين» 
والفرق بينها أن الملائم إن كان من تنمة الكلام الذي فيه الاستمارة فبو الصفة » 
كبا في قوله: تبسم ضاحكا » وإن كان كلاماً مستقلا جيء به بعد تام الاستعارة 
وبي عليها فبو التَفريِم » نحو : ظ آما ريحت تحارهم # '' > بعد قوله تعالى : 
«أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 4 9". 

(تئبيبات) أولا أنه اذا اجتمع الترشبح والتجريد كانت الاستعارة في حلم 
المطلقة كقول زهير : 

لدى أسد شاي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 

فشاى السلاح هو حادة تجريد » لأنه يناسب المشبه وهو الشجاع » والمقذف 
إن أريد به في الوقائع والحروب كان تحريداً أيض] » وإن أريد به المرمى باللحم 
كناية عن عظم الجئة والضخامة » ل يكن لا تجريدا ولا ترشيحا لأنه يلائم كلا 
منهما » وله لبد وهي الشعر المتراكم بين كتفي الأسد ترشبح » و كذلك أظفاره 
م تقل لآن الأسد الحقيقي هو الذي ليس من شأنه تقلم الأظفار » والقرينة كادءة 
لدى» أو القريئة حالية» ولدى تحريد إذ التجريد أو الترشح إنما يككون بعد تمام 
الاستعارة بقرينتها » ولذا لا تسمى قريئة الاستعارة التصريحية تحريداً ولا قرينة 
المكنية ترشيحا . 

(ثانيها) : الترشيح أبلغ ”'؛ وأفوى من الإطلاق والتجريد» لاشتاله على تقوية 
المبالقة وكالها » فإن الور الذي يدور عليه الترشح إنسا هو تناسي التشبيه 
وادعاء أن المشبه هو المشيه به نفسه » وكأن الاستعارة غير موجودة » ألا ترى 
أن النائر أو الشاعر يمد في إنكارها » وتخيل الى السامم أن الأمر على ما يقول 
حقيقة * ومن تم وضع أبو تمام كلامه في علو المنزلة والرق في خلال الشعرف وضعه 
في غلو المكان حين يقول : 


. ١5 م ؟) سورة البقرة الآية‎ ١( 
. الأبلغ قي الحقيقة هر الككلام الشتمل على الترشيح لا الترشيح نفسه‎ )»( 


ليها 


ويصعد حت يظن الجبول 2 يأرن له حاجة في السا 
فلولا أذه قصد تناس يالتشببه وعقد المزية علىجحده ول يألجبداً في إنكاره 
فجمل صاعداً في السراء حيث المسافة المكانية » لما كان لهذا الكلام وجه . 
ونحوه قول بشار: 
أتتني الشمس زائرة وم تك' تبرس”' الفلكا 
وقول المتنبي : 
كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليسفبها المشرق 
وم أر . قبل من مشى البدر نحوه ولا رجلا قامت تمائقه الأسد 
ومن هذا ما سبق من التعجب والنهي عنه » وإذا جاز البناء على الشبه به مع 
الاعتراف بالمشبه "١١‏ في نحو قول المباس بن الأحنف : 
هي الشمس مسكنها في السياء فعز" الفوؤاد عزاء جميكا 
فلن تستطيع اليها الصعود ولن تستطيع اليك النذولا 
فلآن يحوز مع جحده وإنكاره في الأسثمارة أرق 
(ثالثبا) : المطلقة أبلغ من المجردة » لآن التحريد يذكر بالتشبيه » فيضعف 
دعرى الاتحاد . 


المبحث السابع عههر في حسن الاستعارة وقبحها 

لا تحسن الاستعارة ولا تقع الموقع الملائم إلا إذا حازت الشسروط الآثبة : 
١‏ - رعاية حسن التشبيه '' » إذ هو أساسها الذي تبني عليه » خلا أنه مما 
يستملح هنا قوة الشبه بين الطر فين بعككس باب التشبسه» ومن ثة تحسن الاستعارة 
فيا يقوي فيه الشبه بينهما يحبث يصير الفرع كأنه الأصل © ولا يمسن التشبيه » 
ألا ترى أن الرجل يقول إذا فهم مسئلة : حصل في قلي نور » ولا يقول : كأن 
العم الذي حصل في قلي نور > ويقول لمن أوقعه في شببة : أوقمتني في ظلمة » 
ولا يقول : كأن الشبهة التي أوقعتني فبها ظلمة . 


)١( .‏ فان قوله هي الشمس تشييه ٠‏ وفيه اعتراف بالشبه» ومع ذلك بني الككلام على الشيه به 
أعني الشمس . 

(؟) قال الجرجاني : ملاك الاستعارة قرب التشبيه ومناسية المستمار للاستعار له وامتزاج 
اللفظ بالعني حتى لا يوجد بينها منافرة ء ولا يتبين في أحدهمًا إعراض عن الآخر . 


انا 


؟ - غرابة وحه الشيه ولطفه وكثرة التفصمل فيه وبعده من الابتذال وعدم 
خفائه الى الغساية حت لا يكون نعمية وألغازاً » ومن ثم لا يحسن استعارة الأسد 
لإنسان أمخر لخفاء وجه الشبه في مجرى المادة في مثل هذا : 

م ل ألا يشم منها رائحة التشبيه لفظا > ومن ثم ضعفت الاستعارة في قوله : 
قد زر أزراره على القمر"', 

؛ - بعدها عن الحقيقة بترشيحها تقوية لدعوى الاتحاد فيها » ومن أجل هذا 
قدمت المرشحة على المطلقة والمجردة في اعتبار البلغاء » فإن خلت الاستمارة مما 
سيق ذكره الغخطت رتبتها واستبجنت كقول أبي نواس : 

بح صوت الال ميا منك يشكو ويصبح 

يريد أن إمال تظلم من إهانته إياه بتمزيقه بالعطايا » وهذا معنى حسن» لككن 
العيارة عنه قسيحة لا تروق في نظر البلغاء ويأياها ذوو الفطر السليمة ؟2. 

وقوله أيضا وهو أسخف من الأول : 

ما لرجل المال أضحت تشتكي منك الكلالا 
فأبن هذا من قول مسل بن الوليد في هذا الممنى : 
تظل المال والأعداء من يده لا زال للمال والأعداء ظلاما 

وقول أبي تام : 

بلوناك أما كعب عرضك فيالعلا فعال وأمسا خد مالك أسفل 

مراده أن عزضك مصون ومالك مبتذل » لككنه قد ساقه مستكرها » 
وأخرجه رحا مستهجنا » و كقول بشار : 
وجنات رقاب الوص لأساف هجرنا وقدت لرجل الدين نعلين من هدي 

قال في «العمدة»: فنا أهجن رجل البين وأقبح استمارتها ولو كانت الفصاحة 
بأسرها'فيها » وكذلك رقاب الوصل . 


)١(‏ إذ الضمير في أزراره احبوبه وم يككن هذا من التشبيه لما تقدم من أن المشيه لم يذكر 
على وجه ينبي عن التشبيه بأن يكون المشبه به خبرا عته أو حالاً أو صفة ء بل فيه رائحة 
الأشعار فقط . 

(؟) إذ أي شيء أبعد استعارة من صوت المال » فكيف به اذا بح من الشكوى والصياح » 
مع أنه لين له صوت سين يمطى . 


رك 


أسرار البلاغة في الاستعارة 
الاستعارة بجميع ضروبها وتعدد مذاهيها وشعوبها ؛ أعلى مرتبة من التشبيه» 
وأقوى في المبالغة منه » لما فيها من تناسي التشبيه > وادعاء الاتحاد بين المشبه 
والمشيه به » كأنها شيء واحد» يطلق علهيا لفظ واحد» انظر الى قول الماني: 
ترنى إل" يمين الظبي 'مجيشة 202 وتسح الطل فوقالورد العم" 
تره وقد تمثلت له محبوبته ظبية تنظر اليه وهي حيرى تسح طلا فوق خدها 
بأصابعها وهي كالسّم لبنا وحمرة » واختبأ عسن عبذيه مظهر التشبيه » وظهر له ٠‏ 
ذلك بمظهر الحقيقة » ورأيته وقد سما به الخبال فرأى الطل” يسقط على الورد » 
قبل يؤدي التشبيه مثل هذا؟ وهل تصل فيه المبالفة الى ما تصل المه الاستعارة؟ 
فببه قال : تمسح الدموع التي قشبه الطل” والخدود التي هي كالورد والأصابع التي 
تشبه الءنم » أتراه يصل الى مثل ما قال ؟ إنك لتحس بأن هذا أدنى من المعنى 
الجازي وأقل منه مبالغة » فإن في التشببه جما بين المشبه واشبه به» وهذا 
إقرار بأنهما متقاريان » وتأمل قول أبي الحسن التهامي : 
يا كو كبا ما كان أقصر حمره و كذاك عمر كواكب الأسحار 
يتبين لك فيه صورة النجوم وقد أفلت بعد طلوعبا » وكواكب الأسحار 
وقد غادرت بعد ظبورها . 
وقد استعمل العرب الاستعارة في كلامهم تقريباً للمعنى الى ذهن السامع » 
واستثارة لخباله واختلابا للبه » ليقنع با يقال له ويلقى في روعه . 
تدريب أول 
اجعل التشبيهات الآتية استعارة مصرحة أو مكنية مع بيان القرينة : 
-١‏ استذكرت كتاب] كالصديق في المؤانسة . 
٠‏ اللسان كالسيف في الإيذاء . 
م - انتثرت في السماء نحوم كالدرر . 
4 - في البحر سفن كالجبال في العلو . 


. العنم : شجر لين الأغصان » تشيه به الأصابمع‎ )١( 


يكنا 


ه - على الأشجار بلايل كالقيان في حسن الصوت . 
١‏ - في الغوفة ثريات كبربائية كالشمس في الإضاءة . 


الكتاب صديق . 


م - لفلانة أسنان كالبرد في الإريق والامعان . 


ه - علي كالفيث في العطاء . 


«أشاهلكد كاليدر في الحسن والبهاء . 


الاجابة 

استعارة تنص ريحية 

-١‏ استذ كرت صديقاً مطبوعاً 

؟ - احذر سيفا بين فككيك 

م - انتثرت درر في السماء 

- رأيت جبالا قخر في البحار 

ه - صدحت قبان على الأشحار 

+ - في الغرفة شموس مغلقة بالزجاج 

٠/‏ ل عندي صديق في القمطر 

م - في فم فلانة برد منضد 

- رأيت غيثاً يعطي الدراهم والدتانير 

٠‏ - طلع علينا بدر بين أقرابه 
استعارة مكنية 

-١‏ استذكرت كتاباً مؤنس) 

» - احذر اللساتن القضب 

م - نثرت. نجوم مثقوبات في السماء 

غ - رأيت سفن تتوجها الثاوج 

ه - صدحت بلابل تعزف بألحان مطربة 

١‏ - في الغرفة ثريات تشرق وتغرب 


إنثيانا 


باب عندي كتاب سوم حمم 


م - لفلان أستان يقدر قيمتها الجوهري يقدر قيمتها الجوهري 
- رأيت هنداً تتلألاً بين أتراها تلا 
تدريب ثان 


اجر الاستعارة فها بل وديّن نوعها وقرينتها : 
فق كما فاضت عبيون قبباة دما ضحكتعنه الأحاديث والذكر 
؟ - إن لنراكة في ضلال مبين # 0 
م # اذا انتضل القوم الأحاديث يكن عسا ولا ربا على من يقاعد 
4- قسمونا والفحصر يضحك في الثسرى الينا ميشيراً بالصباح 
ه- لسنا وإن أحسابيئنا كرمت يوسا على الاعسساب تنكل 
5- سأيكيك للدنيا وللدين إنني رأيت يد المعروف بمدك ثلت 


الاجابة 

١‏ - في فاضت العبون وضحكت الأحاديث استعارتان » إما تصريحيتان أو 
مكنيتان» فعملى الأول يقال : شبه نزول الماء متدفقاً بفيضان النهر يحامم الكثرة 
في كل » واستعير اللفظ الدال على المشبه به للاشيه » واشتق من الفيضان ععنى 
صب الماء الكثير فاض بمعنى صب على سبيل الاستمارة التصريحية التبعية » ودما 
تحريد لأا تناسب العيون » وشببت المسرة والابتباج بالضحك مجامغ أريحية 
النفس في كل » واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه > واشتق من الضحك 
بمعنى السرور ضحك بعنى سر على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية والقرينة 
حالية » وعلى الثاني يقال: شيبت العيون بالأنهار امم جريان الماء الكثير من كل 
واستعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه وحذف ورمز البه بشيء من لوازمه» 
وهو فاض طى طريق الاستعارة المكنية الأصلية » والقرينة نسبة الفيضان الى 
العبون وهي الاستعارة التخميلية ودما تحريد أيضا » وشيبت الأحاديث بناس 
فرحين بجامع الأريحية والسرور لكل عند حتصول مسب! يسر » واستعير اللفظ 


, 5٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


اننا 


الدال على المشبه به للدشبه »> وحذف ورمز اله بشيء من لوازمه وهو ضحك على 
طريق الاستمارة المكننة الأصلية المطلقة ,0 

؟ - شبه مطلق ارتباط بين متلبس بالضلالة ومتلبس به بمطلق ارتباط بين 
ظرف ومظروف مجامع التمكن في كل > فسرى التشبيه من الككليين ( مطلق 
الارتباط) الى الجزئيات (معاني الحروف) فاستميرت (في) من الظرفية الحقيقية 
للظرفية المعنوية على طريق الاستعارة التصريحية التبعية » والقرينة على ذلك 
كلمة الضلال . 

«- شببت الأحاديث بالسهام يجامع التأثير ومباراة المتحادثين كنا يتبارى 
الرماة في كل منبما » ثم استعير لفظ السهام للأحاديث وحذف ورمز اليه بشيء 
من لوازمه وهو انتضل على ستيل الاستمارة المكنية » و كلمة عيبا تحريد » لأنها 
تناسب الأحاديث . 

؛ - شبه الفجر بإنسان يبتسم » فتظهر أسنانه مضيئة لامعة مجامع البديق 
واللممان» واستعار اللفظ الدال على المشيه به للمشبه» ثم حذفه وأشار اليه بذيء 
من لوازمه» وهو يضحك على طريق الاستمارة بالكناية» وإثبات الضحك للفجر 
استمارة تخبيلية . 

هس في كلمة على استعارة تصريحية تبعية» فقد شيه مطلقارتباط بينمتليس 
ومتليس به بطاق ارتباط بين مستعل ومستمل عليه مجامع التمكن والاستقرار 
في كل * ثم استعيزت على من جزئي من جزئيات الأول الجزئي من جزئيات الثاني 
على سبيل الامتعارة التصريحية التبعية . 

+ - شبه المعروف بإنسان له يد تعطي» والجامخ البذل والمطاء فيكل منهما 
. استعان اللفظ الدال على المشبه به للمشبه » ثم حذفه ورمز اليه بشيء من لوازمه 
وهو المد على سبنل المكنية الأصلية المرشحة بكلمة شلت وإثيات اليد للمعروف 
استعارة تخمملية . 

تمرين أول 
اجر الاستعارة وبين نوعها وقرينتها فيا بلي : 

١‏ - سقاهالردى سي ف اذا سلأو مضت البه ثنانا الموت من كل مرقب 
عوى الشعراء يعضهم لبعصض على فقد أصابهم انتقام 
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م - مم صلبوا العبدي في جذع أذلة 


فلا عطسث شيبان إلا بأجدعا الى 


؛ - ظ فحونا آية الليل وجعلنا النبار مبصرة ''© #4 


ه -8 قأنشرنا يه بلدا ميتا # © 


© 4 -طألا إنهم في مرية من لقاء رهم‎ ١ 


٠+‏ - والشمسلا تشرب خمر النسدى 


في الروض إلا بكؤوس الشقيدق 


تمرين ثان . 


١-«إذ‏ أرسلنا علمهم الريح العقم 4 '*) ٠‏ 
؟ - 8 ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر 04 


م - من يزرعالشر يحصد فيعواقبه 
؛ - لايمتطي الجد من ير كب الخطرا 
ه-وما هي إلا خطرة ثم أقلعت 
5 - قوم اذا الششر أبيدى تاجذيه لهم 


ندامة ولحصد الزرع إيان 
ولاينال العلا مّن قدم للحذرا 
بنا عن شطوط الحي أجنحة السفن 
طاروا اليه زرافات ووحداتا 


* - قال علي بن أبي طالب: « الدنيا مدن أمسى فيها على جناح أمن » أصيح فيها 


على قوادم خوف » . 
١‏ شمس ويدر ولدا ك و كبا 
ااه النسم الى الفصون رسولاً 
م وذي رحم قلمت أظفار ضغله 
غ - اذا امتحنالدنيالبيب تكشفت 


تمرين ثالث 


أقسمت الله لقد أتجينا 
ومشى يمر على الرياض ذيولا 
يحلمي عنه. وهو ليس له حاسم 


له عن عدو في ثاب صديق 


. دعا عليهم بالذل والمقار لصليهم العيدي‎ ٠ الأجدع : المقطوع الأنف‎ )١( 

(؟) الاضمافة في آبة الليل والنبار للتبيين» أي آية هي الليل وآية هي النهار(سورة الإسراء). 
(*) أنشرئا : أحيينا (سورة الزخغرف) . 

(؛) سورة فصلت الآية 6ه , 
(ه) سورة الذاريات الآية 11. 
(0) سووة السحدة الآية ١؟‏ . 


ه-أتتهالخلافة منقادة اله تخسرر أتيانها 
د اذا المره 0 ددس من الام عرضه فكل رداء برتديه جمسيل 
7 - وليل بت أسقي في غيابهيا 2 راحسا قسل شبابي مريد الحرم 

ما زلت أشريها حتى نظرت الى غزالة الصبح ترعى نرجس الظلم 


المبحث الثامن عشر في المجاز المركب 

المجاز المر كب هو اللفظ المر كب المستعمل قصداً وبالذات في غير الممنى الذي 
وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلىي » فخرج بقولنا قصداً » 
وبالذات ما اذا تجوز يجزء من أجزاء المر كب »© فإنه قد استعهل مجموعة في غير 
ما وضم له » وليس ذلك يجازاً مر كبا . 

وهذا المجاز قسمان : 

1 ) ما كانت علافته غير امشابية وهو المجاز المرسل المر كب » وهو أنواع : 

١‏ - المركبات الخبرية المستعملة في المعاني الإنشائية » إما للتحسر وإظبار 
الحزن > نحو : 

ذهب الشياب ثها له من عودة وأتىالمشيب فأين منه المبرب” 

وإما للدعاء» تحو: وفقك الله جح الله مقاصدنا. . الى غير ذلك من المقاصد 
التي يستعمل فبها الخبر ويكون غير هراد به الفائدة ولا لازمهاء والعلاقة في مثل 
هذا اللازمية إذ يلزم من الأخبار بذهاب الشيء المحبوب كالشياب مثلاً التحسر 
عليه » وهكذا يقال في نظائره والقريئة حالية . 

؟ - المر كبات الإنشائية المستعملة في المعافي الخبرية » نحو قوله مإقده : 
« هّن كاب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » بمعنى يقبوأ » والملاقة في نحو 
هذا السيبية لأن إنشاء الممتكلم هذه الجلة سبب لأخياره ما تتضمنه » قال العيني 
في شرح البخاري : فليتبوأ أمر من النبوه وهو اتخاذ المباءة والمنزل > وظاهره 
أمر ومعناء شير , 

م - امل الإنشائية » فعلمة كانت أو اسمية المأتى بها4 لما يتولد منها من كار 
وتحوه » والعلاقة في نحو هذا المجاورة » نحو : أل ربك فينا ولبدا # 7 


, ١م سورة الشمراء الآية‎ )١( 


لمق 


(ب) ما كانت علافته المشابهة بين الهيئة المستعار منها والهيئة المستعار لها 
ٌ بأن تشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين وأمور بالأخرى © ثم يدعى أن 
الصورة المشسهة من جنس الصورة المثببة بها فيطلق على الصورة المشبة اللفظ 
الدال بالمطابقة على الصورة المشبه بها مبالغة في التشبيه » كما كتب الوليد بن يزيد 
ما بويع بالخلافة الى مروان بن محمد حينا بلغه توقفه في البيعة له .. أما بعد : 
فإني أراك تقدم رجلا وتؤشر 2١١‏ أخرى 4 فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيها 
شلت والسلام » فقد شبيت صورة تردده في المبايعة بصورة تردد من قام لبذهب 
في أمرء فتارة بريد الذهاب فيقدم رجلا وتارة لا بريد فيؤخرها مرة أخرى » 
وكيا يقال لمن يعمل فما لا يحدي: أراك تنفخ في غير فحم» وأراك تخط على الماء» 
براد أنه في عمل كمن يفعل ذلك . 

وهذا القسم يسمى استعارة قثيلية ''' واستعارة على سبيل التمثيل وقثية 
على سبمل الاستعارة أو ثلا فقط > ويمتاز عنها التشبيه الم كب بأن يقال له : 
تشبيه ثيل أو تشبيه قثيلي . 

واذا اشتهرت الاستعارة التمشيلية و كثر استعئالها ميت مثلآ ولا يغير مطلقاً 
محافظة على الاستعارة فبخاطب به المفرد والمذكر وفروعها بطريقة واحدة '" 
كقوهم : أحشفاء وسوء كيلة ؟' » يضرب مشلا من يظم من جهتين » وبيان 
الاستعارة في مثل هذا أن يقال : شببت هيئة كن يظلم من جهتين بهيئة رجل 
اشترى من آآخر قرا رديئا وطفف له المككبال جسامع الظلم من جبتين » واستعير 
الت ركيب الموضوعلامشبه به للمشبه استعارة قشلية» وهكذا يقال في سائرالأمثال 


)١(‏ مفعول تؤخر محذرف أي وتؤشرها أي نلك الرجل المتقدمة» وقوله أخرى نعت لمرة 
أي مرة أخرى » وإتما لم نجمل أغرى ذمتا للرجل لثلا يفيد الكلام أن الرجل الؤخرة غير 
المقدمة وليس ذلك صورة التردد كذا في أبن يعقوب . 

(؟) وكل استعارة وإن كانت تمثيلا أي تشبيها فقد خص أسم التمثيل يهذه الاستعارة لأنها 
مثار فرسان البلاغة . 

(+) وذلك معتى قوهم الأمثال لا تغير , 

(4) الحشف ؛ الرديء » والككيلة : هيثئة الكيل , 


بذكا 


النثرية والنظمية نحو : إن المغاث بأرضنا يستنسر''' 2 ما يوم حليمة بسر؟". 
وقوهم : 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 
(تنبيه) هذه الاستعارة أبلغ أنواع المجاز مفرداً ومر كبا » إِذ مبناها تشبيه 
التمثيل» وقد عرفت دقة مسلكه من قبل أن وحه الشبه فيه يكون هيئة منتزعة 
من أشياء متعددة » فالاستعارة المبنية عليه تككون أدق أنواع الاستعارات إذ من 
الصموبة بمكان أن تعمد الى صورتين مر كبتين من أجزاء عدة فتحاولالربط بينهها 
وتحصر جبات اتحادهما وتشيه إحداهما بالأخرى فلا يخفى ما أنت محتاج اليه في 
المهارة حينئذ» كما لا ينكر الأثر الذي قراه في مخاطبك اذا أدليتالبه في معرض 
كلامك بثل» فكم تجد لديه من الأريحية » وكيف يفني إيجحاز المثل عن الشمرح 
والإسهاب ؟.. 
ت“تلدريب 
بن أفواع الجاز المركب فيا بلي : 
١‏ - افمل ما يدا لك » تقوله تهديداً لخاطبك . 
؟ - أنت تصرخ في واد » تقول ذلك أن يعمل ما لا فائدة فيه . 
م - لك امد والشكر » تقول ذلك بمد الأكل مثا . 
؛ - أهذا الذي أطنبت في مدحه “ تقول ذلك متبكما . 
ه - سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق يصدق الوعد منصفاً . 
١‏ - أخذت من شبابي الأيام وتولى الصيا عليه السلام . 


الاجابة 


في هذا المر كب مجاز مرسل مركب علاقته المجاورة » فقد استعمل 
الأمر في التبديد لا في الطلب . ٠‏ 
؟ - في هذا المر كب استعارة تمشلية» فقد شبت صورة من يعمل ما لا فائدة 


. يضرب للضعيف يصير قويا‎ )١( 
. (؟) يضرب لككل أمر متعارف مشهور‎ 
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فيه يصورة من يصرخ في واد تجامع عدم الفائدة في كل» واستمير المر كب الدال 
على هيئة المشبه به لهيئة المشبه على طريق الاستعارة التمشيلية . 

م - في هذا المركب مجاز مرسل » علاقته السبسية » لآنه استعمل الخبر في 
الإنشاء لإرادة الدعاء . 

؛ - في هذا المركب مجاز > علاقته المجاورة » لأنه استعمل الاستفهام 
في التجكم . 
ه- استعمل هذا المركب في إنشاء التحسر والأسف على فقدان الصديق » 
مجازاً مرس3 > علاقته السببية . 

5 - هذا المركب كسابقه . 

تمريسن 
بن نوع المجاز المركب » واذكر علاقته فيا يلي : 
١‏ - ومّن قصد البحر استقل السواقبا » يقال لمن يطمح الى العظم ولا يرضى . 
٠‏ ب تلدغ العقرب وتصيء ''' » يقال للظالم يشككو كأنه مظاوم . 
« قد كنت عداني التي أسطو ييا 22 ويديي اذا اشتد الزمان وساعدي 
؛ - .ليس التكحل في العبنين كالكحل» يقال لمن يتكلف ما ليس من طبعه . 
6 اتاأوليين علج في الأذهان شيء اذا احتاج النبار الى دليل 
5- أين الذي الحرمات من بنياته 2 ماقومه مسا يومه ماالمصرع؟ 
المبحث التاسع عشر في المجاز بالحلف '' أو الزيادة 
كما توصف اللكلمة بالمجاز لنقلها عن ممناها الأصلي» كما تقدم» كذلك توصف 


بالمجاز بطريق الاشتراك اللفظي اذا تغير حككم إعرابها الأصلي بواسطة حذف 
لفظ أو زيادته . 


. صأي الفرخ والمقرب صاح وصاء مقلوب مه‎ )١( 

(؟) اطلاق الجاز على هذا النوع من طريق الائتراك اللفظي فلفظ مجاز وضع زضعين أحدهها 
انكامة الستعملة في غير.ها وضعت لعلاقة وقريئة » وثانيها للكاهة التي تغير سح إعراببا الأسلي 
يحذف لفظ أو زيادته » وهذا النوع من الجاز يمكن رده الى الجاز المقلي أر المجاز الرسل . 


لحن (علومالبلاغة - م )١5‏ 


:فالحذف كقوله تعالى : « واس أل القرية # 3 » إذ الأصل أهل القرية » 
فالحمكم الذي يجب للقرية في الأصل هو الجر فحذف المضاف وأعطى الأضاف البه 
إعرايه » ونظيره ( وجاء ربك ) أي أمر ربك . : 

والح بالحذف يكون لأحد أمرين : 

-١‏ لأمر يرجسع الى غرض''' المتكلم » نحو : سل القرية » ألا ترى أنك 
لو قرأته أو سمعته في غير التنزيل لم تقطع بأن ها هنا محذوفا » إذ من الحتمل أن 
يكون كلام رجل مر' على قرية خربت وباد أهلبا » فأراد أن يقول مذكراً نفسه 
أو صاحبه على سبي لالعظة والاعتبار: سل القرية عن أهلبا وقل ها ماذا صنعوا» 
كبا قال الرقاشي : سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك فإن ل تيك 
حواراً أجابتك اعتياراً . 

؟ - لأن الكلام لا يصح بدون المهذوف» كما اذا حذف أحد جزأي الجلة » 
نحو: (فصير جميل) . 

والزيادة كقوله تعالى : ل ليس كمثله شيء” 4 "١‏ 2 أي ليس مثله شيء » 
فإعراب مثل في الأصل النصب » فاما زيدت الكاف سار جراً . 

وتحوه : ط فاضريوا فوق الأعناق # '؟! . وقول لبيد : 

الى الحول ثم اسم _السلام علدكيا ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 

يريد : ثم السلام عليكما . 

وما تقدم تعلم أن الحذف والزيادة إذا ل يوجبا تغير الإعراب لا توصف الكامة 
من أجلبا بالمجاز » نحو : 8 أو كصيتب من السماء # * © إذ الأصل : 
أو كمثل ذوي صيب » فحذف ذوي لدلالة يحعلون أصايعبم على هذا المهذوف » 


. سورة يوسف الآية 5ج‎ )١( 

(؟) للجزم بأن القصود من الآية سؤال أهل القرية للاستشباد بهم فيجيبون يمسا يصدق أو 
يكذب لا سؤانها هي لأن الشاهد لا يككون جماد] * ويحتمل أن تنكون القرية مجاز؟ عن أهلبا 
من اطلاق اسم المحل على الخال فلا يكون مما نحن فيه . 

(+) سورة الشورى الآية ١١‏ . 

() سورة الأثفال الآية 15 . 

(ه) سورة البقرة الآية 36 . 


وحذف لفظ 5 لدلالة قوله تعالى : 6 الذ استوقد ناراً )عليه » 
-ل الذي . 
وتحوه : ل فبا رحمة من الله لنت" هم # . 


المبحث العشرون في المجاز العقلي أو المجاز الحكمي!”" 

هذا ضرب آخر من الاتساع والنجوز » غير ما قدمنا لك الكلام عليه » فإن 
ها مضى كانت تذكر فيه الكلمة ولا براد معناها ولككن ما هو ردق للمعنى أو 
بيه به » فالتجوز كان يكون في اللفظ نفسه . 

أما ما هنا فإن الكافة متروكة على ظاهرها ومعناها مقصود في نفسه » وإنما 
النحوز في حككم يجري عليها » كقوهم : نام ليل » وقوله تغالى : © فما ريحت 
تجارتهم » » ففي هذا مجاز لكنه ليس في ذوات الألفاظ > فإن الليل والتجارة 
مستعملان في حقيقته) » بل في أن جعلنها فاعلين لنام وربح . 

ومن هذا تفهم ما قالوه في تعريف هذا المجاز بأنه إسناد الفعل أو ما في معناه 
الى غير ما هو له في الظاهر من حال المتتكل الابسة مع قرينة صارفة عن أرن 
يككؤن الإستاد الى ما هو له » وما في معنى الفعل هو المصدر واسم القاعل وأسم 
المفعول والصفة المشبة » ومعنى كوذه غير ما هو له أنه ليس من حقه أن يسند 
اله لأنة لنس يوضف له > ومعنى الملابسة العلاقة , 

وهذا التعريف يشمل إسناد الفمل الممني للفاعل وما في حكمه كاسم الفاعل 
الى غير فاعله كالفءول والمصدر والزمان وال مكان والسبب مما له علاقة بالفاعل » 
وإسناد الفعل المبني للمفعول وما في حكمه كاسم المفمول الى غير نائب الفاعل مما 
له علاقة به » كالفاعل والمصدر ونهوهما » وإيضاح هذه العلاقات مما يلي : 

. إسناد ما بني للفاعل الى المفمول نحو : عيشة راضية © وماء دافق‎ - ١ 


. 1١١9 سورة البقرة الاية‎ )١( 

(؟) سؤرة آلعمران الآية وو1. 

() البحث عن هذا المجاز من حيث كيفية الدلالة من البنان ومن ححيث تحصل نه الطابقة 
لقتضى الخال من العاني» والحق أن ذكره في العانيكيا فعل القزريني في الايضاح'ئان استطراد؟. 

(4) أصل الككلام رضي المرء عيشته فأسئد الفعل للمفمول من غير أن يبني له فصاو: وضيت 
العيشة » ثم أذ من الفمل المبني للفاعل اسم فاعل وأسند.الى ضمير العيشة فآل الأمر إلى أن 
صار الفءول فاعلا ومكذا يقال في نظائره . 


الم 


وقول الحطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبغيتبا واقمد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
فقد أسند راضية ودافق وطاعم وكاس وهي مبنية للفاعل إلى صمير لميشة 
مع أن الراضي صاحبها وكذلك الماء مدفوق والشخص مطعوم مككسو . 
؟ - إسناد ما بتي لللفعول الى الفاعل نحو  :‏ إنه كان وعده مأتيا # م 
وسيل مفعي'"؟ » لأن الوعد آت والسيل مفعم أي ماليء . 
م - إسناد الفعل الى المصدر » نحو قول أبي فراس : 
فقد أسند الجد الى الجد » أي الاجتباد » وهو ليس بفاعل له بل فاعله الجاد 
وفاصله جد الجاد جداً » أي اجتبد اجتباداً » فحذف القاعل الأصلي وهو الجاد 
وأستد الفمل الى الجد . 
؛ - الإسناد الى الزمان > نحو: نهاره صائم » وليله قائم » وقوله : 
هي الأمور كا شاهدتها دول مدن سره زمن ساءته أزمات 
فقد أسند الصوم الى النهار والقيام الى اللبل والإساءة والسرور الى الزمان » 
وكل هذه أزمنة للأفمال لا واقعة منبا . 
ه - الإسناد الى المكان > نحو  :‏ وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم » '"" » 
فقد أسند الجري الى الأنهار» وهي أمكنة للمباه وليست هي إطارية بل الجاري 
ماؤها » ونحوه بيت ساكن . 


+ الإسناد الى السيب » نحو: 
إني من معشسر أفنى أوائلهم قيلالكياة ألا أبن الحامون ؟ 
فقد نسب الإقناء الى قو لالشجعان:هل من مدافع» وليس ذلك القول بفاعل 
ولا بعؤثر وإئما هو سيب فقط ٠‏ 


)١(‏ سورة.مرم الآية أده 
(؟) أقعم الأثاء : مله , 
(؟) سورة الأنمام الآية ١‏ . 


وقد حيء '١'‏ هذا المجاز في النسبة الإضافية بأن يضاف الى ملابس ما هو له 
نحو : جري الأنهار » ومككر الليل » وغراب البين » فنسبة الجري الى الأنجسار 
مجاز علاقته المكانية » والمكر الى الليل مجاز علاقته الزمانية» والبين الى القراب 
مجاز علاقته السبمية على النحو الذي يزجمون . 

قال الشاعر : 

مشائين ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابيهيا 

كا قد يحيء في النسبة الإيقاعية بأن يوقع الفمل على ملابس ما هو له كقوله 
تعالى : ط وأطيعوا أمري » '"' » وكيا جاء في جميع ما مضى في الإثبات » 
فقد جاء أيضاً في النفي » كقوله عز وعلا : فإ فما ريحت تجارتهم 4 '؟" » أي 
خسرت *؟' > ونحو : ها نام ليل » أي سهر > ونحو : تحري الرياح بما لا تشتهي 
السفن » أي بما تكره . 

أقسامه » باعتبار الطرفين طرفا هذا الجاز» وهما المسند المه والمستد » إما : 

. حقيقنان » نحو + وشيب أيام الفراق مفارقٍ‎ - ١ 

؟ - وإمسا مجازان نحو : أحيا الأرض شباب الزمان > إذ المراد بإحماء 
الأرض إحداث النضارة والخضرة فيها مما ينتج عن تهمج القوى المنمية فيها » كي 
أن المراد من شياب **' الزمان ابتداء حرارته وازدياد قواه . 

ع وإما مختلفان » نحو: أهلك الناس الدينار والدرهم » فقد جعلت الغتنة 
إهلاكا ' ثم أثبت الإهلاك فعا للدينار والدرم . 

ونحو قول أبي الطيب : 

وتحبي له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تسي التيسم والجدا 


» أي فالتعريف المتقدم غير جامع لكل أنواع المجاز إلا أن تراد بالاسناد مطلق اللسبة‎ )١( 
. سواء كانت كالاسنادية أو غير تامة كالاضافية والايقاعية‎ 

(؟) سووة عله الاية 15 

(؟) سورة البقرة الاية ..1١<‏ 

(؛) أي اذا قصد إثبات النقي لا نفي الائبات . 

(0) أصل الشباب كون الحيوان في زمن قوته . 


نذا 


فقد جعل الزيادة والوفور حماة للبال وتفريقه في العطاء قتلا له » ثم أثيت 
الإحباء فلا للصوارم والقتل فعا للتدسم» مع أن كلا منها لا يصح مته الفعل . 

وقد وقع هذا المجاز في التنزيل نحو : ظ وإذا 'تليت عليهم آياقه زادتهم 
إهانآ # 220 فقد نسبت الزيادة الى الآيات لكوتها سببا» ونحو: (يذبح أيناءهم) 
نسب الذبح الى فرعون لأنه الآمر به والسبب فيه» ونحو: ‏ يوم] حمل الو لدان 
شيبا # '" » فقد أسند الفمل الى الظرف لوقوعه فيه . 

(قرينته) قرينة هذا المجاز إما لفظية » كقول أبي النجم العجلي : 

ميز عته قُنرعا عن فزع جذب الليالي أبطىء أو أشرعي 2" 

فقد استدلانا على أن إسناد ميز الى جذب اللمالي محاز بقوله بعده: 

أفناه قبل الله للشمس اطلمي حت اذا واراك أفق فارجعي 

فإنه يدل على أن ذلك فعل الله » وأنه هو المقق > فسكون إسناده الى جذب 
اللمالي من الاسناد الى الزمان . 

وإما غير لفظية » كاستحالة صدور المسند من المسند البه» أو قيامه به عقلا» 
نحو : محبتك جاءت بي اليك 2 أو عادة نحو : بنى الوزير القصر » و كصدور 
الكلام من الموحد »> كما في إستاد الاشادة وألافناء الى كر الغداة في قوله 


الصلثانت للعبدي 1 
أشاب الصغير وأفئى الكبير كر الفداة ومر العشي 
اذا لس للة هرمت يومها أتى يد ذلك يوم فق 


(تنبيهات) الأول قال عبد القاهر: هذا الضرب من المجاز» على حدته » كنز 
من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المفلق والكاتب البلبغ في الإيداع والإحسان 
والاتساع في طرق البيان» ولا يغرنك من أمره أنك ترى الرجل يقول ؛ أتى بي 
الشوق الى لقائنك» وسار بي الحنين الىرؤيتك» وأقدمني بلدك حتى لي على إتسان» 


, سورة الأنقال الاية ؟‎ )١( 

(؟) سورة المزمل الاية 1١‏ . 

(+) ميز: فصل» وعنه أي.عن رأسه » والقنزح: الشعر الجتمع في ثواحي الرأس » وجذب 
اللمالي: مضيها وتعاقبها » وابطىء أو أسرعي حال من الليالي على تقدير القول . 


1514 


وأشاه ذلك» مما تجده لشبرته بحري مجرى المقبقة » فليس هو كذلك» بل يدق 
ويلطف حت يأتيك بالبدعة لم تعرفها والنادرة تأنتى لها . 

(الثافي) قال الإمام أيضاً : واعم أنه ليس بواجب في هذا المجاز أن يكون 
العمل فاعل في التقدير اذا أنت نقلت الفعل اليه عدت به الى الحقرقة » مثل أن 
تقول في ريحت محارتهم :رمحوا في تجارتهم » فإن ذلك لا يأتي فيكل شيء» ألا ترى 
أنه لا يمكنك أن تثبت للفمل في قولك : أقدمني بلدك حت لي على إنسان» فاعلاً 
سوى الحق » و كذلك لا تستطبع في قول أبي فواس : 

يزيدك وجبه حستاً إذا ما زدته نظراً 
وقول ابن البواب : 
وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل 

أن تزعم أن ليزيد قَائَ قد نقل عنه الفعل فجعل للوجه * ولا لصيرني فاعلا 
غير الهوى > فالاعتبار إذ بأن يكون المعنى الذي يرجع اليه الفعل موجوداً في 
الكلام على حقيقته » معنى ذلك أن القدوم في المثالى المتقدم موجود على الحقيقة » 
و كذلك الزيادة والصيرورة موجودتان على الحقيقة »© وإذا كارن معنى اللفظ 
موجوداً على الحقيقة م يكن المجاز فيه نفسه بل لا محالة في الحكم . 

(الثالث) هذا المجاز كبا يجري في الخبر كما سلف يجري في الإنشاء » كقوله 
تعالى: ‏ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا 4 ''2 وقوله تعالى: « فأوقيد لي 
هامان” على الطينة فاجعل لي صر -) # '" > وقوله عز وجل: 9 فلا يخ جتلكا 
من الجنة فتشقى # !"4 وقوله عز وعلا : ط أصلاتثك تأمرك # *4» فإن البناء 
والابقاء فعل العملة وهامان سيب آمر » وهكذا يقال قما بعده . 

(الرابع) أفقكر السكاكي هذا الجاز وقال : الذي عندي نظمه في سلك 
الاستعارة بالكناية يحمل الربسع مثلاً في قولك : أنيت الرببع البقل » :استعارة 
بالكناية عن الفاعلالحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه» وجعل نسبة الإثبات اليه 


. + سورة غافر الآية‎ )١( 
(؟) سورة القصص الآبة ه",‎ 
. (؟) سورة طه الآية اود‎ 
. (؛) سورة هود الآية إلى‎ 


ناكرا 


قرينة الاستعارة على ما سبق لك في يبان مذهيه في الاستعارة بالكناية» وقد رد 
هذا بأنه يستازم ألا تصح الإضافة نحو: ها ريحت تمارتهم > لبطلان إضافة الثيء 
الى تفسه > وألا يكون الأمر بالبناء لحامان في قوله : يا هامان ابن لي صرحا » 
لأن المراد به حمنئذ العملة أنفسهم » وأن يتوقف جواز التركيب في تحو : أنيت 
الربسع البقل» على السمع » لآن أسماء الله تعالى توقيفية» وكل هذه اللوازم منتفية 
فتنتفى مازوماتها . 

٠‏ تتمة وفيها مهبان 

١‏ المجازات”١‏ اللفوية المفردة يحب إقرارها حيث وردت ولا يجوز تعديها 
إلا بإذن وتوقيف من اللغة » فإذا استعير لفظ الأسد للشجاع لما بربطهها من معنى 
الشجاعة يحب.إقراره» ولا يحوز تعديته واستعارته للرجل الأيخر لعلاقة المشامهة 
بينبما » ولفظ مخلة اذا استعير لارجل الطويل يجامع الطول في كل » لا يصح أن 
نمديه » ونطلقه على الحيل من أجل طوله . 

أما المجازات العقلبة فجوز تمديا الى غير محالها التي وردت فيبا » فكيا 
ورد قوله تعالى : © أخذت الأرض 'زخرافها » '"' > قيل : تكائرت أشواتي 
وأسقمني فقدك وأحيتني مشاهدتك » الى غير ذلك مما لا يكاد يضبط في الرسائل 
والمواعظ والخطب كما قال ابن نباتة الخطيب : إنه الموت حسام أزهق النفوس 
ذبابه © > كذا في الطراز . 

؟ - المجاز خلاف الأصل » فلا يصار اليه إلا لباعث يرجع إما الى اللفظ » 
وإما الى المعنى > وإما الها جميعا : 

(أ) فيا برجع الى اللفظ أن يكون المجاز أخف على اللسان من الحقبقة كيا 
نشعر بذلك في مثل لفظ الخنفقيق (الداهية)» أو يكون صالخا للقافية أو السجع 
وهي لا تصلح لذلك > أو يكون مألوف الاستعال والحقيقة غريبة وحشية . 

(ب) وما يرجع الى المعنى » قصد التعظم » حكنا تقول : سلام على المجلس» 

. وهي كون مثل هذ! استمارة بالكثاية‎ )١( 


(؟) سورة يونس الآية ع؟ . 
(؟) الذياب : طرف السيف الذي يضرب به . 


لض 


الككرم عادلاً » الى المجاز» تعظيماً للفخاطب وتشسريفاً له عن أن يخاطب بلقبه » 
أو المبالفة مع الايجاز » كيا تبين لك ذلك فيا سلف . 

( ج) ومما يرجع البهها تحسين اللفظ ودقة الممنى من أجل أن الشيء اذا عرفب 
من بعض الوجوه دون بعض تاقت النفس الى تحصيل ما ليس بعلوم نما » وذلك 
لا يتسنى إلا عند التعبير بالمجاز» أما عند التعبير بالحقيقة فيحصل العلم به من 
جميع الوجوه » لا جرم كان التعبير بالمجاز أقرب الى تحسين الكلام وتجميله . 


أسرار البلاغة في المجاز العقلي 

المجاز العقلي ضرب من التوسع في أساليب اللغة وفن من فنون الايجاز في القول 
ألا ترى أن إسناد الفمل الى سبل وجعله الفاعلالمؤثر دامل على ما كان لهذا الآثر 
من شديد الصلة في صدور الفمل » و كأنه هو الذي صدر منه 5 

انظر الى قول ابن الرومي : 

أرنى الشعريحيي الناس والجد بالذي تبقيه أرواح له عطرات 

تا المجد لولا الشمر إلا معاقد وما الناس إلا أعظم نخرات 

تره قد جعلعياة الناس ومآثرهم رهيئة الشعر با ينشسر من فضائلهم ويذكره 
من جليل إحساتهم وعظم إنعامهم فيبقى على كر الغداة ومر العشي . 

وكذلك تمد ما في نسبة الحادث > إلى زمانه أو مكانه » من دلالة على التعمم 
والشمول » ففإن الفمل اذا أريد بيان ثموله وأنه يعم" كل من يككنه المكان أو 
يحيط به الزمآن نسب الى المكان أو الزمات » تأمل قوله تعالى على لسان ز كريا 
عليه السلام : 8 إفي وهن المظم” مني واشتعل الرأس' شيبا # ١‏ 2 تره أراد 
أن يمل الشيب قد عم" رأسه حتى صار كأنه نار > أضاف الاشتمال الى الرأس 
لا الى الشعر مع أن المقصود هو ببان ابيضاض الشعر . 
٠‏ وانظر الى ظرفةبنالعبد تره قد نسب إبداء المجبول الى الأيام وهي لا تظهره 
بل يظبر قبا » ويستبين من أمره ماكان خفيا » في قوله : . 

ستبدي لكالأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار مّن لم تزود 


. » سورة مرم الآية‎ )١( 


ردنا 


وقد جعل ذلك شيمة الزمان وطبيعة الحدثان» في كل عصر وأوان» ولا تجد 
ذلك المعتى مستبينا اذا أنت قد قلت : سيبدو على صفحات الزمان مأكان أمره 
خفيا » وما تجده من الشؤون جليا . 


تدريب أول 


والدهر يف دو مصمما جذعا 20 


بن المجاز العقلي واذكر علاقته فيا يلي : 
-١‏ أهلكنا الليل » والنبار مما 
؟ ‏ سقبدي ل كالأيام ما كنت جاهلة 


م - ولما رأيت الخيل تترى أثانجا 
؛ ب وكل أمرىء يولي اليل محيب 
و هما البينما أبقمت عرو نالمها مني 
1س سل اكيز ةالفبحاءعن هر مي مصر 


ويأتيك بالأخبار من / تزود 
عامت بأن اليوم أحمس قاجر”"' 
وكل مككارن يتبت العسسز طيب 
فشبت وم أفض اللباثة من سني 
لعلك تدري بعض ما لم تكن تدري 


الاجسابة 

١‏ س إسناد الإهلاك ال ىالليل والنهار مجاز عقلى علاقته الزمانية» لآن الفاعل 
هو الل » وهذان زمئان له , 1 

؟ - الآيام لا تظبر مجهولاً » بل يظبر ذلك فييبا 2 فبو مجاز عقلي » 
علاقته الزمانية . 

م وصف الموم بالفجور مجاز » علاقته الزمانية » لآأن الفجور صفة 
لما بقع فيه . 

4- العز ينيت في المكان » ولا ينبته المكان » فبو محاز عقلي » 
علاقته المكانية . : 

ه ‏ إسناد الحو الىالبين مجاز عقلي» علاقته السببية» لآن البين لا يمحو شيئاً 
بل هو سيب فيه . ١‏ 

. الصمم من الإبل المناير على السير أو الماضي فيه ء والجذع الشاب الحدث‎ )١( 

(؟) تترى : تتتابسع ٠‏ والأثائج: الصائحات" » والأحمس: الصلب الشديد » والفاجر: الملبعث 
في المعاصي . 


هى؟ 


+ - الجيزة لا قسأل» بل يسأل أهلبا » فوقوع السؤال على الجيرة مجاز عفلي 
في النسية الايقاعية والعلاقة المكانية » ويصح أن يكون في هذا مجاز بالحذف » 
أو مجاز مرسل . 
1 تدريب ثان 
بين المجاز العقلي واذكر علاقته فيا يلي : 
١‏ الدهر يفترس الرجال فلا تككن من تطيشهم المناصب والرتب 


+ إن اليلية من تمل كلامه فائقع فؤادك من خديث الوامق”) 
م - نسم الممين على المروءة للفق مسال يصون عنن التيذل نفسه 


؛ ‏ ملككنا فكان العفو منا سحية فنا ملكتم سال بالدم أبطح 
ه -ظ أء ل تتمكين لهم ترما آمنا يجيء اليه رات كل" شيء » !"ا 
؟5- 0 وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً 4 ان 
الاجابسة 

١‏ - في اسناد يفترس الى ضمير الدهر مجاز عقلي علاقته الزمانية» وفي اسناد 
تطيش الى المناصب والرتب مجاز عقلي علاقته السدبية . 

م - في اسناد الوامق الى المفعول مجاز علاقته اأذءولية إِذ المراه سر نفسك 
بمحادثة الموموق أي المحبوب . 

سو في اسناد الاعانة والصيانة الى المال مجاز عقلي علاقته السيبية . 

غ - فياسناد سال الىالأبطحمجاز عقليعلاقته المكانية إذ الدمسال فيه لا منه. 

ه - في اسناد الفاعل وهو آمن الى المفعول وهو الحرم مجاز عقلي علاقته 
المفعولية . 

0 في اسئاد المفعول وهو مستور الى الفاعل وهو الحجاب مجاز عقلي 
علاقته الفاعلة . 


. تفع بالشراب استشفى منه وكذا بالخبر‎ )١( 
. (؟) سورة القصص الآبة باه‎ 
, سورة الإسراء الآية ه14‎ )( 


لمكن 


تمر أول 
بين المجاز العقلي واذكر علاقته فيا بلي : 


١‏ ب لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى 
؟ - الدهر لازم بين فرقنا 
م وكذاك سر المرء ان لم يطوه 
4 - ومن تكد الدنيا علىالحر أنيرى 
ه- والهم. يخترم الجسم تحافة 
+- يومان يوم مقامات وأندية 


ونمت وما لبل المطي بنائم 
وكنذاك فرق يتنا الدهر 
نشرتقه ألسئة وريد وتكذب 
عدواً له ما من صداقته بيد 
ويشيب ناصية الصبي ورم 


ووم مسيايل الى الأعداء تأويب 


ترين ثان 


. (لا عاصم اليوم من أمر الل)‎ - ١ 


- هذا يرم عصيب . 


. منزل عامر يتعم الله‎  » 


م- هذا مركب قار . 
+ - (أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعيد آلاؤة) . 


+ سار بي الحنين الى لقائك . 

- هذا منزل ساكن . 

و قال تعالى : (من ماء دافق) . 
٠‏ - تنام وما ليل المضم بنائم . 


الباب الثالك في الكناية 


وفيه أربعة مباحث وخاتقة 


المبحث الأول في تعريفها 

الككناية لغة أن تنكم بشيء وتريد غيره » وقد كنوت بكذا عن كذا » أو 

كنيت اذا تركت التصريح به » أنشد الجوهري : 
وإني لأكنو عن قذور بغيرها وأعرب أحياناً بها وأصارح 

وفي الاصطلاح تطلق على معئيين : 

ا لي ل وات ا 
لازم معناه مع جواز إرادته ٠١‏ معه 

3 اام حول ياوئن م ال رن شر ا 
لينتقلمنه الىلازمه المقصود ما بينها من العلاقة واللزومالعرني» وعلىهذا التعريف 
فبي حقيقة لاستعال اللفظ فيا وضع له» لككن لا لذاته» بل لمنتقل منه الى لازمه 
فمناه مراد لغيره مع استعال اللفظ فيا وضع له » واللازم مراد لذاته » لا مع 
استعرال اللفظ فيه » فهو مناط الإثبات والئفني والصدق والكذب 27 

تفسير هذا أن العرب تلفظ أجيانا بلفظ لا تريد منسه معناه الذي يدل عليه 
بالوضع» بل قريد منه ما هو لازم له في الوجود بحمث اذا تحقق الأول تحتتق الثاني 
عرفاً وعادة » فتقول : فلإن رحب الصدر » وتقصد أنه حلم من قبل أن الحلم 
يكون ذا أناة وتؤدة ولا يحد الغضب اليه سببة » ا في صدره من السعة لاحهال ٠‏ 


. أي مع جواز إرادة العنى الحقيقي مع اللازم كا سملم بعد‎ )١( 
(؟) فقولك : فلان طويل النجاد تربد طول القامة يككون ألككلام صحيسا وإن لم يكن له‎ 
, تماد قط بل قد يستحيل الممني الحقيقي كا سيأتي‎ 


لحي 


كثير من الحفائظ والأضغان كا يحتمل الصندوق الواسع كثيراً من المتاع والماعون» 
وتقول : فلانة تؤؤوم الضحى > وتقصد أنها مترفة مخدومة لها من يكفها أمرها 
من الخدم والحشم » فهم يقومون بتدبير شؤون المنزل > وقضاء الحوائج الميشية 0 
فلا تمتاج الى القيام ميكرة من النوم فأولئك قد كفوها مؤونة التعب والخصب . 

(الفرق بينها وبين المجاز) مما سلف تع الفرق بين الكناية والمداز هو أن 
الأولى لا يمتنع معها إرادة المعنى الأصلى > فيسوغ في المثالين المتقدمين أن تريد 
أنه واسع الصدر حقيقة وأنها تنام حقا الى وقت الضحى» وقد تمتنع إرادة المعنى 
الأصلى فيها أحيانا لخصوص الموضوع > تحمو: ذه الرحمن على العرش استوى )١'#‏ 
كناية عن الاستيلاء والملك » 8 والسموات مطويات بيمينه © '"؟ كناية عن قوة 
التمكن وقام القدرة » الى غير ذلك 7" , 

أما قريئة المجاز فتمنع من إرادة المعنى الأصلي » فلا يسوغ إرادة الأسد 
المفترس في قولك: رأيت أسداً في الممدان يضرب يبنا وشمالاً . 


المبحث الثاني في أقسامها من حيث المكنى عنه 
تنقسم الكناية من حيث المكنى عنه الى ثلاثة أقسام : 
١س‏ كثاية يطلب بها صفة من الصفات كالجود والكرم ودماثة الأخلاق » 
الى غير ذلك » وهي ضربان : 
(أ) قرينة » وهي ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بلا واسطة سواء أ كانت 
واضحة كقوطم كناية عن طويل القامة طويل النجاد ”؟' » وقول الحاسي : 
أبت الروادف والثدى لقمضها مس" البطون وأن تَس” ظهوراً 
كنى عن كبز الإعجاز' ونود الثدى بارتفاع.القسيص عن أن يمس بطناً 
أو ظبراً . 
)١(‏ سورة طه الآية ه , 
(؟) سودة الزمر الآية 5 


() قبذان ونسوها كثايات من غير لزومكذب لآن استعمال اللفظ في معنا الحقيقي وطلب 
دلالته حليه إثما هو لقصد الانتقال منه الى لازمه الراد . 


(؛) النجاد : حمائل السيف » وقد اشتبر استعمال طويل النجاد في طويل القامة . 


| 


وهذا من بديع الكناية» أم خفية يتوقف الانتقال منها الى اللازم على التأمل 
وإجمال الرؤية » كقولهم كناية عن الأبك هو عريض القفا » إذ يزمون أن عرض 
القفا وعظم الرأس اذا أفرطا دلا على الغباوة » أو ما ترى » الى قول طرفة : 

أنا الرجلالضر ب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحمة المتوقد 

(ب) بعيدة» وهي ما ينتقل منها إلى الأطاوب بها بواسطة كةو لحم في الكناية 
عن اللضياف : هو كثير الرماد » فإنه ينتقل الذهن من كثرة الرماد الى كثرة 
الطبائخ > ومنها الى كثرة الرماد ‏ ومنها الى كثرة الضيفان » ثم الى المضيافة » 
وهي المقصودة »> ونظيره قول الآخر : 

وما يك في من عيب فإني جبان الكلب مبزول الفصيل 

فإن الذهن ينتقل من جين الكلب عنالهرير في وجه من يقصد داراً هو مقم 
على حراستها والعس دونبها » مع أن ذلك ليس من طبعه » الى أنه قد دام زجره 
وتأديبه حتى تغير عن يجرى عادته » ثم الى استمرار موجب تباحه وهو اتصال 
لالر ل 
الى أنه مشهور حسن قرى الأضياف . 

وكذا ينتقل من هزال الفصيل الى فقد الأم » ومن ذا الى قوة الداعي الى 
نحرها مع كيال عنايتهم بالنوق » لاصوا الثالي "٠١‏ منها » ومن هذا الى صرقها 
الى الطبائخ » ومن ذا الى أنه مضياف . 

؟ ب كناية » يطلب بها موصوف » ذهو قولك كناية عن الأسد: قتلت ملك 
الوحوش > وشرطها الاختصاص بالمكنى عنه لبحصل الانتقآل منها اليه > وهي 
ضربان : ٠‏ 

(1) ماهي معنى واحد بأن ب يتفق في صفة اختصاصها عموصوف معين فتذ كر 
تلك الصفة ليتوصل بيبا الى ذلك الموصوف كمجامع الأضغان كناية عن القاوب 
في قوله : 

الضاربين يكل أبيض ملم والطاعنين مجامع الأضغان”؟ 


. الثالي .من أتلت:الناقة اذا تلاها ولدها‎ )١( 
. (؟) الضاربين منصوب عل المدح وكذا الطاعئين » والأبيض: السيف » والخذم: القاطع‎ 


ينف 


ونحوه قول البحتري في قصيدته التي وصف فيما قتلة للذئب : 

فأتيعتها أخرى فأضللت نصلبما بحيث يكو ناللب والرعب والحقد”؟) 

ففي الشطر الثاني ثلاث كنايات » كل منبا مستقل بإفادة الفرض » لا كناية 
واحدة » فقوله : حيث يكون اللب» الرعب» الحقد» ثلاثتبا عن كناية القلب » 
إذ هو مل العقل والخوف والضغمئة . 

(ب) ماهي مجموع معان بأن تؤخذ صفة فتضم الى صفة ثانبة » ثم ثالثة » 
فتكون جملتبا مما يختص بالموصوف > قمق ذكرت توصل بها اليه كقوهم كناية 
عن الإنسان : إنه حي مستوي القامة عريض الأظفار » فجموع هذه الأوصاف 
هو الثلاثة المختص بالإنسان لا كل واحد*'' متها . 

+ - كناية » يطلب بهسا نسية ''' » أي ثبوت أمر لأمر» أو نفيه عنه » كبا 
يقولون : المجد بين توبيه » والككرم بين برديه '؟' > فهم لم يصرحوا يبوت الجد 
والكرم له » بل كنوا عن ذلك بكونها بين 'بر'ديه وبين ثوبيه » و كقول زياد 
الأعجم في مدح عبد الله بن المشرج وكان أمير نيسابور : 

إث السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

فإنه أراد أن يثبتهذا الصفات خلال للممدوحلكنه م يصرح بذلك فيقول: 
إنها مجموعة فبه » أو مقصورة عليه » أو نسو ذلك > بل عدل الى ما أنت تراه 
فجعلها في قبة مضروبة عليه اتمكته أن يثبتها للممدوح بطريق الكناية » لأنسه 
اذا أثبت الأمر في مسكان الرجل وحيزه فقد أثبت له » ومثل هذا وإن كان في 
حلة أبدع ووشى أغرب قول حسان : 

بنى الجد بيتا فاستقرت عماده علينا فأعيا الئاس أن يتحولا 
وقول أبي نواس : 
تماجازه جود ولا سل دونه ولكن بصير الجود حمث يصير 


. والنصل حديدة السيف‎ ٠ مير أتبعتها يعود الى الطمنة‎ )١( 

(؟) ويسمي هذا خاصة م ركبة.. 

(») ضايطها أن يصرح بالصقة ويقصد باثياتبا لشيء له صلة بالموصوفرارتياط به الكناية 
عن إثباتها للمراد وهو الموصوف يها بخلا فكتاية الصفة فانة لا يصرح فيها بالصفة المرادة , 

4 ) هما الأزار والرداء وها الثوبان . 


ع 


وقول الآخر : « وحيما يك أمر صالح تكن » . 

ففي كل هذا توصل الى إثبات للممدوح بإثياتها في المكان الذي بحل فيه » 
ولزومها بازومه حيا كان » وعلى هذا المسلك يحمل قوهم : مثلك لا يبخل . 

قال في«الكشاف»: نفوا البخل عن مثله وم بريدون نقبه عن ذاته» قصدو! 
المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية» لأنهم اذا نفوه من يسد مسده وعمن 
هو على أخ ص أوصافه فقد نفوه عنه» ونظيره قولك للمري العرب لا تخفر الذمم» 
فإنه أبلغ من قولك : أنت لا تخفر» انتهى . 

المبحث الثالث في أقسامها من حيث الوسائط 
تنقسم الكناية باعتبار الوسائط الى أقسام أربعة : 

١‏ تعريض'٠!‏ وهو خلاف التصريح واصطلاح) ما أشير به الى غير المعنى 
بدلالة السياق » كما تقول : المسم مدن سل المسلئون من لسانه » فالممنى الأصلي 
امصار الاسلام قيهن سم الناس سس بده ولسائه 0 والمعنى الكنائي اللازم للمعذى 
الأصلي انتفاء الاسلام عن المؤذي مطلقا 0 وهو المعنى المقصود من اللفظ 2 ودشير 
بسياقه الى نفي الاسلام عن الؤذي الذي تتكامت عنده : 

ومن لطيف ذلك ما كتيه عر بن مسهدة وزير المأمون الى المأمون يوصيه على 
بعض أصحابه : أما بعد » فقد استشفع بي فلان الى أمير ا مؤمنين ليتطول '"' في 
إلحاقه بنظرائه » فاعلفته بأن أمير المؤمئين لم يجعلني في مراتب المستشفمين » 
وف ابتدائه بذلك بعد عن طاعته » فوقعالمأمون في كتابه: قد عرفنا نصبحتك له 
وتعريضك لنفسسك وأجبناك المهها . 

١‏ - تلوييح » وهواغة أن تشير الى غيرك من يمد واصطلاء؟ كناية كثرت 
فيها الوسائط بين اللازم والملزوم » نمو : ( أولئك قوم يوقدون نارهم في الوادي) 
كناية ية عن مخلبم » فقد انتقل من الايقاد في الوادي المنخفض» الى إخفاء النيران » 
ومن هذا الى عدم رغيتهم في اهتداء ضيوفهم اليها » ومن ذا الى تخلهم » ونحوه 
ها ققدم من قو لهم : هو حمان الكلب » ومهزول الفصيل . 


. قد يكون التعريض كناية كيا في هذا الثال » وقد يتكون مجازا‎ )١( 
, (؟) يتطول: أي يتككرم من الطول» وهو الفضل والزيادة‎ 


9 (عادم البلاغة - م ٠؟)‏ 


م رمز وهو لغة أن تشير الى قريب منك خفية بشفة » أو حاجب » 
كيا قال : 1 1 
رمزت إلي مخافة من بعلا من غير أن تبدي هناك كلامها 
واصطلاح] هو كناية قات وسائطها مع خفاء الازوم نحو: هو غليظ الكبد» 
كناية عن القسوة» إذ ذلك تتوقف على معرفة ما كان يعتقدهالعرب من أن الكبد 
موضعالاحساس والتأثر فيازم من رقّته اللين ومن علظه القسوة» ونحوه ما سبق. 
؛ - إياء وإشارة » وهي كناية قلت وسائطها » مع وضوح الدلالة » كقول 
أبي عَام بيصف إيله مادح) أنا سعيد 29 : 
أبين نما يزرن سوى كريم 2 وحسبك أن يزرن أيا سعيد' 
وقول البحتري يدح آل طلحة : 
أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم / يتحول 
ومن لطيف ذلك وعجيبه قول بعضهم في رثاء البرامكة : 
سألتالندى والجود ماليأراكيا تدلما ذلا بعز مؤبسد 
وها بال ر كن المجد أمسىمبدما فقالا أصينا بابن يحبى محمد 
فقلت : فبلا متا عند موته فقد كلما عبديه في كل مشهد 
فقالا : أقمئا كي نعزي بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد 
المبحث الرابع في حسسن الكناية وقيحها 
الكناية تتكون حسنة إن جمعت بين الفائدة ولطف الإشارة كما تقدم لك من 
الأمثلة » وقبيحة اذا خلت مما ذكر > كقول الشريف الرضي يرثي امرأة : 
( إن تككن نصلا فغمد تصال) » فبذا من رديء الكنايات © إذ هذا لا يفيد 
ما قصده من المعنى > يل ربا جر" الى ما يقبح من تهمتها بالريبة . 
ونحوه قول أبي الطيب:: 
إني على شغفي با في 'خارها 0 لأعف عما في سراريلاتها 
قال ابن الأثير: فبذه كناية عن النزاهة والعفة » إلا أن الفجور أحسن منها » 


(1) هو أبو سعيد بن يوسف الثفري . 


ا 


وما ذاك إلا من سوء تألءفها وقبح تركيبها» وقد أجاد الشريف فيا زلت فبه قدم 
أبي الطب فجاء به على وصف حسن وقالب عجيب حيث قال : 
أحن الى ما يضمن الخر والحلى وأصدف عما في ضمان المآزر 
وقريب من بيت المتنبي قول الآخر: 
وما فلت منها محرما غير أنني اذا هي بالت بلت حبث تبول 


خاهضة 
اتفقت كامة الملغاء على: 

ذ- أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح » لأن الانتقال فيهها من 
الملزوم الى اللازم فبو كدعوى الشيء ببينة . 

؟ - وعلى أن الاستعارة أبلغ من التشبيه » ومن المجاز المرسل » لم فمهها من 
دعوى الاتحاد » وأن أبلغ أنواعها الاستعارة التمثيلية ‏ ثم المكنية © لاشتّانها على 
المجاز العقلي الذي هو قرينتها . 

م - وعلى أن الاستعارة سواء أكانت قشملمة أم مكنية أم غيرهها » أبلغ من 
الكناية » لأنها كالجامءة بين كناية واستعارة . 

وليس معن الأبلغية فيكلا من هذه الأمور يفيد زيادة في المدنى نقسه لا يفندها 
خلافه » بل المراد زيادة التأكيد في الاثبات . ١‏ 

قال الإمام عبد القاهر : فليست فضياة قولنا رأيت أسداً على قولنا رأيت 
رجلا لا يتميز عن الأسد في جرأته ومجاعته > أن الأول أفاد زيادة في مساواته 
للأسد في الشجاعة ل يفدها الثاني » بل هي أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك 
المساواة له لم يفده الثاني » وسر هذه المزية والفخامة أنك اذا قلت : رأيت أسدا 
كنت قد تلطفت لا أردت إثباته له من فرط الشجاعة حت جعلتها كالشيء الذي 
يجب له الثبوت والحصول» وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده » وذلك 
أنه اذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك الشجاءة العظيمة » وكالمستحيل 
والممتنع أن يعرىعنها واذا صرحت بالتشبيه فقلت: رأيت رجلا كالأسد» كنت 
قد أثيتها إثبات الشيء يترجم بين أن يكون وألا يككون 2 وم يكن من حديث 


وليست فضيلة قولنا: جم الرماد على قولنا كثير القرى أن الأول أفاد زيادة 
لقراه لم يفدها الثأني بل هي أن الأول أفاد تأكيد الإثات كثرة القرى له لم يفده 
الثاني » وذلك أن كل عاقل يعم أن إثبات الصفة بإثيات دليلبا 1 كد وأبلغ في 
الدعوة من أن تحيء الها فتئدتها مكنذا ساذحا عقل؛ء وذلك أنك لا تدعي دليل 
الصفة إلا والأمر ظاهر معروف وححيث لا شك فسه ولا يظن بالخير التحوز 
والغلط » كذا في «دلائل الإعجاز» مع اختصار. 


أسرار البلاغة في الكناية 
الكناية فن من التعبير توخاه العرب استكثاراً للألفاظ التي تؤدي ما يقصد 
من المعافي » وها يتنوفوت في الأساليب > ويزينون ضروب التعبير » ويكثرون 
من وجوه الدلالة » انظر الى امريء القيس تجده كنى عدن المرأة بييضة الخدر 
في قوله : 
وسيضة حدر لا يرام خياؤها تدعت من ذو بها غير ممجل 
وإلى حميد بن ثور نراه كنى عنها بالستر'حة في قوله : 
أبى الل إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاه'١'‏ تروق 
فيا طنب رياها ويرد خلاها اذا حانمن حاميالنبار وديق!" 
وإلى النيعنفتد: وقد كنى عنها بالقارورة في قوله لأنحشه وهو يحدو بنسائه: 
« رفقا بالقوارير » » وبها ينصبوك الدليل على كل قضية ويقيمون البرهان على كل 
مدعي »> انظر الى المتنبي وهو يذكر وقبعة سيف الدولة يأعدائه: 
مسنام وبتسطهم حابر وصتحوم وباسطوم تراب 
تمده قد أراد أن مين أنه قبرهم وأذهم بعد أن كانوا أعزة » لكنه تلطف 
في التعبير ونصب الدليل على صحة دعواه» فأشار الى عزتهم أولآ بافتراشهم بسط 
وتأسل قول أبي تمام يمدح أبا سعيد بن يوسف الثغري ويذكر كرمه : 


أبين فا يزرن سوى كريم 2002 وحسبك أن يزرن أيا سعيد 


. شجر عظم شائك‎ )١( 
. (؟) شدة الحر في الهاجرة‎ 


تره قد أبان كرم أبي سعيد بغاية الوضوح من حيث أبن أن إبله أبت إلا أن 
تزور الكرماء » ويكفيها أن تزور من بينهم أي سعيد . 

وليس بالخفي ما للككناية من فضيلة في إلباس المعقول ثوب الحسوس © أتراك 
تشاهد لطف التعبير ودقة التصوير اذا تأملت الكناية بحمالة الحطب عن النامة التي 
تفسد ذات البين وتهيج الشسر في قوله تعالى يصف امرأة أبي لحب : 8 وامرأته 
حمالة الحطب » ''' فإذنك وأنت تقرؤها ييل اليك أنها ممسكة حطبها ببدها » 
ومشعلة نار لتوقد العداوة والبغضاء بين قوم » وتؤلب بعضهم على بعض . 

الى ما فيها من حيلة بترك بعض ألفاظ الى ا هو أجمل في القول وآنس 
للنفس ‏ ألا ترى اليهم وهم يككنون عن الموت بقوهم : «فلان قد استوفى أكلد» 
أو بقوهم: دلق اللطيف الخبير» وعن الصحراء بالمفازة وهي مبلكة . 

الى ما فيها من حسن التاطف في إطراح الألفاظ المستبحئة كبا جاء في القرآن 
الكريم من الككنايات التي تتملق بالنساء كالنبي عدن أخذ المهور مع ذكر السبب 
في قوله تعالى : 8 وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضم الى بعض ‏ '"' » وقوله 
تعالى : © فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 " , 

الى أنها قد تتكون طريقاً من طرق الاحاز والاختصار كقوله تعالى كناية 
عن كثير من الأفمال : ولبس ما كانرا يفعلون # 49 وقوهم كناية عن الجامع 
لكل شيء (هو سفيلة نوح) . 

وأنك لترى فيها من العجب العجاب ومن غريب الصنعة ومن يديع السحر 
اذا كانت في باب الصناعات الخسيسة والأثياء الحقيرة بذكر مناففهسا » كرا قبل 
لحائك : ما صناعتك ؟ قال : زينة الأحماء » وجهاز الموتى . 

وقال ابن باقلاني (بائع فول) : 


أنا ابن الذيلا ينزل الدهر “قدار'ه وإن نزلت يوم فسوف تعود 
تر ىالناس أفواجاً إلى ضوء ثاره فمنهم قسام حوله وقعود 


, سورة المسد الآيةاع‎ )١( 
, 5 (؟) سورة التساء الآية‎ 
. ١و9 سورة البقرة الآية‎ )»( 
سورة المائدة الآية وب,‎ )4( 


أموذج أول 
بِمّن الكناية وأنواعبا باعتبار المكنى عنه وباعتبار الوسائط فا يلي : 

١‏ - وإنحلفتلا ينقضالنأيعبدها فليس حضوي البئان يمين 
؟ ‏ قال الحجاج: إن أمير المؤمنين نثر كنانته عوداً عوداً فوجدنيأمرها ضرب 

عوداً وأصابها متكسراً فرمام بي» والله لأحزمنم حزم السلمة ولأضرينم 

غرائب الإيل . 
م - ولا زال بيتالملك فوقك عاليا تشيد أطئاب له مود 
؛ - تقول التي من بينها خف محملي عزيز علينا أرن نراك تسير 
ه - أفاضل الناسأغوداض لذا الع مخلو من الهم أخلام من القطن 
> - يبيت منجاة من اللؤم بيتها اذا ما بيوت الملامة حلت 


الاجابة 
١‏ في مخضوب البنان كناية عن موصوف» وهي المرأة» إذ هذه من صفاتها 
الخاصة بها » من نوع الإعاء لأن الذهن ينتقل الى ذلك بلا واسطة ,, 
؟ - في هذه العبارة كنايات ثلاث : 

(أ) ففي قوله : نثر كنانته الى قوله فرمام بي كناية عن صفة هي 
البحث وإلتفتيش عن الأصلح حتى عثر عليه وهي عن نوع التاويج 
لأنالذهن ينتقل من نثر الكنانة الالبحث والتفتيش عن أصلح 
سهامها ومن ذا الى العثور على ذلك الأصلح ومن ذا الىاختباره 
من بينها ثم إرساله اليهم لتدبير شئونهم . 

(ب) وفي قوله : لأحزمنكم حزم السامة كنابة عن صفة هي الضغفط 
عليهم والبطش بهم من نوع الإهاء . 

( ج) وفي قوله: لأضربدك الخ كناية عن صفة هي القسوة في معاملتهم 
والتنككيل يهم » وهي من نوع الإجاء . 

م - في هذا البيت كناية عن نسبة هي اتصافه بالملك » لأ الذهن ينتقل 
من ملازمته بيت الملك وحلوله في ذلك المكان الى كونه ملكا » وهي من 
توع الإعاء . 


١ 


؛ - كنى أبو نواس بقوله من بيتها خف الخ عن موصرف © وهي امرأته » 
لأن الراحلة إنها تخف من ببت صاحبها في العادة » قبي كناية عدن موصوف » 
وهي امرأته لأن الراحلة إ:ها تخف من بيت صاحبها في العادة فبي كناية عن 
موصوف من نوع الإعاء أعدم الوسائط . 

ه - في.قوله : أخلام من الفطن كناية عن موصوف وهم الجبال » وهي من 
فوع الإعاء . 

؟ - في هذا البيت كناية عن نسبة هي إثيات النزاهة لها ونفي الفجور عنبا 
ذاك أنه نبه بنفياللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنها» ومن ذا الى براءتها 
من كل ما يشينها » وهي من نوع الايهاء 1 


نموذج ثان 
بن أنواع الكناية من حيث المكنى عله ومن حيث الوسائط : 

» قال زياد بن أببه : وإني لأقسم بلله لآخذنة الولي بالمولى » والمقي بالظاعن‎ - ١ 
والمطسع بالعاصي » حتى يلقي الرجل قاتل أبيه فبقول : « انج سعد فقسد‎ 
"9 أو 3 تستقم لي قناتم‎ 2 ١١ » هلك سعيد‎ 

8-٠‏ وحملتاه على ذات ألواح وداسر تحري بأعبذنا جزاء من كان 
كثفر # اك 

م - وأقبلت يوم جد البين في سلل سود تعض يثارى النادم الحصرا؟) 

4 - أريد بسطة كف أستمين بها على قضاء قوق للخلا قبلي 

هلا أمتع العوذ بالفصال ولا أبتاع إلا قريبة الأجل'" 

5 - قصسسحهم ويسطهم خسرير ومسش ام ويسطيلم تراب 


, مثل أصله أسعد أم سعيد يضرب للفشل أو الظفر بالبغيه‎ )١( 

(؟) القئاة الرمح » والعصا اللستوية , 

() الدسر جمع دسار وأصله خيط من ليف تشد به ألواح السفيثة (سورة القمر) . 
(؛) الحصر ؛ البخيل . 

)٠ )‏ سود جم ملا ملت لازال فال جع سيل راف قدا 


تلض 


الاجابة 

١‏ - في هذه المقالة كنايات عدة» فقد كنى يقوله: انج سعد الخ» عن الفرار 
والهرب > وهي نوع من التاوبح لكثرة الوسائط فيها إذ ينتقل الذهن من قو لهم 
هذا الى السيب الباعث على ذلك » وهو الخوف من الفتتك يهم > ومن ذا الى أذ 
عدتهم للورب» تباعداً عن التنكيل بهم » الى اهرب وهو المراد » و كنى باستقامة 
القناة عن سن سيرهم واعتداهم فق أمورهم ©“ وهي كناية عن صفة من 
نوع الرمز . 

؟ - كنى الله تعالى بذات الألواح والدسر عنالسفيئة » إذ ذاك وصف خاص 
بها » فبي كناية عن موصوف من نوع الإباء » و كنى بقوله : تحري بأعيننا عن 
شمول لطفه وعنايته بها “' وهي كناية عن صفة من نوع التلويح لوجود الوسائط 
إذ ينتقل الذهن من النظر المها » الى مراقبتها » ومن ذا الى الاهتام بها » ومنه 
الى العناية بها . 

مل كنى بعض ينان الندم عن الأسف على فوات المرغوب فيه > فهو كناية 
عن صفة من ذوع الإعاء 5 

غ - كنى ببسطة الكف عن الغنى »> فبو كناية عسن صفة من نوع الإعاء » 
إذ ينتقل الذهن من بسطة الكف » الى مثلها بالمال » الى الغنى 

ه- في هذا البيت كنايتان عن صفتين من نوع التلويح » الأولى كناية عسن 
نحو الفصال » والثانية كناية عن أنه مضياف»© ذاك أن الذهن ينتقل من عدم 
امتاعبا الى أنه لا يبقى لها فصاطا لتأنس بها ويحصل لا الفرح الطبيعي بالنظر 
ألمها » ومن ذا الى تحرها » و كذا ينتقل من قرب أجلبا الى نحرها » ومن ذا الى 
أنه مضاف . 

8ه في هذا البيت كنايتان عن صفتين » وها المز والذل » من نوع التلويح 
إذ كنى بكون بسطهم حريراً عن عزتهم إذ ينتقل الذهن من إحرازهم الرياش 
والأثاث الفاخر الى غناهم ومن ذا الى كونهم أعزاء » وكنى بكون بسطهم تراباً 
عن ذهم > إذ ينتقل الذهن من افتراش التراب الى باع ما يملكون» ومن ذا إلى 
كونهم أذلاء , 


لض 


تمرين أول 
بيّن الكناية باعتبار المكنى عنه وباعتبار الوسائط فيا بلي : 


البتض :طداثنا سود .وقائمنا ١ ٠‏ هين مرابعنا حمسن مواضينا 3 
؟ - أبيقي أفي يميذي يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك '") 


+«-9أو من 'ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير" مبين # "ا 

4 - «ولا يكامهم” اه بوم القيامة ولا أيزكيهم # 17 

ه - روي أن امرأة وقفت على قدس بن سعد فقالت: أشكو اليك قلة الفأر في بيت 
فقال : ما أحسن ما روت عن حاحتها » املثوا بيتها خبزاً ولا وممنا . 

5 ومّن دعا الئاس الى ذمه ذمسوه بالق والناطل 

لا - تشتكيما اشتكيت من أل الشو ق الببا حدث التحول 

تمرين ثان 

-١‏ قوم ثرى أرحامهم يوم الوغى مشنوفة بمواطن الكتارن 

؟- وإرت ذكر المد ألفيته تازر بالجسلد ثم ارتسدى 

م ولست يخالع درعي وسيفي الى أرت لع الليسل التهبسار 

تت د سنشد عضدك يأخيك 4 دل 

ه -. تعرضت عصوز لسليان بن عبد الملك فقالت: يا أمير المؤمنين مشت جرذان 
بيت على العصي» فقال لها : ألطفت في السؤال» لا جرم لأردها تثب وثب 
الفيود > وملا بيتها حا . 

5 - اللابس المد ل تنسج غلائله إلاايد الصانعين السيف والقلم 

٠‏ - ولما سقط في أيديهم 


)١(‏ الصتائع: جمع صنيعة وهي الاحسان » والرابيمع: جمع مربع الوضم يتربعون فبه زمن 
الربيسع » والمواضي العيوف . 

(؟) فان الشيء النفيس يحتفظ به في اليد اليمنى عادة » والذي لا يؤبه له يوضع في اليسرى. 

(») ينشأ يربى » والخصام الجدل (سورة الزغرف) . 

(؛) سورة اليقرة الآية .59 . 

. سورة القصص الآبة .م‎ )٠( 


ينف 


نموذج عام في البيان 
١‏ - جاء في بعضالجرائد أن ظفر الزعم سعد زغلول في الانتخايات يسيلله 
لعاب ساسة الغربيين » فجميع الروابي التي نشبدها في جميع الأقطار لا تبلخ 
سقح هذا الجبل . 
؟ - وإنحلفتلا ينقضالنأي 'عبدها فليس لتخحضوب البنارن يمين 


الاجابة 


» في جملة يسيل الخ > كتاية عن صفة هي الشوق اليه من نوع التلويح‎ - ١ 
إذ ينتقل الذهن من سيل اللعاب الى الشيء» الى شهوته وميل النفس اليه وحيتها‎ 
له » وفي الروابياستعارة تصريحية أصلية مجردة فقد شبه الزعماء بالروابي تجامع‎ 
» المظم وجلالة القدر في كل والقرينة حالية » وفي قوله : تبلغ سفح هذا الجبل‎ 
. استعارة تصريحية مر شحة بكلة سفح والقرينة حالية‎ 

؟ - في نقض النأي از عقلى علاقته السببية لأن البعد سبب النقض وخلف 
العبد » وفي العبد استعارة بالكناية حيث شبه العهد بالجبل مجامع أن كلا يقيد 
الربط » واستعير لفظ المشبه به لمشبه » ثم حذف لفظ المشبه ورهز اليه بثيء 
من لوازمه» وهو النقض» على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية » وإثبات النقض 
للعبد استعارة تخسلية وهي قريئة المكنية » وفي المنان مجاز مر سلعلاقته الجرئية 
لآن التي تخضب هي الككف كلبا » وفي بين مجاز مرسل علاقته السببية إذ المراد 
وفاء بالسمين وإنفاذ لما حلفت عليه» وفي مخضوب البنان كناية عن موصوف وهي 
المرأة من نوع الإعاء والإشارة » والشطر الثاني كله استمارة تمثيلية » لآنه جار 
مجرى المثل . 

مزايا دراسة البيان في صوغ مختلف الأساليب 

رأيت فيا سلف ألوانا مختلفة من التعبير وضروياً متنوعة من البيان» يستطيع 
المتكلم أن يحملها قبلة أنظاره اذا أراد صياغة المماني في القوالب التي يراها أليق 
بغرضه و أبلغ لمقصده» ويحوك بها ما شاء أن يمو كه من شريف المعاني التي تجيش 
مخاطره وتعلق بصدرء فإذ! طرقبابالمديح وأراد وصف ممدوحه بالكرمو الجود 
أمكن أن ينحو نحو مسلم بنالوليد حين مدح زيد بنمسم الحنقي من واثل ققال: 


تلض 


ولو أن في كيد الساء فضيلة لسا لها زيد” الجواد' فالا 
يا زيد1 ليزيد ذكرك سؤدد باق وقريك بطرد الإمعالا 
نفحات كفك ١‏ ذؤاية وائل تركت علدك الراغبين عبالا 
فمؤدي المعنى على حقدقته دون مبالقة ولا إغراق © أو حين يمدح جعفر بن 
يحدى البرمكي فبقول : 
تداعت خطر ب الدهر عن حابر حعفر وأمسك أنفاس الرغائب سائله 
هو البحر يغشى سرة الأرض سبيه وتدرك أطارف البسلاد سواحله 
فلو لم. يكن في كفه غير روحسه لجاد بها قلتت الله مسسائله 
فبو قد شببه بالبحر اللجي > يعم فيضه الآفاق » وتدرك سواحل أطراف 
اليلاد » أو نحو أبي واس وهو يدح الخطمب: 
أنت الأطيب وهذه مصر فتدثقا فكلاح) صر 
وحق لي اذا صرت بينك) ألا يحل بساحت فقر 
فجعله كالبحر المتدفق الذي اذا حل ببلدة حمها الخصب وفارقها الجدب » أو 
نحو قول البحتري بمدح يوسف بن حمد: 
أدرام الأولى بدارة 'جلشجثل سقاك الحيا روحاته وبواكره' 
وحاءك يحى برسف بن ماد فروتك رباه وجادك ماطره” 
إذم يشأ إلا أن يحمل الفيث يشبيه في فيضه » وبالغ في التشبيه » وافتن في 
الأسلوب > وعكس ما ألفه الناس من تشبيه الجواد بالغيث والبحر» ثم انظر إلى 
قول الآخر : 
إذ ما رأيت رأيت البحر بسط كفه فلا تخش إقلالاً من الدهر أو عدما 
فقد لجأ في وصف مدوحه بالكرم الى الاستعارة المصرحة وهي كي تعلم أبلخ 
من التشبمه وأعلى كعياً لما فيها من دغوى الاتحاد بين المشبه والمشبه به » وقول 
أبي العتاهية : 
للجود باب في الأنام وم تزل بمناك مفتاحا لذاك الباب 
فقد جعل لاجود باب مفتاحه في يد الممدوح البمى على سبيل الاستمارة المكنية 
وقول المتنسي في مدح كافور : 


قوأصيد كافور توارك غيره وممنقصد البحر استقل السواقنا 

قصوكر لك ما يلقاه قاصدو ممدوحه من الغنى والثروة » وأن من لا يبغي 
سواة » كها أن هّن قصد البحر تأبى همته أن ينظر الى الجداول والغدران . 

وهذه استعارة تمثيلية لها أثرها من الببجة والمال الذي تحس به وتتذوقه » 
وقول أبي نواس في الفضل بن الربسع : 

وكلت بالدهر عمناً غير غافلة من جود كفك تأسو كل ما جرحا 

فأضاف الجود الى الككف » والجود ينسب عادة الى الممدوح من قبيل إضافة 
ما للكل الى الجزء على سبيل الجاز المرسل > وقول مسلم : 

تظل المال والأعداء في يده لازال لامال والأعداء ظلاما 

إذ كنى عن كثرة عطاياه وقتاله للأعداء وإفنائه إياهم بالنظم من يده . 

وللكناية أثرهسا البعيد في تثبيت المعنى في النفس وحسن تصويرها » فبي 
تبش له وترقاح 8 

فها أنت ذا قد رأيت في وصف الجود ضروب وألوانا مختلفة من التعبير وفنوناً 
شق من القول » وهكذا ينفسح مجال الكلام أمام البليغ » وتتشعب طرقه في 
أي معنى من المعاني التي يقصد القول فبها » ولكن بعضها كا رأيت أبلغ من بعض 
بالنظر الى مقتضيات الأحوال > فيا يصلح لمقام لا يصلح مثله لآخر» وهذا هو سر 
البلاغة » فقد يتكون المقام داعبا الى التشبيه لا الاستعارة > وقد يكون الأنسب 
المسككس * فقد يككون المقام يدعو الى الكناية . 

فتلك الصوتر الخختلفة والأسالبب المتنو عة هي موضوع عل الببان الذي درست 
مسائله » فإذا أنت جملتها رائدك في صوغ المعاني » هدتك الصراط المستقم » 
وبلغت بك الغاية التي تسعى اليها . 1 

وللكن دراسة المفلم وحمدها » والوقوف على شواهد يسيرة من كلام الفصيحاء 
والملغاء لا يبلغان بك الى المقصد » كما لو درست قواعد الحساب مثلا وحللت 
مسائل قلبلة لكل قاعدة » فإن هذا لا يكسبك الملكة التي بها تستطيع أن تحل 
كثيراً من المسائل » بل لا يد للملكة من التمرين وممارسة حل حكثير من المسائل 
الختلفة » حتى تتنكون لديك . 


لف 


فبلاغة القول ورشاقة التعبير ورصانته وإصابة المرمى من نفس السامع تمتاج 
الى إدمان القراءة في كتب الأدب » والوقوف على متنوع الأسالبب » من أقوال 
الكتاب والشعراء والخطباء » وحفظ ما يمككنك حفظه من منثورهم ومنظوميم . 

ولا نرى كاتيا بليغ] ولا شاعراً مجبداً إلا جال في مختلف الأساليب الشعرية 
والنثرية جولة صادقة » وروى عن عذبها » وغاص في يحارها » واستخرج 
من دررها. 

فعليك أيها القارىء عن الإكثار من القراءة فيا خافه لنا العرب من تراث أدبي 
من النظم والنثير في ممتلف العصور» فإنك إن فعلت ذلك ظفرت بملكة مواتية 
وحظ سس الأدب عظم 8 


ينض 


اليديع لغة : الجديد الخترع لا على مثال سابق ولا احتذاء متقدم » تقول: 
يدع الشسيء وأيدعه “؛ فهو مبدع » وفي التنزيل : ظ قل ما كنت” يدع 
من الرسل الل 

واصطلاحاً : عم تعرف به الوجوه والمزايا التي تككسب الكلام حسنا وقبولاً 
بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي يورد فبها ووضوح الدلالة على ما عرفت في 
المامين السالفين '؟2, 

( واضعه) أول من دوئن قواعده ووضع أصوله عبد الله بن المعتز العباسي 
المتوفى سنة ؛لابه »> فقد استقصى ما في الشعر من الحسنات وألف كتابا ترج 
اسم «البدييع» ذكر فيه سبعة عشر نوعاً وقال: « ما جمع قبلي فون البدييع أحد 
ولا سبقني الى تأليفه مؤلف ومن رأى إضافة ثيء من الحاسناليه فله اختياره». 

ثم أللفمعاصره جعفر بنقدامه كتابا سعاه دنقد قدامه» ذكر فيه ثلاثة عشر 
نوعا زيادة على ما أملاه ابن المعتز . 

ثم جاءت النآ ليف تترى» فألف فيه أبو هلالالمسكري وجمع سبعة وثلاثين 
نوعاً > ثم ابن رشيق القيرواني فجمع مثلها في كتاب«العمدة»» ثم جاء شرف الدبن 
النيفاشي فبلغ بها السبعين . 

شم ألدّفت البديعيات » فألف زي الدين بن أبي الأصبع بد يعيتسه » وأوصل 
الأنواع الى التسعين » ثم جاء بعده صفي الدين الحلي فأوصلها الى مائة وأربعين » 
ونظم قصيدة مممة في مديح الني عزدتيد: » وذكر اسم كل نوع في بيت . 


, سورة الاحقاف الآية و‎ )١( 
()أي فالمستقاد من علمالبديسع الحسن العرض» والمستفاد من العلدين السالفين الحسن الذاني.‎ 
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ومن بعده جاء عزالدين الموصلي فذكر مثل ما ذكره سالفه» مع زيادة يسيرة 
من ابتكاره» وهكذا ارتقت النآ ليف صعداً وزيدت الآنواع وكيرت البديعات 
في هذا الم كبديعة ابن حجة الجوي وقد شرحبا في كتاب سماء وخزانة الأدب» 
وبديعة عبد الغني النابلسي وقد جاوز بها المائة والستين نوعا . 


أقسام المحسنات 


تنقسم المحسنات الى قسمين : 

١‏ - حسنات معنوية » وهي التي يكون التحسين بها راجماً الى المعنى أولآ 
وبالذات» وإنكان بعضها قد يفيد تحسين'١)‏ اللفظ أيضاً كالطياق بين يسن ويعلن 
في قوله تعالى: «لٍ بعلم ما يسر”ون وما يعلنون # 2 وعلامتها أنه لو غير الافظ 
بما برادفه فقيل مثله: بعلم ما يخفون وما يظهرون ؛ ل يتغير المحسن المذكور. 

» س نحسنات لفظية » وهي التي ينكون التحسين بها راجعاً الى اللفظ أصالة 
وإن حسنت المعنى أحيانا تبعا كالجناس في قوله تعالى : ل ويوم تقوم الساعة 
'يقسم المجرمون ما لبثوا غير" ساعة وي '؟' » فالساعة الأولى يوم القيامة والساعة 
الثانية واحدة الساعات الزمنية > وعلامتها أنه لو غير اللفظ الثاني الى ما يرادفه 
زال ذلك المحسن » فلو قيل: ويوم تقوم الساعة بقسم المجرمون ما لبثوا إلا قليلا 
لضاع ذلك الحسن . 

المحسنات المعنوية 

المحسنات المعنوية كثيرة » لكنا رأينا ألا نذكر منها إلا ما اشتبر أمره » 

وأم الناثر والشاعر عامه : 


)١(‏ كيا سيأتي في المككس في قوهم عادا تالسادات ساداتالعادات فان في اللفظ شبه الجناس 
اللفظي لاختلاف المعنى » ففيه التحسين اللفظي والغرض الأصلي الاخغبار بمكس الاضافة مع 
وجود الصحة 5 

(؟) سورة البقرة الآية لاا 

() سوورة الروم الآية هوه 


لحل 


الطباق -- المطابقة ‏ التكافق - التضاد 
هو لغة المع بين الشيئين » واصطلاحا المع بين معنيين متقابلين» سواء أكان 
ذلك الاقابل تقابل التضاد أو الاحاب والسلب أو العدم والملكة أو التضايف » 
أو ما شابه ذلك » وسواء كان ذلك المعنى حقيقيا أو يجازي) 137 
وهي تنقسم أولا إلى : 
( أ) مطابقة بلفظين من نوع واحد » سواء أكانا اسمين » نحو : ول وتحسبهم 
أيقاظ) وم 'رقود » *" 2 أم فعلين تحو : ل تؤتي الملك مءّن تشاء وتنزع الملك 
من تشاء وتعز' سن تشاء وتذل من تشاء » “2 وق وله تنكم للأنصار: 
«إنغ لتكثرونعند الفزع وتلقون عند الطمع»» أمحرفين نحو: ظ لها ما كسبت 
وعلمها ما اكتسيت # '؟ » وقول القائل : 
ركبنا في الهوى خطراً فإما لناما قد ركينا أو علينا 
(ب) مطابقة بلفظين من نوعين نحو : وأحبي الموتى بإذن الله » وقوله: 
قد كان يدعى لايس الصير حازم فأصبح يدعى حازما حين مزع 
والتقايل إما ظاهر كبا سبق وإما خفي نحو: أشداء على الكفار رحماء بينوم 
فإن الرحمة تستلزم اللين المقابل للشدة » وقول أبي تمام : 
ما الوحش إلا أن هاا أو إنس قنى الخط إلا أن تلك ذوايل 
ثانيا الى 
(أ) طباق الايحاب كيا سلف لك من الأمثلة . 


(ب) طياق السلب » وهو أن يجمع بين قعل مصدر واحد مثيت ومنفي » 


. مثله أو من كان ميت قأحميناء‎ )١( 

(؟) سورة الكيف الآية م5 , 

(؟) سورة 7 لعمران الآية 55 . 

() لآن في اللام معني المنفعة وفي على معثىالضرة ٠‏ لآن اللام تشعر باللككية الموذئة بالانتفاع 
وعل تشمر بالملو الدال على التحمل الموذن بالتضرر (سورة البقرة) , 


ترون 


أو أمر وبي * كقوله تعالى : ظ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا 4 "١‏ * وقوله تعالى : «ل فلا تخوا الناس” واخشون # *". 

.ومن الطباق ما سماه بعضهم التدبيج من دبج الأرض زينها » واصطلاح] أن 
يذكر في معنى كامدح وغيره ألوان .لقصد الكناية أو التورية . 

قتدبيج الكناية كقول أبي قام يرثي أبا نهشل عمد بن حميد : 
تردى ثياب الموت *حمراً فما أتى 2 طا الليل إلا وهي من سندس خضر 

فقد كنى عن القتل بليس الثياب المر وعن دخول الجنة يخضر السندس » 
د هو من شعار أهلها » وجمع بين المرة والخضرة على سبيل الطباق . 

وتدبيج التورية كقول الحريري : مد ازور" الهبوب الأصفر واغير العيش 
الأخضر؛ اسود يوميالأبيض وابيض" فود يالأسود» حت رثى لي العدو الأزرق 
فيا حبذا الموت الأحمر » فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان ذو صفرة » 
والبعيد الذهب » وهو المراد هنا » فيكون تورية » وأما بقبة العبارة فكناية!؟) 
ويلحق بالطباق شيئان أحدهما ما يسمى : إيهام التضاد » وهو المع بين معنيين 
غير متقابلين » معبراً عنها بلفظين متقابلين » كقول دعبل الخزاعي : 
الاتعسبي ياس مرا'منرجل 0 ضحك المثيب برأسه فبكى 

فإن ضحك بعنى ظبر » ويككى بمناه المقيقي . 

وثانيها : المع بين معنيين يتعلق أحدها بما يقابل الآخر نوع تعلق كالسيبية 
واللزوم » كقوله تعالى : ل ومن رحمته جمل للك الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله © ”؟' فإن ابتغاء الفضل يستازم الحركة المضادة للسكون 2*0 


., سورة الكيف الآية ؟؟‎ )١( 

(؟) سورة الائدة الآية 44 , 

(؟) اخضرار العيش كناية عن طيبه رنعومته ٠‏ والاغبرار عن ضيقهء والفودان شمر جانبي 
الرأس'ما بلي الآذئين . 

(4) سورة القصص الآية ٠+‏ . 

(0) وإقمسا عدل عن الحركة الى ابتفاء الفضل من قيل أن الحركة ضربان : سركة لمصلحّة . 
وحركة لمفسدة » والمراد الأولى لا الثانية . 


في (عاوم البلاغة ‏ م ١؟)‏ . 


المقابلة 

ومن الطباق نوع يخص باسم المقابلة» وهي أن يوقي بمندين متوافقين أو أكثر 
ثم يؤتي با يقابل ذلك على سميل الترقيب . 

فقابلة اثنين باثنين كقوله مزمتهد لأم المؤمنين عائشة : « علمك بالرفق با عائشة 
فإنه ما كان في شيء إلا زانه » ولا نزع من شيء إلا شانه 2 . 

وقول النابقة الجعدي: 

فق تم فيه مأ يسر صديقه على أن قب ما يسوء الأعاديا 

ومقابلة ثلاثة بثلاثة كقوله تعالى : # يحل” لهسم الطيبات ويحرم عليهم 
الخماثث 4 الى 

وقول المتنمي : 

فلا الجود يفنيالمال والجد" مقيل ولا البخل يقي المالوالجد" مدبر 

ومقايلة أريعة بأربعة ل نحو 1 د فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسئى 
فسنيسره لليسرى وأما من يخل واستغنى وكذب بالحسنى قسئيسره للعسر ى "2 
وتتضم لك مقابلة اتقى باستغنى اذا عامت أن المراد بالاستغناء الزهد فيا عند الله 
كأنه استغنى عنه » فلم يتق » أو استغنى بشهوات الدنيا عن ذعم الجنة » 
فل يتق . 

ومقابة خسة بخمسة ''"' كقول أبي الطبب : 

أزورهم وسواد اللبل يشفع لي وأنثني وببا ضالصبح يغري بي 
ومقابلة ستة بستة كقول الآخهر!؟): 


على رأس عبد تاي عر يزينه وفي رجل حر قبد ذل يشينه 


)١(‏ سورة الأعراف الآية 59د1. 

(؟) سورة الليل الآيات ٠‏ وه وو 

(>) كذا ذكر الواحدي في شرحه لديوان أبي الطيب » قال في الايضاح : وفيه نظر لآأن 
لي وبي صلئان ليشفع ويغري + فها من تمامبها يخلاف اللام وعلى في قوله تمالى : « لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسيث » . 

(:) نسبه بعض الحوائي لعنترة . 


إرثرى 


مراعاة النظير - التناسب - الائتلاف 

هي أن يجمع في الكلام بين أمرين أو أمور متناسية » لا بالتضاد » وبالقيد 
الأخير يخرج الطباق . 

' فاجع بين أهرين كقوله تعالى : طل الشمس والقمر يحسبان # 1١‏ . 

وبين ثلاثة كقول البحتري يصف إبلا بالإنضاء والهزال : 

« كالقسي” الممطتّفات بل الأسهم ميرية بل الأوتار» 

فقد أختار تشبيهما بالقسى دون العراجين والأطناب!"' مشلة من أجل أنه 
أراد تشبيهها بالأسهم والأوتار » فبحصل بذكرها معها ملاءمة لا تحصل بدوتها . 

وبين أربعة كقول بعضمم للوزير المبلي : : أنت أ بها الوزير إسماعيلي' الوعد » 
“شعي' التوفير » يوسفي العفو » مدي الخلق . 

وبين أكثر من أ ربمة كقول ابن رشيق : 

أصح وأقوى ما سممئاه في الندى من الخير المأثور متف قديم 

أحاديث تروها السيول عن الحيا عن البحر عن َنود الأمير قم 

فقد لائم بين الصحة والقوة والساع والخبر والأحاديث والرواية > ثم بين 
السيل والحيا » أي المطر والبحر » وكف تمم » وبذا صار الكلام ملتثم النسج » 
محم التأليف والحوك » مع ما أدخله في الببت الثاني من حسن الصنعة © إذ أتى 
بصحة الترتسب في العنمنة » إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر » كما بقع في سند 
الأحاديث » ألا ترى أن السيول أصلبا المطرك وهو أصل البحر» وهو أصله كف 
الممدوح على حسب ما ادعاه مبالفة في المدح . 


تشابه الأطراف 
من مراعاة النظير ما يسمى: تشابه الأطراف» وهو أن يختمالكلام با يناسب 


أوله في المعنى كقوله تعالى : لا تدركه الأبصار” وهو يدرك” الأبصار” وهو 
اللطيف الخبير م" , 


: سورة الرحن الآية م‎ )١( 
. (؟) العراجين جمع عرجون ؛» الكياسة والاطناب جمع طئب حيل الخيمة ونحوها‎ 
, 5١م (؟) سورة الأنمام الآية‎ 


قفن 


فإن اللطف يئاسب ما لا يدرك بالبصر »2 والأيرة تناسب تمن يدرك شيئا » 
لآن الخمير تمن له عل بالخفيات» ومن جملة الخفيات بل الظواهر الأبصار فيدر كها. 

ودلاحقى بها ما يسمى إبهام التناسب » وهو المع بين معنمين غير متناسيين 
بلفظ يكون لها معنمان متناسيان » وإن م يكونا مقصودين هنا » كقوله تعالى: 
د والشمس والقمر سيان والندم والشحر يسجدان 4 40 فالنسم هنا الثبات 
الذي لا ساق له كاليقول وهو أن ل يكن مناسيا لاشمس والقمر بوهم نهم السماء 
وهو متاسب لا . 

الارصاد - التسهم 

الارصاد لغة نصب الرقيب في الطريق والتسبم جعل البرد ذا خطوط كأنها 
فيه سهام واصطلاحا أن يحمل قبل آخر الفقرة أو البيت مسا بفبمها عند معرقة 
الروي» كقوله تعالى: ل ذلك جزيناهم با كفروا وهل جازى إلا الكفور 1514 
وقول البحتري : 

أحات ددي غير الجرم و حرمت بلا سلب وم اللقداء كلامي 

فليس الذي حللشبه معدلل وليس الذي -إ0 تحرام 

فالسامع اذا وقف على قوله تعالى : وهل يحازى 2 بعد الاحاطة بما تقدم عم 
أنه ليس (إلا الككفور)» والحاذق بماني الشمر وتأليفه يعلم بعد أن عرف البيت 
الأول وصدر الثاني في بيتّي البحتري أن ليس عجزه إلا ما قاله . 

المشاكلة 

هي لغة الماثلة واصطلاحاً ذكر الذيء بلفظ غيره لوقوعه في صحيته تحقيقاً 
أو تقديراً » فالآول كقوله عز وعلا : ©« وجزاء' سيئة. مثلها # "2 إذ الجزاء 
على السيئة ليس بسيئة فيالحقيقة لكنه سمي سيئة للمشاكلة اللفظية » وقو له مزإيده: 
« إن الهلا يمل" حت تتمَّلوا» ”2 » فقد وضع : لا يمل » موضع : لا يقطع 
ع ثوايه ٠.‏ 

للم سورة الرحمن الآيتان كونا. 
(؟) سورة سبأ الآية 5١‏ . 


(+) سورة الشووى الآية ٠غ‏ . 
(4) المعتى إن الل لا يقطع عنكم تعمه وفضله حتى تملوا عن مسألته . 


نكن 


وقول أبي الرقعءق > وقد تظرف ما شاء : 

قالوا اقترحشيئا تجد لكطبخه قلت اطبخوا لي جية وقيصا 

فقد عبر عن شماطة الجبة بالطبخ لوقوعه في صحية طبخ الطعام . 

والثاني كقوله تعالى : 8 صبّغة” الله م ٠٠١‏ » وهو مصدر مو كد لآمنا بالل» 
والممنى تطبير الله لآأن الإمان يطبر النفوس . 

وأصل ذلك أن النصارى كانوا يغنسون أولادم في ماء أصفر يسموثه 
المعمودية » ويقولون إنه تطبير لهم » فعبر عن الإيمان بالله يصبغة الله للمشاكلة بهذه 
القرينة المالية 19, 

المراوجة 

هي لغة مصدر زاوج بين الشيئين قرن بينهاء واصطلاح] أن يجمع بين السرط 
والجزاء في ترتب لازم من اللوازم علمها معا نمو : 

اذا ما بدت فازداد منها جماها نظرت ها فازداد مني غرامها . 

فقد زاوج بين معنين هما بدوها وظبورها ونظره لهسا في الشمرط والجزاء في 
أن رتب عليها لزوم شيء > وهو ازدياد الجال وازدياد الغرام . 

ونحوه قول السحتري : 

إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخ الى الواشي فلج به اللمجر 

فقد جمع بين الشسرط والجزاء في لزوم شيء وهو لجساج الهوى ولاج الهجر» 
ولا يخفى ما في ترتب لجاج الحوى على النهي من المبالفة في الحب لاقتضائه أن 
ذكرها ولو على وجه العتب يزيد حبها ويثيره كما قال : 

أجد الملامة في هواك لذيذة” حبسا لذكرك فليهني اللوم 


, ١٠م سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) فان الصسغ ليس يمذكور في كلام الل » ولا في كلام النصارى لككن لما كان غمسهم 
أولادهم في الاء الأصفر يستحق أن يسمى صبفا وإن لم يتكامرا بذلك حين الغمس وكانت الآبة 
ازلة في سياق ذلك الفغل كأن لفظ الصبغ مذكورء إذ" أن المسادين أمروا أن يقولوا : صبغئا الله 
تعالى بالايمان صبنة ولم نصبسغ صبغتكم , 


نفس 


وما في ترتب لزوم المحران على وشي الواشي من المبالغة في كون حبه على 
شفا لجرا » إذ بزيه مطلق الوشاية » فككيف يككون لو مع أو رأى عيبا » 
كا قال الآخر : 

ولاخير في ود ضعيف” 'تزيله هواتف وهم كلما عرضت جفا 


العكس - التبديل 

هو أن تقدم في الكلام جزءأ» ثم تمكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت 
وهو على وجوه > ملها : 

: أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف اليه ذلك الطرف نحو قوهم‎ - ١ 
فالعادات أسمد طرفي الكلام» والسادات‎ » ١١ عادات السادات سادات العادات‎ 
مضاف الى ذلك الطرف » وقد وقع المككس بينها بأن قدم أولآ العادات على‎ 
. السادات ثم السادات على العادات‎ 

ونحوه قول بعضبم لآخر : 7 لا تفبم ما يقال ؟ فأجاب : لأنك لم تقل 
ما يفوم . 

وقول متصدق : لااسرف في الخير » ردأ على من اتهمه بالتبذير » وقال له : 
لاخير في السرف . 

وقول المثنسي : 

أرى كل ذي ملك اليك مصيره كأنك حر والملوك جداول 

إذا أمطرت منهم ومنك سحابة فوابلبى طلل” وطتّك وابل 

٠‏ - أن يقع بين متعلقي فملين في جملتين نحو : يخرج الحي من المبت و يرج 
اميت من الحي . 

وقول الماسي : 
رمى الحدثان نسوة آل حرب يأمر قد سمدان له سمودا ''' 
فرد سعورهن السود بيضم] ورد وجوهين البيض سودا 


)١(‏ أي أن العادة التي قصدر من سيد الناس هي المادة الحسنى التي تستحق أن تسمى 
سمدة العادات . 


(؟) الحدثان نوائب الدهر ومصائيه » وسمد لها : غفل , 


امرض 


+ - أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين نحو : ما عليك من حسايهم من شيم 
يوم] من حسابك عليهم من شيء » وقول الحسن البصري : إن من خو”فك حتى 
تلقى الامن خير ممن آمنك حت تلقي الخوف » وقول المتلبي : 

فلا بجد في الدنيا لمن قل ماله 2 ولامال في الدنيا من قل بجده 


الرجسوع 

هو رجوعالمتكل الى الكلام السابق بنقضه و إبطاله لنككتة كالتحسر والتحزن 

في قول زهير : 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بل وغمّرها الآر واح والدم” 

فإنه حين وقف على الديار دهش'') وذمل »> فأخبر با هو غير حاصل فقال : 
لم يعفها القدم ثم ثاباليه رشده فتدارككلامه وقال: يلي وغيرها الأرواح والدم. 
ونحو قول الماسي : 

أليس فليا نظرة إن نظرتها 2 إليك وكا ليس منك قليل 


القوريةا'"' ‏ الايهام - التخيير 
هي لغة مصدر ورى الخبر اذا ستره وأظبر غيره » واصطلاحا أرنى يذكر 
المتكلم لفظا له معنيان » أحدها قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والآخر بعيد» 
ودلالة اللفظ عليه خفية ويريد المعنى البعيد » ويورى عنه بالمعنى القريب فنتوهم 
السامع لأول وهلة أنه يريده » وهو ليس عراد » ومن ثم ميت إبهاما » كقول 
لصلاح الصفدي : 
وصاجب لما أتاه الغنى تاه وتفس المرء طسياحه 
وقمل هل أبصرت منه بدا تشكرها قلت ولاراحه 
فللراحة معنيان : قريب » وهو الكف » وهو اللمتبادر بقريئة ذكر اليد » ' 
وبعيد مراد وهو ضد التعب . 


)١(‏ أي فظن الشيء واقعا وليس هو كذلك ثم عاد الى إبطاله بعد أن أفاق فأخبر بالحقيقة 
مع التأسف عل فوات ما رغب فيه والتحسر عل ما رأى . 

(؟) الفرق بينها وبين المجاز والكناية أنه لا يعتبر بين معنىالتورية لزوم وانتقال من أسحدهيا 
إلى الآخر ولا علاقة بينبها كذلك مخلافها . 


يفنا 


ونحوه قول الآخر: 
أها المعرض عنا حسيك الل تعالى 
وقول الماخرزي صاحب دمية القصر: 
با خالق حملت الورى الما طفى الماء؛ على جاريه' 
وعيدك الآرن طفى ماؤه في الصلب فاحل على جارنه 

وهي ثلاثة أضرب : 

١‏ - مجردة » وهي التي لم يذكر فيا لازم من لوازم المعنى القريب » نحو 
قوله تعالى : ظ الرحمن” على العرش استوى # '١'‏ » للاستواء معنيان : أحدهما 
الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب المورى به الذي هو غير مقصود لأرنف 
الحق تعالى منز”ه عن ذلك» والثافي: الاستيلاء والملك4 وهو الممنىالبعيد المقصود 
الذي ورى عنه بالقريب المذكور . 

وقول أبييكر» وقد سثل عن الني بنمتيدد حين الهجرة» فقيلله: من هذا ؟ 
فقال : « هاد يهديني » > أراد أبو بكر: هادياً بهديني الى الإسلام » لكنه ورى 
عنه بهادي الطريى > وهو الدليل في السفر . 

ب ل مرلشحة > وهي التي يذكر فبها لازم المورتى به » وهو المعلى القريب» 
وهي فسيان : 

(أ) قسم يذكر فيه الترشيح قبلبا كةوله تعالى  :‏ والسياء” بنيناها # ") 
بأيد » فالمد هنا القدرة » وهي المعنى البعيد » وقد قرنت باليتاء الذي يناسب 
المعنى القريب » وهو الجارحة 2 ونحو قوله : 

جانام 'طراً على الدثهم يعدما خلعنا عليهم بالطمان ملابسا 
قالمءتى القريب للدهم الخدول السود © وهو ليس عراد 6 والمعثى اليعيد القيود 
من الحديد وهو المراد » ورشح التورية بذكر حملناهم المناسب للمعئى القريب . 

(ب) قسم يذكر بعدها » كقوله : 

)١(‏ قالالزمخشري: ولا ترى باباً في الببان أدى وألطف من هذا الباب ولا أعون على تعاطي 


تأويل المشببات من كلام الله و كلام رسوله وكلام صحابته رضي الله عنهم أجمعين (سورة طه) , 
(؟) سورة الذاريات الآية باغ , 


إننانا 


أقلعت عن رشف الطسلا والشم في لد الحيب 
وقلت همني راحصة تسوق للقلب التعب )١‏ 
فالممنى القريب لاراحة ضد التعب وليس عراد » والآشر يممثى الخمر » وهو 
المراد » ورشحه بذكر التعب بعده . 
؟ - مبينة » وهي ما قرنت با يلائم الممنى البعيد » كقول ابن سناء الملك : 
أما والله ولا خوف سخطك لحان على" ما ألقى برهطك" 
ملكت الخافقين فتبت 'عجيا وليسهما سوىقلبي وقرطك 
فالممنى القريب للشاققين: المشرق وا مقرب» وذا ليس راد » والمعثى البعيد 
المراد القلب » والقرط » وقد بينه الشاعر بالنص عليه . 
الاستخدام 
هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضير أو إشارة عليه بمعنى آخر » أو إعسادة 
خميرين عليه تريد بثانيهها غير ما تريد بأوهماء فالأول كقوله تعالى: فمن شهد منكم 
الشبر فليصمه ؛ فالمراد بالشبر الال ويضميره الزمان المعاوم . 
وقول ابن معتوق الموسوي المتوفى سنة هلا١٠٠ه‏ : 
الله ما ذكر العقبق وأهل إلا وأجراه الغرام بمحتجري 
إذ المراد بالعقنق الوادي الذي بظاهر المدينة ببلاد المجاز وبالضمير الذي 
يعود اليه الدم الأحمر الشبيه بالعقيق . 
والثانى » كقوله : 
رأى العقيق فأجرى ذاك ناظره 2 متم لج في الأشواق خساله 
فقد أراد بالعقيق أولاً المكان » ثم أعاد اسم الإشارة اليه يمعنى الدم . 
والثالث > كقول وق يخاطب الإله جل وعلا : 
العقل أنت عقادته وسر'حتته وأحر'ت” فيك دليه وأرحته 
آتيشيه الحجر الأصم ود والنجم' يميد فوقه أو تحته '؟) 


, الطلا ما طبخ:من عصير العنب » والحبب الفقاقييع التي تعلو في الكأس‎ )١( 
. (؟) أحرته أي بالشك وأرسته أي باليقين » ومفعول يعبد محذرف أي يعبدك‎ 


لخن 


فالنجم يطلق على ما لا ساتى له من الذبات وعلى التكواكب وقد أعاد اليه 
الضمير الأول في فوقه بمعناه الأول » وفي تحته بمعناه الثاني . 

ونحوه قول البحتري : 

فسقىالغضا والساكثيه وإن همو شوه بين جوانح وقاوي20 
فقد أراد بضمير الفضا في قوله : والساكنيه المكان» وفي قوله : شبوه» أي 
أوقدوه الشجر . 
اللف والنشر 

هو ذكر متعدد مفصل أو مجمل » ثم ذكر ما لكل من آحاده بلا تعيين » 

اتكالاً على أن السامع برد الى كل ما يلبق به لوضوح الحال). 
فالمفصل قسان : 

١‏ - إما مرتب» كقوله تعالى: ومن رحمته جمل لك اللبل والنبار لتسكنوا 
فبه ولتبتغوا من فضله » فقد "جمع بين اللل والنبار بواو الدطف » ثم أضيف الى 
كل ما بليق به » فأضيف السكون الى الليل » لأن فيه النوم والراحة > وابتغاء 
الرزق الى النهار لما فيه من الكد والعمل . 

وقول ابن حوس : 
فبل المدام ولوتها ومذاقها في مقلتيه ووجلتيه وريقه 

؟ - وإما يكس ترتبب اللقب» كقول ابن موس أيضاً : 

كي فأساو وأنت حقف وغصن وغزال لحظنا وقدا وردفا 

فاللحظ للغزال والقد الغصن والردف الحقف وهو الرمل المترام . 

والمجمل > كةوله تعالى : ط وقالوا لن يدخل الجنة إلا مّن كان 'هوداً 
أو نصارى # ”" . 

)١(‏ الغضا : شجر شديد الاشتمال» يريد الدعاء له ويطلب لأحبابه النازلين به السقيا » وإن 
أسرقوا قلبه بنار الجوى , 

(؟) أما لقريئة لفظية أو معئوية فالأرلى كما تقول رأيت شخصين ضاحكا وعايسة » فتأنيث 
عابسة دل على أن الشخصالمابس هي المرأة والضاحلك هو الرجل والثانية كما تقول: لقب تالصاحب 
والعدو فأكرمت واهلت . ' 

(+) سورة البقرة الآية 1١١‏ . 


رق 


فضمير قالوا لليبود والنصارى على سبيل الاف "١١‏ » ثم أضيف ما لكل اليه 
بعد» إذ التقدير وقالتاليهود ان يدخ لالجنة إلا من كان هوداً» وقالتالنصارى 
لن يدخل الجنة إلا هّن كان تصرانيا . 

ونخوه قوله عه : د فإتث المرء دين يومين يوم قد مضى أحصى قيَه عله 
فحتم عليه » ويوم قد بقي لا يدري لعل لا يضل اليه » , 


الخمصع 
هو أن يجمع بين نشيئين مختلفين » أو أكثر » في حم واحد 2 كقوله تصال : 
د إنما لخر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان © 27 
وقول أبي العتاهية : 
إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي" مفسدة”؟! 
وقول ابن الرومي : 
آراوع ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات اذا دجون نحوم 
التفري.ق 
هو أن يعمد المتكل الى نوعين مندرجين تحت جنس واحد فيوقع بينها تباين 
في المدح أو الذم أو غيرهما كقول الوطواط في المدح : 
ما نوال الغيام وقت ربيع كتوال الأمير يوم سخاء 
قتوال الأمير بدرة عين ونوال الغيام قطرة ماء) 
وقول صفي الدين اللي : 
فجود كفيه لم تقلم سحسائيه عنالمباد وجود السشّحب ل يدم'"' 


)١(‏ لف بين قولي الفريقين» فلم يبين مقول كل فريق» ثقة بأن السامع يرد الى كل فريق قوله 
لما علم من تعادي الفريقين . 

(؟) سورة الائدة الآية ٠ى‏ , 

9( الجدة الاستغئاء » يقال : وجد في المال وجدا بتثليث الوار وجدة أيضاً . 

(؛) البدرة : كبس فيه عشرة آلاف درهم. 

)2( أقلعت السحابة : ذهيت , 


قن َ 


التقسسمم 

هو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل البه على الثعرين» ويقيد التعيين يرج اللف 
فإنه لا تعيين فيه » بل الأمر موكول الى السامع » وذلك كقوله تعالى : 
ف كذبت مود وعاد بالقارعة » فأما مود فأهلكوا باالطاغية » وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتبة # 0 

وقول أبي تام : 
فا إلا الوحي أو سد مرهف قبل ظباه أخدعي كل مائل 
فهذا دواء الداء من كل عا وهذا دواء الداء من كل ساهل!؟2 
وللتقسم إظلاقان آخران : 

١‏ - ذكر أحوال الشيء مضافا الى كل حال ما يليق بهاء كقول على كرم الله 
وجبه : د أحسن الى من نشلت تكن أميره » واستغن عبن شئت تكن نظيره » 
واحتج الى من شئت تكن أسيره » . 

وقول أبي الطبب : 
سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهمو من طولما التثموا 'مر'ه”' 


ثقالاذا لاقوا خفافاذا دعوا كثير اذا شداوا قليل اذا عدوا 
وقوله أيضا : 
بدت قرا ومالت خوط بإرن 202 وفاحت عنبراً ورنت غزالا © 


؟ - استيفاء أقسام الشيء كقوله عزستهد : « هل لك يا ابن آدم من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ». 
وقول أبي تام : 
إن يعادوا الخير مخفوه و إن عاموا 22 شرا أذاعوا“وإن/ يملمواكذبوا 
وقول نصيُب : 
فقال فريق القوم: لا وفريقهم نعم وفريق واعن الله ماندري 
)١(‏ سورة القارعة الآيان + و4 وه. 
(؟) الوحي الاشارة والرهف السيف والظبا حد السيف والاخدعان عرقان في صفحتيالمئق. 
(+) الخوط الغصن الناعم لسننته » والبان شجر سبط القوام لين » ورقا نظر. 


شن 


الجمع مع التفريق 
هو أن مجمع بين شيئين في معنى ويفرق بين جبتي الادخال » كقوله تعالى: 
د وجعلنا الليل والنهار آبتين فمحونا آية اللبل وجعلنا آية النبار مبصرة ل 
وقول رشيد الدين الوتطواط : 
فوجبك كالنار في ضوما وقلبي كالنار في حرها 
فقد شبه وجه الحبيب وقلبه هو بالنار» ثم فرق بين وجهي المشابية بأن جعله 
في الوجه الضوء واللمعان وفي القلب الحرارة والاحتراق . 
وقول البحتري : 
وما التقينا والنقا موعد لنا تعجب رائي البدر منا ولاقطه 
فن اولوق تحلوه عند ابتسامها ومن وام عند الحديث تساقطه 


الجمع مع التقسم 

هو جمع أمور متعددة تحت حلم واحد » ثم تقسيمها أو تقسيمها ثم جمعها » 
فالأول كقول المتنبي يمدح سيف الدولة حين غزا خرشنة بأرض الروم ول يفتحها: 

حي أقام على أرباض خرشنة تشقىبه الروم والصلبان والمتسع 

للسيى مانتكحوا والقتلما ولدوا والنبب ماجمعوا والنار مازرعوا'؟' 

فقد جمع البيت الأول شقاء المقيمين ينواحي تلك البلدة بما يلحقهم من الإهانة 
ثم فصله في البيت الثاني . 

والثافي كقول نحسان : 
قوم اذا حاربوا ضروا عدوم أو حاولوا النفع في أشاعبم نفعو ١‏ 
سجية” تلك منهم غسير محدثة إن الخلائق فاعلم شرئها البدع 


)١(‏ سورة الإسراء الآية ؟0*. 
(؟) خرشئة بلد يديار بكرء وأرياض البلد ما وها (الضواحي) وحتى متعلقة يما قبلها » 
وهو قوله : 
قاد القانئب أقصى شرببا ثبل هع الشككم وأدنى سيرها سرع 
ويعدهما : 
الدهر معتذر والسيف منتظر <١‏ وأرضيم لك مصطاف ومرتييع 


يقفا 


قسم في البيت الأول صفات الممدرحين قسمين ضر الأعداء» ونفع الأولياء » 
ثم جمعها في البيت الثاني بقوله : سجبة تلك » ثم أشار الى شر الأخلاق ماكان 
مستحدثاً ميتدعا لا ما كان غريزة وجبلة . 


الجمع مع التفريق والتقسم 
هذا النوع جامع للأنواع الثلاثة المتقدمة » وقد مثلوا له بقوله قمالى : 
« بوم يأني لا تكلم نفس” إلا بإذنه هنهم شقي” وسعيد” > فأما الذين شقوا ففي 
النار لهم فيها زفير وشبيق > خالدين فسها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك إن ربك فمال اا بريد» وأما الذينسعدوا ففي الجنة خالدين فببا ما دامت 
السموات والآأرض إلاما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » ' فالمم في قوله تعالى: 
يوم يأقي لا تكلم نفس» لآن النفس متعددة في المعنى إذ هي نكزة في سباق النفي 
تمم »2 والتفريق في قوله عز وجل : فنهم شقي وسعيد » والتقسم في قوله 
عز وعلا : فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا . 
ومن هذا النوع أيض] قول ابن شرف القيرواني : 
تلفي الحاسات جمع” أيه فبذا له فن” وهذا له فن 
فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنب العتبى وللغهائف الأمن 


التجر يد 
هو لغة : إزالة الثنيء عن غيره » واصطلاحاً هو أن ينقزع من أمر ذي صفة 
أو أكثر » أمر آنخر أو أكثر مثله فيها » لإفادة المبالفة بادعاء مكبال الصفة في 
ذلك الأمر حتى كأنه بلغ من الاتصاف يتلك الصفة ميلفا يصح أن ينقزع مه 
موصوف آخر متصف بتلك الصفة» فبي فيه كأنها تفيض ثالاتها لقوتها كا يفيض 
الماء عن ماء البحر . 
وهو أقسام : 
١‏ - ما يككون بمن التجريدية كقوهم: لي من فلان صديق حمم» بلغ فلان من 
الصداقة حداً صح معه أن يستخلص منه صديق آخر مثله فيها . 


)١(‏ سورة هود الآيتان لاعلا له 


ان 


؟ ‏ ما يككون بالباء التجريهة الداخل على المنتزع منه » نحو : لثن سألت 
فلانا لتسألن به البحر» ققد بالغ في اتصافه بالسياحة حت انتزع منه يحراً فدها . 

+ - ما يككون بدخول باء المعبة على المنقزع كقوله : 

وشوهاء تعدو بي الىضارخ الوغى بمستلئم مشل الفنيق المرسل ”0 

بريد أنها تعدو بي ومعي من نفسي لكيال استعدادها للحرب . 

؛ - ما يكون بدخول (في) على الممتزع منه * تو قوله تعالى : © لهم فيها 
دار الخلد 4 ”45 فإن جيم هي دار الخلد» لكنه انتزع متها دارا أخرى وجعلها 
معدة في جم لأجل الكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة . 

ه - ما يكون بدون توسط حرف» نحو قول قتادة بن 'مساءة الحنفي : 

فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوى الغنائم أو يموت كريم 
يمني بالكريم نفسه وقد انتزع من نفسه كريا للسبالغة في كرمه . 
١‏ - ما يككون بطريق الكناية » نحو قول الأعشى: 
يا خير من يركب المطى ولا 02 شرب كأسا بكف من بخلا 

بريد أنه يشرب الككأس يكف #الجواد » فقد انتزع من الخاطب وهو الممدوح 
جواداً شرب هو أي الممدوح بكفه على سبيل الكناية''' لأنه اذا نفيعنه اشرب 
بككف البخيل فقد أثبت له الششرب بتكف الككريم »> ومن البين أنه يشعرب غالبا 
يكف نفسه > قبو حينئذ ذلك الكريم . 

٠١‏ ما يككون بمخاطبة الإنسان نفسه فمنتزع الإنسان من نفسه شخص) آلخر 
مثله في الصفة التي سبى ها الكلام ويخاطبه كقول الأعشى : 

ودّع 'هريرة أن الركب مرتحل وهل *تطيق وداعا أيها الر“جل 

: وشوهاء أي فرس قبيحة النظر لسعة أشداقها » والمستلئم : اللابس الدرع » والفنيق‎ )١( 
ّ . الفحل المكرم‎ 


(؟) سورة فصلت الآية 5 
(+) حيث أطلق اسم الملزوم الذي هو تفي الشرب بككف البخيل عل اللازم ٠‏ وهو الشرب 
يكف الكرم يعني نقسه . 


ناقا 


(تنبيهان) الأول - قال أبو عليالفارسي في سر تسمية هذا النوع بهذا الاسم 
أن العرب تمتقد أن في الإنسان معنى كامنا فيه كأنه -قيقته وحصوله » فتخرج 
ذلك الممنى الى ألفاظها جردا عن الإنسان كأنه غيره وهو هو بعبنه > كقوهم : 
لن لقيت فلانا لتلقين به الأسد ولئن سألته لتسألن منه البحر» وهو عيئه الأسد 
والبحر إلا أن مهناك شثا متفصلا عنه أو متميزاً مله , 

ثم قال : وعلى هذا النمط كون الإنسان يخاطب نفسه حى كأنه يقاول غيره» 
كي قمعل الأعشى في قوله : 

« ودع هريرة إن الركب مرتحل » 

الثاني - هذا الضرب من الكلام فائدتان : 

إحداهما: التمكن من إجراء الأوصاف المقصودة من مدح أو غيره لأنه موجه 
خطابه الى غيره فتكون أعذر وأيرأ من العبدة فوا يقول . 

ثانيته| : طلب التوسم في الككلام » وذا من مزايا اللغة العربسة . 


المبالغة ‏ آراء العلياء فيها ‏ أقسامها 
هي ادعاء '١'‏ بلوغ وصف في الشدة أو في الضءف حداً مستحيلاً أو بعيداً 
كراء العلماء فببا : للعلماء في المبالغة ثلاثة آراء : 
١‏ - الرفض مطلق)ء وحجتهم أن شير الكلام ما خرج عخرج الح وجاء على 
منهاج الصدق من غير إفراط ولا تفريط » كا قال حسان: 


وإنا الشعر لب" المرء يعرضه على المجالس إن كدّسا وإن 'حمقا 
فإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال اذا أنشدته صدقا 


؟ - القبول مطاة) » وحجة أولئك أن خير الشعر أكذيه » وأفضل الكلام 
ما بولغ فيه . 

م- التوسط بين الأمرين » فتقبل مع الحسن إذا جرت على منهج الاعتدال» 
وهذا رأي جمبرة العامباء » ودليل ذلك وقوعبا في التنزيل على ضروب مختلفة » 


)١(‏ إنما يدعي ذلك خوفا من أن يظن أن ذلك الوصف غير متناه في الشدة أو الضعفء بل 
هو متوسط أو دون المتوسط . : 


لكف 


وترد” إذا .جاءت على حمبة الإغراق والغاو» ويم مستعملها » كا درج على ذلك 
أبو واس وابن هانىء الأندلسي والمتني وأبو العلاء » وغيرهم . 

( أقسامها ) - أقسام المبالغة ثلاثة ٠١‏ : قبليغ وإغراق وعلو » لأن المدتعي 
للوصف من الشدة أو الضعف إما أرن يكون مكنا في نفسه أولا الثاني الغلو » 
والأولى إما أن يكو ن مكنا في العادة أولآء الأول: التبلسغ» والثاني: الإغراق: 

١ح‏ فالتبليغ ؟) ما يكون المدعي فيه مكنا عقلا » وعادة » كقول 
امرىء القيس: 

فعادى عداء بين ثور ونعسحة دراكا فلم ينضح ماء فيفسل9؟) 

فقد وصف هنا الفرس بأنه أدرك ثوراً وبقرة وحشيتين في مضمار واحد ولم 
يعرق > وذلك مالا يمتنع عقلا ولا عادة . 

ونظيره قول المتبي : 

وأصرع أي" الوحش قفيته' به وأنزل عنه مثل حين أر كب” 

فقد مدحه أولاً بأنه يلحق كل وحش ول يستثن شيثا » ثم عقبه بمدح أعظم 
ومبالفة أكثر في الشطر الثاني من أجل أنه أفاد به وفرة جربه وشدة صلابته . 

؟ - والإغراق ما يكون المدعي فيه مكنا عقلا لا عادة» وهذا على ضربين: 

( أ) وهو أجلءها الى حسن الاصغاء أن يقترن به ما يقر به من نحو لو واولا 
وكاد و كأن» وإذ ذاك بظهر حسنه ويمور شكل» كقول امرىء القيس في وصف 
مميوينه : 
من القاصرات الطرف لو دب 'محول” من النمل فوق الإتب منها لأثرا 40) 

فقد وصفها بالرقة ونعومة الجسم > وقرب الدعوى بلفظ لو حت جعل السامع 
يصغي إلى ما يقول . 


, انحصارها في هذه الأقسام بالاستقراء وبالعقل‎ )١( 

(؟) التبليسغ والإغراق مقبولان في صنعة البديع لعدم ظبور الكذب:فيها االوجب لردها » 
وكذا بعض أنواع الغاو , 

(؟) عادى عداء والى موالاة بين الصيدين يصرع أحدها إثر الآشر » ودراكا متتايما » 
والنضح للرشح . 


(:) الحول ما أتى عليه الول » والاتب ما قصر من الثياب وقميص بلا كمين . 


ضف (علومالبلاغة ‏ م +؟») 


وتحوه قول المتنمي : 
كفى حسمي تحولاً أننيرجل لولا غاطبتي إياك / ترني 
(ب) أن يميء جردا عما ذكر» كقول عمرو بن الأيهم التغلبي: 

ونكرم جارنا ما دام فينا وتقبعه الكرامة حيث مالا 
فقد ادعى أنه يتسع جاره الكرامة حمث سار » وهذا ليس حائز في شرعة 

العادة » وإن أجازه العقل . 
م ب والغلو ما يككون المدعي فيه غير ممكن لا عادة ولا عقلآ » وهذا مسرح 
الشعراء المفلقين في مدحبم وهحوثم * وهو على قسمين : مقبول » ومردود . 
فالمقبول أنواع : 

: أن يقترن به ما يقر" به الى الإمكان كلفظ يكاد في قول ابن حمديس‎ - ٠ 
ويكاد مرج سرعة من ظله لو كان برغب في فراق رفيق'"'‎ 
.19 # وأجمل منه قوله تعالى : © يكاد زيتها “يضيء واو لم تمسسه نار‎ 
ب أن يتضمن نوعا حسنا من تخبيل الصحة » كقول أي الطيب:‎ + 

عقدت سنايكها عليها عثيراً لو تبتغي عدقا عليه لأمكنا”" 
فقد ادعى تراك الغبار المرتفع من سنابك الخيل فوق رووسها بحيث صار 

أرضا يمككن السير علمها » وهذا وإن كان غير ممكن » يخيل الى الوهم من ادعساء 
كثرته و كونه كالجبال صحتّه » وقد اجتمع السبب الأول والثاني في قول القاضي 
الأر"جاني يصف طول الليل : 
خملل أن ”سم رالشهب” في الدجى وشدت بأهدالي الببن أجفاني 
+ - أن مخرج مخرج الخلاعة والهزل كقوله : 
« أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غداً إن ذا من العجب » 


زيفف لرما سرحة الري: 
(؟) سورة النور الآبة 6 . 

(») الستابك : حواقر الخيل ٠‏ والكثير : الغبار » والعئق : السير السريمع » وضمير عليها 
يمره الغيل + 1 


رذن 


فلاشك أن سكره على هذه الصفة حال » لكن ّنه الهزل جرد سرور 
امالس ومضاحكتةه» والمردود ما جرى من الاعتباراتالمتقدمة كقول أبينواس 
عدم هارون الرسّيد : 

وأخفت أهل الشرك حق إنه لتخافك النّطدّف التي ل 'تخلق 

وقول أبي الطبب : 
كأني دحوت الأرض من خبرقي بها كأفي بنى الاسكندر السد من عزمي 

به نفسه بالخالق جل وعلا في دحوه الأرض »2 ثم فجأة نزل الى الحضيض 
فشبه نفسه بالاسكتدر . 

المذهب الكلامي'' 

هو أن يأتي البلبغ على صحة دعواه وإبطالدعوى خصمه يحجة عقلية قاطعة 
تصح تسبتها الى عل الكلام . 

وم يستشهد على هذا الذوع بأعظم من شواهد القرآن » فهن لطيف ذلك قوله 
عز وعلا : هاو كان فبها آلة إلا الله لفسدتا 4 '"' » إذ تام الدليل : لكنها 
لم تفسدا فليس فيها آهة غير الله . 

وقوله تعالى حكاية عن إبر اهم تزلتؤد: ظ فها أفل قال لا أحب الآفلين م ؟' 
لآن تحليل القياس : القمر آفل وربي ليس بآ فل قالقمر ليس بربي . 

وقوله تنفتهدة :« لو تعامون ما أعلم لضحكم قليلا وليكيتم كثيراً » » إذ هام 
الدليل : لكنم ضحكم كثيراً وبكيتم قلي فلم تعلموا ما أعلم . 

ويرى أن أبا دلف المجلي قصده شاعر قيمي » فقال له : ممن أنت ؟ فقال : 
من تمم > فقال أبو دلف : 

تم بطرق الاؤم أهدى من القطا ولو سلككت "سبل الهداية ضلت 

فقال له التميمي : يتلك الهداية جئت الك »2 فأفحمه . 


. هذه التسمية تنسب لللجاحظ‎ )١( 

(؟) المواد بالفساد خروجها من النظام الذي هما عليه (سورة الانبياه) . 

(*) أي بقياس حملي يفيد أن المجيء اليه ضلال » لكن القياس الشرطي أوضم دلالة في هذا 
الباب وأعذب في الذوق وأسبل في التركيب (سورة الأنعام) . 


“ل 


امن 


حسن التعليل 
هو أرن يدع بي شاعر أو ثأثر أثيء علة مناسية غير العلة الحقيقية على جبة 
الاستظراف وذلك لإيام تمه تحقيقه وتقريره من قبل أن الشيء معلل كد في النفس 
من إشاته جردا عن التعليل .. 
وأقسامه أربعة : لأن الوصف إما ثابت قصد ببان علته » أو غير ثابت أريد 
إثباته » والثابت إما ألا يظبر له علة في العادة » أو يظبر له علة غير المذكورة » 
وغير الثايت إما ممكن أو غير ممكن . 
١‏ - فالأول » كقول أبي تمام : 
لا تنككري عطل لكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي 
فقد سل علة حرمان الككرم من الغنى هي العلة التي من أجلبا حرم المكان 
العالي السيل » فكما أن العلو هو السيب في حرمان المكان العالي كذلك عاو قدر 
الكريم هو المانع له من الغنى الذي هو كالسيل في حاجة الخلق اليه . 
وما جاء بديعا نادراً من هذا الضرب قول أبي هلال العسكري : 
زعم البتفسج”' أنه كعذاره حسئا فسلوا من قفاه لسائه 
فخروج ورقة البنفسج الى الخلفث ما لا تظبر علته » لكنه جعلبا الافتراء 
على امحبوب . 
؟ - والثاني » كقول المتنبي : 
ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب 
جرت العادة بأن الملوك إِنما يقتلون أعداءم ليساموا من أذاهم وضرمم » لكن 
أبا الطيب اخترع سبباً غريباً وتخيل أن الباعث له على قتل الأعادي لم يكن إلا 
محبته لإجابة من يطلب الإحسان » فبو قد فتك بهم لعلمه عل اليقين بأنه اذا غدا 
للحرب رجت الذئاب والوحوش الضواري أن يتسع عليها رزقها "١‏ » وتنال من 
علوم أعدائه القتلى » فا أراد أن تخبب لها مطلبا ؛ ومن لطيف هذا النوع قول 
ابن المعتز : 


. يستفاد من ذلك ضمنا أنه ليس من المسرفين في القتل تشفيا واتتقاما‎ )١( 


ان 


قالوا اشتكت عينه فقلت هم من كثرة القتل :الها الوصّب” 


حمرتها من دماء من قتلت والدم” قِ التصل شاهد” عحب 
ع« والثالكث » كقول عسل بن الوليد : 
باواشاً سنت فينا إساءته نحَى حذاراك إنساني من الغرق 


فإن استحسان إساءة الواشي ممكن لكنه لا كان الفا عليه الناس احتاج 
الى تعقببه بذكر سببه وهو حذره من الواشي © ولأجل ذلك امتنع من البكاء » 
فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع . 

+ - والرابع » تمعنى بيت فارسي» ترجمته : 

لو لم تكن نية الجوزاء خدمته ما رأيت عليها عقئد منتتطق 

فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير مكنة قصد إثباتها وجعل الدليل على 
ذلك شدها النطاق . 

ومما بلحتى يسن التعليل وليس'١'‏ منه ما بني على الشك كقول أبي قام : 

'رب] شفمت ريح الصبا لرياضها الى المزن حق جادها وهو هامع 

كأن السحاب الغر غبين تحتبا حميب) نما ترقا لحن مدامع 

فقد علل على سمل الشك نزول المطر من السحاب بأنها غييت حبييا تمت 
تلك الربى فبي تبكي عليه . 

هو أن يثبت حم لشيء بينه'؟' وبين أمر آخر نسبة وتعلق بعد أرن يثبت 
ذلك الح لمنسوب آلخر لذلك الأمر فلا بد إذأ من متعلقين أي شيئين منسوبين 
لأمر واحد كغلام جمد وأببه بالنسبة الى عمد » محمد أمر واحد له متعلقان » 
أي منسوبان له » أحدهما غلامه والآخر أبوه » ولا يد من كم واحد يثيت لأحمد 
المتملقين » وهمنا الغلام والأب » بعد إثباته للآخر » كأن يقال : غلام جمد فرح 
ففرح أبوه » فالفرح حم أثبت لمتعاقي مد » وها غلامه وأبوه » وإثباته للثاني 


. لآن في حسن التعليل ادعاء تحقق العلة والشك يثافيه‎ )١( 
. (؟) قخرج نحو قولنا : غلام محمد فرح أيضاً لعدم. التفريسم‎ 


نض 


أحلامم لسقام الجبل شافية ١‏ 5ك دماؤم تشفي من الكلب 
فقد فرع من وصفهم يشفاء أحلامم لسقام الجبل ووصغهم يشفاء دماُم من 
داء الكلب . 
تأكيد المدح بم يشبه الذم 


وهو على ضروب ثلاثة : 

١‏ - وهو أبلغها أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح يتقدير 
دخوها فيها » وذلك هو الغاية القصوى في المدح كقول النابغة الذبياني : 
ولا عبب فييم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”2 

فقد أثبت هم شيئا من العيوب بتقدير عد فلول السيف من المعايب » وهذا 
حال لأن ذلك دليل كيال الشجاعة وفرط المية » فكأنه في الممنى تعليق على 
المحال » كما قالوا في الأمثال : حت يبيض الفار» وحق يلج الل في سم الخباط» 
وفي هذا الأسلوب تأ كيد من وجبين : 

( أ) أنه كدعوى أَهَم عليها البرهان » إذ كأنه استدل على نفي العبب عنهم 
يتعليق وجوده على وود ما لا يكون وما لا يتحقق حال . 

(ب) أن الأصل في الاستثناء الاتصال > فإذا تلفظ المتككم بغير أو إلا أو 
نحوهما دار في خلد السامع قبل النطق يما يذ كن بعدها أن الآني مستثنى من المدح 
السابق» وأنه يراد به إثيات شيء من الذم وهذا ذم» فإذا أتت يعدها صفة مدح 
تأكد المدح لكونه *'' مدحا على مدح في أبهى قالب وآنق منظر . 

ونظيره قول ابن الرومي: 

وماتعتريها آفة بشرية من النوم إلا أنها تتخير 
كذ لك أنفاس الرياض بسحره تطيب و أنقاس الرياض تغير 


» الفلول جمع فل بفتح الفاء الكسر يصيب السيف في حده » والقراع القارعة والضارية‎ )١( 


والكتائب جمع كنيبة . 
(؟) وللاشعار يأنه لم يجد صفة ذم يستثئيها فاضطر الى استثناء صفة الدح وتحويل الاستثناء 
من متصل الى متقطع , 


يتان 


وقوله تعالى: 9 لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيما إلا قبلا سلاما سلام 4 37). 

؟ - أن يثبت لشيء صفة مدح وتعقب بأداة:استثناء تليها صفة مدح أخرى 
كقوله يودتيد: : « أنا أفصم العمرب بيد أني من قريش ». 

وقال النابغة الجمدي : 

فى كملت أخلاقه غير أنه جواد فها يبقي منالمال باقيا 

وهذا الضرب يفيد التأكيد من الوجه الثاني فقط > ومن ثم كارن الضرب 
الأول أبلغ وأججمل . 

- أن يؤتى بالاستثناء المفرغ كقوله تمالى : ظ وما تسّنقم منا إلا أن آمنا 
بآنات رينا لما جاءتنا © '"* إذ المعنى: وما تعيب منا إلا أسس المناقم ودعائم 
المفاخر كلبا وهو الإيمان بآيات الله . 

ومحري الاستدراك في هذا الباب مجرى الاستثناء» كقول البديع الحمذاني: 

هو البدر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لككنة الوبل 

فإن قوله : إلا وسوى استثناء مثل : بيد أني من قريش © وقوله : لكنه 
استدرك يفيد فائدة الاستثناء إذ إلا في باب الاستثناء المنقطع بمعنى لككن . 


تأكيد الذم بما يشيه المدح 
وهو ضربان : 
١‏ - أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخوها فيها 
كما تقول : فلان لا خير فيه إلا أنه يتصدق با يسرقه ", 
٠‏ - أن يثبت الشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليبا صفة ذم أخرى له 
كها تقول : فلان سسود إلا أنه نمام » وبيان إفادة الضربين للتؤ كيد على تفاوت 
فيها تفيم قياس على ما عرفت في النوع السالف» كا أن الاستدراك كالاستثناء . 


)١(‏ سورة الواقمة الآية غك 

(؟) سورة الأعراف الآية ١5‏ , 

(>) أي اتثفت عنه صفات الخير إلا هذه الصفة إن كانت خير] لكنها ليست غير » قلا خير 
فيه أصلا . 


يدف 


الاستتبباع 
تهمت من الأعمار ما و حويته هنئت الدننا يأنك خسالد 
فقد مدحه ببلوغه القاية في الشجاعة إذ كثر قتلاه » حيث لو ورث أعارهم 
لخد في الدنيا » على أسلوب استتسم مدحه يكونه سينا لصلاح الدنيا ونظامها 
من قبل أنه جعل الدنيا مهنأة مخلوده ولا تهنأ إلا ما فيه صلاحها . 
وفي البيت وجبان آخران من المدح» أحدهما أنه تنبب الأعمار دون الأموال» 
وثانبها أنه لم يكن ظالماً في قتل أي أحد من مقتوليه لآنه لم يقصد بذا إلا صلاح 
الدنيا وأهلبا قهم مسرورون ببقائه . 
الادمساج 
هو لغة الادخال » فيقال: أدمج الشيء في ثوب * اذا لفه فيه » وأصطلاحاً: 
“أن حمل المتكم الكلام الذي سيق لمعنى من مدح أو غيره 2١‏ متضمناً معنى آخر 
كقول أبي الطيب : 
أقلب فيه أجفاني كأني أعده به على الدهر الذنويا ") 
فقد ساق الكلام أصالة لببان طول الليل وأدمج في ذلك على جمة الاستتباع 
الشككاية سن الدهر 2 
ونحوه قول ابن المعتز في وصف نبات يسمى الخيري: 
فقد نقضالعاشثقونما صنعاهج سر بألوانهم على ورقة 
فإن الفرض وصف الخيري بصفة لكنه أدمج الفزل في الوصف . 
وفبه وجه ثآن منالحسن وهو إنهام المع بين متنافين وهما الايماز والاطناب» 
أما الأول"فمن جبة الادماج » وأما الثاني فلأن الغرض الوصف بالصفرة » 
واللفظ زائد عليه لفائدة . 


. فبو أعم من الاستتباع لاختصاصه بالدح‎ )١( 
. ضمير فيه للبل أي لتقليب أسغاني .في الليل كأثي أعد بها على الدهر ذنوبه‎ )+( 


تن 


النوجيه -- الايهام 

هو إبراد الكلام محتمل معتبين على السواء ١١‏ “كبجاء ومديح > لببلغ القاثل 
غرضه الذي بريده بما لا يسك عليه ٠.‏ 

كما روى أن جمد بن حزم هنأ الحسن بن سبل بقزويج ابنته بوران للخليفة 
المأمون مع من هنأه فأثاهم وحرمه » فكتب اليه : إن أنت تاديت في حرماني 
قلت فيك شمراً لا يعرف أمدح هو أم ذم , 

فاستحضره وسأله » فأقر » فقال الحسن : لا أعطيك أو تفمل ‏ فقال : 

بارك الل لاحسن ولبوران في الحسين"" 

فلا يدري ببنت من في العظمة وعلو الشأن أم في الدناءة والخخسة . 

فاستحسن الحسن منه ذلك وقال له : أمن مبتكراتك هذا ؟ فقال : لاء بل 
نقلته من شعر بشار بن برد » وكان كثير العيث بهذا النوع . 

ومن أحاديثه في ذلك أنه خاط قباء عند باط يسمى زيدا ؟! » فقسال له 
الخياط مازح : لأخيطته فلا تدري أهو جبة أم قباء . 

فقال بشار : إذ] أنظم فيك شعراً لا يعم من سمعه أدعوت لك أم دعوت 
عليك » فلما خاطه له كما أخبره قبل » قال فيه بشار : 

خاط لي زيد قباء لبت عينيه سواء” 
قل لمن يعرف همذا أمديح أم مهجاء ©) 

قال السكاكي : ومن هذا النوع متشابهات القرآن باعتبار : أي وهو احتانها 
وجهين وإن كانت تفارقه باعتبار آخر وهو عدم تساوي الاحكالين» لأت أحد 
المعنيين في المتشابيات قريب والآخن يعيد كها تقدم من عد المتشابه.من التورية . 


, فان كان أحدهما ظاهراً والئاني خفيا والمراد هو الخفي كان تورية‎ )١( 

(؟) الختن كل عن كان قبل المرأة مثل الأب والأ .. 

(>) قال في «شزانة الآدب» : أغلب الناس يسمون الماك عمبر] » لكن صاحب « التسبير» 
روى أنه زيد. ‏ . 

(؛) هذان البيتان من مجزوة الرمل . 


الحزل الذي يراد به الجد» 
هو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فبخرج ذلك المقصد مخرج الهزل 
والمجون » كقول أبي نواس : 
اذا ما "يمي أتاك مفاخراً فقلعد” عن ذا كيف] كلك للضب 
أي تباعد عن هذا التفاخر وخبرني كيف تأكل الضب » ولا مفاخرة مع 
هّن يأك لأن أشرف الناس تعافه » ونظيره قول ابن نباتة : 
00 سلبت محاستك الفزالصفاته ١‏ حمست تحير كل ظبي فيكا 
لك جمده ولحاظه وتفسارهة وكذا نظير قروفه لأببكا 
تجاهل العارف 
هو سوق المعلوم مساق غيره ''' لنكتة : 
١‏ - كالتوبيخ في قول دلى بنت طريف ترثي أخاها الولمد حين قثله يزيد 
ابن مزيد الشيباني في عبد هارون الرشيد : 
أيا شحر الخابور مالك مورقا كأنك ل تجزع على ان طريف 
» - وكالمبالفة في المدح في قول البحتري : 
ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي”) 
م وكاابالفة في الم كقول زهير: 
وما أدرى وسوف إخال أدري أقر 1 آل حصن أو نساء 
؛ - وكالتدله في الحهب كقول الحسين بن عبد الله الفريبي : 
يالل يا ظبيات القاع قلنا لننا ليلاي منككن أم لملى من اليثسر 
ه - وكالتحقير في قوله تعالى حكاية عن الكفار : 
)١(‏ الفرق بينه وبين التبككم أن التجكم ظاهره جد وباطئه هزل » وهذا يمكسه ٠‏ وهزليته 
باعتبار أصل استمماله وجديته باعتبار ما هو عليه الآن , 


(؟) والفرض من ذلك البالغة في إفادة المعثى الراد من ذم أو مدح أو نحو ذلك , 
(+) التظر الوجه ٠‏ والضاحي الظاهر ., 


لا 


«إهل 'ندلكم على رجل 'ينيئكم إذا مز اتام كل مزق إنكم لفي 
خلق جديد الل 

-١‏ وكالتمريض ”"' في قوله تمالى : ظوإن أو إيام لملى هدى 
أو في ضلال مبين # 9" 

٠‏ - وكالإيناس لآن المقاممقام هببة ورهية كقوله تعالى: ‏ وما تلك بيمينك 
يا موسى ‏ 143 

القول بالموجب 
هو نوعان : 

أحدها أن تقع صفة في كلام غبرك كناية عن شيء أثبت له م فتئبت 
أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم 
لذلك الغير أو نفيه عنه » نحو : ل يقولون لثن رجعنا الى المدينة لخرجن الأعز 
منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين'*'» فالأعز صفة وقعت فيكلا المنافقين 
كناية عن فريقهم والأذل كناية عن المؤمنين © وقد أثبتوا لفريقهم كما هو 
إخراج المؤمنين من المدينة عند رجوعبم اليها » فرد الله تعالى عليهم بإثنات صفة 
العزة لغيرهم من غير تعرض لثبوت حك الاخراج أو انتفانه . 

3-0 الأساوب الحكم ل وقد تقدم » وهو حمل لفظ وقع في كلام غيرك على 
خلاف مراده مما يحتمله ذلك اللفظ بذكر متعلقه كالبيت الثالث '١‏ من قوله : 
وإخوان حسيتهمو دروعاً فكانوها ولكن للأعادي 
وخلتيةو سهام] صائيات فكانوها ولكن في فؤادي 
وقالوا قد صفت منا قلوب لقدصدقوا ولككنمنودادي 

. كأنيم لم يعرفوا منه إلا أنه رجل ما (سورة سبا)‎ )١( 

(؟) وفي مجيء هذا اللفظ على الابهام فائ.ة أشرى ٠‏ وهي أنه يبعث الشركين عل التأمل في 
حال أنفسيم وحال الئبي والؤمئين » حمتى اذا أنعموا النظر عاموا أنبم على ضلالة ٠‏ فبعهم ذلك 
على الاسلام . 

(؟) سورة سبأ الآية ؟ . 

()) سورة طه الآية 150 . 

(ه) سورة المنافقون الآية م , 

(1) أما البيتان قبله فليها منه لككنيا قريبان منه . 


يدانا 


الامراد 

هو أن يذكر اسم الممدوح واسم من يكن أن آبائه على ترتيب الولادة 
ليزداد إبانة وتوضيحا على ترتسب صحميح ونسق مستقم من غير تكلف ولا تعسف 
فسكون كالماء الجاري رقة وانسحاما » كقوله : 

إن يقتلوك فقد ثلأت عر و شوم بعمتيبة بن الحارث بن شهاب'237 

وقول دريد بن الصمة : 

قتلناك بد الله خسير لدانة ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب 

وقد روي أن عبد الملك بن مروان لما سمعه قال: لولا القافية لبلغ به آدم . 

ومن ذلك قول النبي تتستدد : « الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكرمم 
يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم » . 

أما ذكر الأمبات والجدات فليس حموداً عند البلغاء لما فبه من إنزال قدر 
الممدوح » ولحذا عيب على أبي نواس قوله بمدح ممداً الآمين : 

أصبحت با بن زيدة ابنة سوعقر أملا لعقد حيالته استحكام 


تدريب أول 
بين نوع المهسنات المعنوية فيا بلي : 
١‏ - ومولع بفخاخ يدها وشياك قالت ليالعينماذايصيد؟ قلت : كراكي 


؟ - لمن ساءني أن نلتني عساءة لقد سرني أفي قد خطرت يبالكا 
م - وللفزالة شيء من تلفته وتورهامن ضيبا خديه مكتسب 
؛ - الدهر يصمت وهو أبلغ ناطق من موجز ندس ومن ثرار 


ه- ليس به عيب سوى أنه لا تع العين على شبيبه 
؟- ط وهو الذي يتوفام باللبل ويعلم ما جرحم بالنهار © 29 
باس رأى جسدي والدمع والقلب والشا فأضنى وأفنى واستال وقسّيا 


, ثل العروش كناية عن ذهاب المز وتضعضم الال‎ )١( 
, 5٠ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


1*4 


م آراؤهة وعطاااه وتعمكهة وعقوه رحمة للناس كليم 


و-يا قوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأوصاف في الأندية 
قتلتبالا أتقي وارئا يطلب مني قوداً أو ديسة 
الاجابة 


١‏ - في هذا البيت تورية في لفظ كراكي » إذ المعنى القريب له (جمع كركي) 
وهو الطائر المعروف »© وهو ليس راد » والمعتى البعيد » والمراد من الكري » 
هو النوم . 

ب« في هذا البيت طياق بين ساء وسر . 

م« - فيه استخدام ذكر لفظ الغزالة يمعنى الحيوان المعروف » وأعاه البه 
الضمير بمعنى الشمس . 

4 - فبه طباق بين يصمت وناطق وبين موجز وثرثار . 

ه - فيه تأ كيد المدح با يشبه الذم من الضرب الأول . 

5 في الآية تورية لذكر جرحتم إذ لما معنيان قريب من جرحه جرسا شق 
بعض يدنه وليس ذا بمراد » وبعيد هو المزاد وهو اكتسيتم الذنوب من جرح 
الرجل اكتسب فبو جارح وهي مجردة لعدم ذكر لازم المعنى القريب . 

فيه لف ونشسر مرتب إذ ذكر أربعة أشياء ثم أتى بما يقابلها 
على الترتسب . 

م - فيه جمع إذ جمع بين أشياء وأعطاها حكم) واحدا . 

9 - في البيتين تورية إذ من يسمغ الغاتق والعانس والقتل يفهم منها المعنى 
القريب وهو النكر والموت لككنه أراد منها المعنىالتعيد وهو اخر والمزج بالماء . 
تدريب ثان 

بين نوع الحسن المعنوئ فيا يلي : 
٠‏ س وقد أطفئوا ثم النباروأوقدوا نجوم العوالي في سمساء عجاج 
؟ - قوا عجبا كيف اتفقنا فناصح وفي ومطوي على الغل غادر 
م - كأن الثريا علقت في جبينبه وفي خده الشعري وفي وجبه البدر 


كان 


؛- أيكركيا دمعم] ولو أني على قدر الجوى أبي يكتكا دسا 
ه- من ميلغ" أفناء يعرب كلها أفي بنيت الجار قبل المنزل 
5 -إنت اللبايي للأنام متامل تطوي وتنشر دوتها الأصار 
قأف لهذا الدهر لا بل لأهل 

- فيبها كثيء لم يكن أو كنازح به الدار أو من غميته المقابر 


الاجابة 

. فيه طياق بين أطفئو ا وأوقدوا‎ - ١ 

٠‏ - فيه مقابلة بين ناصح وفي وبين مطوي على الغل غادر إذ الغل ضد النصح 
والغدر ضد الوفاء , 

م فيه مراعاة النظير لمعه أشياء متناسة لا على جبة التضاد > وهي الثريا 
والشعر والبدر . 

؛ - فيه أرصاد لأنهجعل قبل العجز من البيت ما يدل عليه إذ عرف الروي. 

ه - فيه مشاكلة فقد عبر عن اختمار الجار بالمناء مشاكلة لبناء الدار , 

. فيه المككس فقد قدم في الكلام جزءاً ثم أخر ما قدم في البيت الثاني‎ - ١ 

ا فيه الرجوع فقد نقض ما قاله أولاً . 

م - فيه تقسم باستيفاء أقسام الشيء لآن الغائب لا يخلو من هذه الثلاثة . 


تدريب ثالث 


١‏ - أن تلقني لا ترى غيري بناظره تنسالسلاح وتعرف جبهة الأسد 
؟ -لا خمل عندك تهدها ولا مسال فليسعد التطق إري لم سعد الخال 
م - وهو الذي يبدأ الخلق ثم يمبده وهو أهوث عليه . 


؛ - قال الشيرازي في «شرح المفتاح» العثير الغبار ولا تفتح فيه العين . 
ه - أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم أم سال 


١‏ - أودع رجل بعض القضاة أموالاً فادعى ضياعبا > فقال ابن دويدة المغربي 
يخاطيه : 


إن قال قد ضاعت فيصدق إنها ضاعت ولكن منك يعني لو تعي 


أو قال قد وقعت فيصدق إنها وقعت ولكن منه أحسن موقع 
٠‏ - إذا إحتربت يوماً ففاضت دمازها تذكرت القربى ففاضت دموعبا 


م- فق قسم الأيام بين سوقفه وبين طريفات المكارم والبلد' 

فسواد يومسب)] بالعجاج وبالردى وض بومسا] بالفضائل والمجد 

الاجابة 

١ن‏ فيه تجريد جاء على طريق الكناية فقد كنى بالأسد عن نفسه . 

س فيه تريد فقد جرد من نفسه شخصا ثم خاطيه . 

م - قبه المذهب الكلامي» إذ التقدير: والإعادة أهون من البدء» والأهون 
أدخل في الإمكان من البدء» فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء وهو المطلوب. 

؛ - في قوله: ولا تفتعم فيه العين تورية » فالمعنى القريب النبي عن فتّح العين 
وهي الجارحة » وليس عراد » واليعيد النبي عن فتح العين في اللفظ » لكلا 
يازم التحريف . 

ه - فيه تجاهل العارف بسوق المعلوم مساق الجبول . 

5 - فيه القول بالموجب ؛ إذ هو قد حمل لفظي ضاعت * ووقعت الواقعين 
في كلام القاضي الى معنى آآخر مراد يحتمله اللفظ . 

باس فيه المزاوجة فقد زاوج بين احتربت وتذكرت الواقمتين في الشرط 
والجزاء ورتب على كل منه) أمراً وهو فيضان الدماء وفيضان الدسوع . 

م فيه جمع وتقسم » لأنه جمع أيام الممدوح في الحرب والعطاء » 
ثم قسم ذلك . 

تمرين أول 
بين نوع المحسن المعنوي فيا يلي: 

1-.هما مضقى قات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فييبا 
؟ - بكاد يمسكه عرقان راحته ركن الحطم اذا مسا جسساء يستم 
+- أسكر سككرى من المدام إذا مر يفكري خيال ميسمة 


الم 


؛- بدائم الحسن فبه مفترقة 

سهيام الحاظه مقوقسه 
ه - أقيس بن مسعود بنقيس بن خالد 
- فارقني من أحب واحزني 
/ - قالوا : حبيبك مموم فقلت هم 

عانقته وليب النار في كبدي 
م-أنت بدر حسنا وشمس علو 


وأعين الناس فيه متفقة 
فكل من رام لحظضلة رئقفة 
وأنت امرؤ يرجو شْيابّك وال 
واحزني من حب من فارقني 
أنا الذي كنت في 'خائه السيب 
يوما فأثر فيه ذلك اللبب 
وحسام غزا ور توالا 


تمرين ثان 


-١‏ فتوبي مثل شعري مثل نري 
؟ - ولا عيب فيكم غير أن ضيوفت 


بيساض في بيساض في يسساض 
تعاب ينسيان الأحبسة والوطين 


+ - 9 تملا ها في نفسي ولا أعل' ما في نفسك م ”) 


؛- أبادهم قلبيت المسال ما جمموا 
ه - إرن ترد خبر حاهم عن يقين 
تلق بي ضالوجوه سود مثار ال 
5 فيا له من عمل صالح 
أهدى لمجلسه الككرم وإنا 
كالبحر عمطره السحاب وماله 


والروح السيف والأجسساد لارخم 
فالفيم في منازل أو نزال 
قع خضر الأكناف حمر النصال 
الى أسفسل 
أهدى له ما حزت من نعماثه 
فضِل عله لأنههن مائه . 


ترقمية الله 


م-فلان لا خير فيه إلا أنه ذو وجبين 


د مسا سادة لبعدهم 

جين" دمعي حكم جصسرى 
؟ - زيادة المرء في دنيسا نقصان 
+ اذا صدق الجد أفترىالعم للفق 


, 505 سورة المائدة الآية‎ )١( 


عو 


تمرين ثالث 


أصبحت صسا وصبا 
لطيب عيش ذهبا 


ورمحةه غير قمل الخير خسران. 
مكارم لا تخفي وإن كذب الخال 


؛ - وما طيب الرياض لما ولكن 
ه - ولاعيب فيهمغير أنذويالندى 
5 - بكت فقدك الدنيا مدعا يدمعها 
٠‏ الأرضطرس والرياض سطوره 
- والطل في سلك الغصون كلؤاؤ 

والطير يقرأ والغدير صحيفة” 
قال الخحطيثة : 


د 


كساها دفتهم في الترب طببا 
خساس اذا قيسوا هسمو شام 
فكات ها في سالف الدهر طوفان 
والزهر شككل” بينبا وحروف 
رظي يشستائك القلر اونظ 
والريح تكتب والقسمام ينقط 


فليت بأننه في جوف عم 


(علوم البلاغة - م +؟) 


المحسنئات اللفظية 
الجناس .- التجئيس - أقسامه - فائدته 
هو لغة مصدر جانس الثيء الشيء شاكل واتحد معه في الجنس > واصطلاحا 
تشابه الكامتين في اللفظ ١١‏ مع اختلاف في المعنى > وينقسم قسمين : 
١‏ -ظام » وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربمة أشياء : 
(أ) هيئة الحروف »2 أي حركاتها وسكناتها . 
(ب) عددها . 
(ج) نوعبا . 
(د) ترقيبها . 
وهو إما ماثل أو مستوف : 
( أ) فالماثلهو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد اسمين أو فملين أو حر فين 
كقوله تعالى: ط ويوم” تقوم' الساعة” 'بقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة # "2 
فالساعة الأولى يوم القيامة والثانية واحدة الساعات . 
وقول مود سامي البارودي : 
تحملت' خرف المنكل رزيئة 22 وحمل' رزايا الدهر أحلى من المن 
فالمن الأول تعداد الصنائع والنعم نحو: أعطيتك كذا وأحسنت اليك بكذا» 
والمن الثاني العسل . 
مامات مّنكرمالزمان فإنه 2 يحيالدى يحيى بن عبد الله 
)١(‏ فيخرجالنشابه في العنى نحو: أسد وسبسعء أو في مجود العدد نحو؛ ضرب وعلمء أد في 


مجرد الوزن: ضرب وقتل , 
(؟) سورة الروم الآية ٠٠‏ . 


نان 


؟ - هركب »> وغير مركب : 
(أ) فغير المركب كالأمثئلة التي فرطت . 
(ب) والمركب ما كان أحد ركنيه لفظ) مر كباء ويسمى جناس التركيب» 
وينقسم الى قسمين : مر كب من كامتين تامتين » ويسمى بالملفوف . 
كقول القاضى الفاضل : 
علا ادر ينبايه”. لك رادل ان 
لا يوالي الدهر إلا خاملاً لدس ينايه" 
وهر كب من كلمة وبعض كة > ويسمى مرفوضا » كقول الحربري: 
والمكر مهها استطعت لا تأته لتقتنى الس ودد والمكرمة 
وقوله أيضاً : ْ 
فلا تله عن تذكار ذنيك وابكه بدمع يحاكي المزن حال مصابه 
ومشل لعينيك الجام ووقعه وروعة ملقساة ومطعم صابه 
« - مدشابه ومفروق » لأنه إن توافقت المركبة من كامتين مع غير المركبة 
في الخط لقب بالمشابه كقول بعضالبلقاء: با مفرور أمسك» وقس يومك يأمسك» 
وإن / تنفقا فيه لقب بالمفروق نحو: 
لاتعرضن على الرواة قصيدة 0 صال تبالغ قبل” في هذييها 
مق عرضت الشعر غير مهذدب عدوه منلك ومناوسا تبذي بها 
وغير التام ما اختلف فمه اللفظان في واحد من الأربعة المتقدمة : 
١‏ - فإن اختلفا في هيئة الحرؤف “مي جناساً حرفاً» والاختلاف قد يكون 
في الحركة فقط > كقوهم : لا تنال الغرر”' إلا بر كوب الغرر #رتديكرهي 
الحركة والسكون » كقوهم : البدعة شرك لششيرك . . 
وقول الحريري : 
فقلت للائمي أقصر فإفي سأختار المقام على المأقام 


. الغرو (بالضم) جمع أغرء وهو الحسن من كل شيء + (وبالقتح) التعرض النبلكة‎ )١( 


ووء؟ 


-وإن اختلفا في العدد سمي ناقصا * ويكون ذلك على وجبين : 
(أ) ماكان بزيادة حرف إما في الأول كقوله تعالى: ظ والتفت الساق” 
بالساق الى ريك يومئدل المساق # ١١‏ ويسمى مردوفا » وإما في الوسط كقوهم: 
جدي جهدي ''" ؛ ويسمى مكتنفا » وإما في الآخر » ويسمى مطرفاً » كقول 
أبي تام : 
عدحون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب') 
(ب) ما كان بزيادة أكثر من حروف » ويسمى مذيلا . 

م« - وإت اختلفا في نوع الحروف اشترط ألا يكون الاختلاف بأكثر من 

حرف © وذلك على وحبان : 

( أ ) أن يكون هو وما يقابل في الطرف الآخر متقاربي احرج ويسمى 
مضارعا » والاختلاف إما في الأول كقول الحريري: بيني وبين كنى ليلى دامس 
وطريق طامس'؟ 2 أو في الوسط كقوهم: البرايا أهداف الملايا » أو في الآخر» 
كقول الحريري هم في السير : جرى السيل والى الخير جرى الخيل . 

(ب) أن يكون غير متقاربي احرج ويسمىلاحقا والاختلاف إما في الأرل 
نحو : «ويل” لكل همزة ازيد» * 2 أو في الوسط نحو : © فأما اليتم 
فلا تقبر » وأما السائل فلا تنبر » 7 . 

أو في الآخر» كقول البحتري : 
ألملا فات من تلاق تلاف أم لشاك من الصبابة شاف 
؛ - وإن اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب » وهو ضربان : 


. سورة القيامة الآية ؟؟‎ )١( 

(؟) الجد الغتى والحظ » والجبد التعب . 

) )لاح م عع مود رقن وها لقف مر بن امك با 
وقواضب قاطعات . 

(4) الكن البيت » ودامس مظلم » وطامس بعيد : 

(0) سورة الهمرّة الآية ١‏ . 

(1) سورة الضحي الآيتان .1١١ 021٠١‏ 


لهى 


(أ) قلب الكل » كقوهم : حسامه فتم لأولبائه > حتف لأعدائه . 


(ب) قلب البعض »© كقوله متنتتهد : « اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا » » 
وقول بعضهم : رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه » وأطلق ما بين كفيه . 


تنبييسات 
الأول - اذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت والآخر في 
آخره سمي مقلوبا مجنحا ١١‏ » كقول ابن 'ذباته المصري : 
ساق يريني قلبه قسوة وكل ساق قلبه قاسي 
الثاني - اذا ولى أحد المتجانسين سمي مزدوجا ومكرراً ومردداً كنا في 
الحديث: « المؤمنون هينون لبنون » > وكقوهم: من طلب شيثاً وجد وجد . 
وقول البستي : 
أب! المياس لا تحسب لشيني بأفي من “حلا الأشعار عار 
الثالث - من التجنيس نوع يسمى تحنس الإشارة » وهو ألا يذكر أحد 
المنجانسين في الكلام » ولكن يشار البه بما يدل عليه » و : 
حلقت لحية موسى باسمه وبهرون .إذا مسا 'قلبا 
فلا شك أنك اذا ما قلبت هرون من آخره الى أوله يصير ( نوره ) » لكنه 
م يذكرها بلفظها » بل أشار اليها بقوله : ويهرون اذا ما قلبا . 
الراببع ‏ يلحق بالتجنيس شيئان : 
(1) أن يحمم اللفظين الاشتقاق > كقوله تعالى: 8 فأقم وجبك للدين 
القيّم 4 '"' » وقول أبي تمام : فيا دمع أنجدني على ساكني نجد . 
(ب) أن تجمم اللفظين المشايية وهي ما يشبه *'' الاشتقاق وليس باشتقاق » 
كقوله قعالى : ل وجنى الجنتين دان # 19 , 


. لآن اللفطين بمنزلة جناحين من البيت‎ )١( 

(؟) سورة الروم الآية 2.41 

(>) لتوافق اللفظين في جميسع الحروف أو جلها ٠‏ فيتبادر الى الفكر أنهها يرجعان الى أصل 
واحد وليساهما كذلك في الحقيقة . 

(؛) سورة الرحمن الآبة 6 


ينانا 


وقول البحتري : 
إذا ما رياح جودك هيت صار قول العذول قنها هباء 
قال في «أسرار البلاغة» : لا يحسن تحانس اللفظين إلا اذا كان موقع معنيها 
من العقل موقعاً مبداً وم يكنم رمى الجامع بينها مرمى بعبدأ» أتراك استضعفت 
تجنيس أبي تام في قوله : 


ذهيت بذهبه الساحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم "ذهب 
واستحسنت تحنس القائل: حتى نجا من خوفه وما نجا'“. وقول المحدث: 
ناظراه فيا جنى ناظراه أودعاني أمت بما أودعاني 


لأمر يرجع الى اللفظ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت في الأول وقويت في الثاني 
ورأيتك ل يزدك مذهب ومذهب على أن أسمعك حروفاً مكررة تروم ها فائدة 
فلا تحدها إلا مجبولة منكرة» ورأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظة كأنه بخدعك 
عن الفائدة وقد أعطاها ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاهاء فببذه 
السريرة صارالتجنيس» وخصوصا المستوفىمنه» المتفق في الصورة من على الشعر 
ومذكوراً في أقسام البديع “ اه . 

وقال ابن رشيق في « العمدة » : التجنيس من أنواع الفراغ وقلة الفائدة وما 
لايشك في تتكلفه » وقد أكثر مئه الساقة المتمقبون في نظمهم ونثرهم » حق 
برد ورك ؟“اه. 

وقال ابن حجة الحوي في « خزانة الأدب » : أما الجناس فإنه غير مذهبي 
ومذهب مّن نسحت على مئواله من أهل الأدب . 


رد العجز على السدر -- التصدير 
هو في النثر جع ل أحد اللفظينالمكررين!'' أو المتجحانسين؟"» أو ملحقين!؟' بها 
اشتقاقاً أو شبه اشتقاق في أول الفقرة » والآخر في آخرها » فالمكرران نحو : 


() نا الأول أحدث ٠‏ والثانية خلص , 
(+) أي المتفقين في اللفظ والعنى. 

(ع) أي المتفقين في اللفظ.دون العنى . 
(؛) أي اللذين يحممبما الاشتقاق أو شيبه . 


اناا 


9 وتخشى الناس” والل” أحتى* أن تخشاء' # ١‏ » والمتجانسان نحو: سائل الام 
برجع ودمه سائل» والملحقان بها اشتقاقاً « استغفروا ريم إتدكان غفاراً يي '") 
وشه اشتقاق نحو : قال إني لعملكم من القالبي . 

وفي النظم أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المضراع الأول 
أو في حشوه أو في آخره أو في صدر المصراع الثاني'؟' » فالأول نحو: 


تنت سلممى أن أموت صباية وأهون شيء عند ما تمات 
والثاني كقول الصمة بن عبد الله القشيري : 

أقول لصاحبي والعيس تهوى ينا بين الأتيفة فالضهار 

تمتع من شهم عترار نحد فا بعد المشية من عرار”؟» 


والثالث كقول أبي تمام 4 
ومّن كان بالسيض الكوا كب مغرماً فا زلت بالسض القواضب مغرما"*» 

والرابع كقول ذي الرمة : 

وإن لم يكن إلا ممرجساعة قلبلاً فإني نافع لي قليلبا 
والخامس كقول القاضي الأرجاني : 

دعاني من ملامكى) سفاها فداعيالشوق قبلكى) دعاني 
والسادس كقو ل الثعالبي : 

وإذا الملابل أفصحت بلفاتها فانف البلايل باحتساء بلابل'١2‏ 

والسابع كقول الحريري: 


. سورة الأحزاب الآية ,م‎ )١( 

(؟) سورة فوح الآبة ١ل‏ 

() فالأقسام ستة عدر حاصلة من ضرب أربعة في أربعة . 

(4) الميس: الابل يخالط بياضبا شقرة ٠‏ والتيفة والضمار موضمان » والعرار: وردة صفراء 
طيبة الرائحة » ومن زائدة وما بعدها مبتدأ والظرف قله خبر » وما مبملة . 

(ه) الكتواعب الجاوية حين يبدو ثديبا للنهود » والقواضب السيوف القواطع . 

(1) البلابل الاولى جمع بلبل» والثانية جمع يلبال وهو الحزن ٠‏ والبلابل الثالثة جملة بلبلة 
(بالضم) ابريق الخمر . 


إن 


فشغوف بآنات الثاني ومفتون برنات المثاني" 

والثامن كقول القاضي الأرجاني : 

أملتيم ثم تأملتهسم فلاح لي أن ليس فيهم فلاح" 
والتاسع كقول المحتري 4 

ضرائب أبدعتها في السياح فلسنا نرى لك قبها ضريبا 
والعاشر كقول أبي العلاء : 

لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذاب بهجر لآفراط في الخصر”"2 

والحادي عشير كقول ابن عبينة المهلبي : 


فدع الوعيد فنا وعيدك ضائري أطنين' أجنحة الذياب يضير 
والثاني عشسر كقول أبي تمام في مرثية حمد بن نبشل حين استشهد : 
وقدكانت البيضالقواضب في الوغى بواتر وهي الآن من بعده بترا" 


( تدبيه ) تركنا المثل الأربعة الباقية الملحقة بالتجانس التي يجحمعبا الاشتقاق 
الأكبر لقة استماها . 
السجع - شروط حسنة - حكبه - أقسامه 
هو في المنثور بإزاء التصريم الآتي بيانه في المنظوم » وهو لغة من قوهم : 
سحمت الناقة إذا مدت حنينها على جبة واحدة » واصطلاحا أرن تتواطا 
الفاصلتان في النثر طِى حرف واحد . 
شروط حسنة 


لايحسن السجع كل الحسن إلا اذا استوفى أربعة أشياء : 
١‏ - أن تكون المفردات رشقة أنيقة خفيفة على السمع . 
- أن تكون الألفاظ خدم المعاني > إذ هي تابعة لها » فإذا رأيت السجع 


. الثافي القرآن > ورنات المثاني أي نغمات أوتار الزامير التي ضم طاق منبا الى طاق‎ )١( 
. (؟) الخصرء البرودة‎ 
: وقبل ألبيت‎ ٠ بواتر جمع باتر » والبتر جمع أبتر أي مقطوع‎ )+( 

ثوى في الثرى من كان يحيا به الورى 22 ويغمر صرف الدهر تائله الغمر 


نش 


لا بدين لك إلا بزيادة في اللفظ 2 أو نقصان فيه » فاعم أنه من المتتكلف 
الممقوت . 

ب ب أن تككون المعاني الحاصلة عند التركيب مألوفة غير مستاكرة . 

- أن تدل كل وامدة من السجمتين على معنى يغابر ما دلت عليه الأخرى 
حمق لا يككون السجع تككراراً بلا فائدة . 

ومق استوفى هذه الشروط كان حلية ظاهرة في الكلام » ومن ثم لا تحد 
لبلبغ كلام يخاو منه كما لا تلو منه سورة » وإن قصرت »© بل ربما وقع في 
أوساط الآيات > كقوله تعالى : © لو نشاء' أصبنام بذنويهم » ونطبع” على 
قلوييم ب 0 

أقسامه 
هو على ثلاثة أضرب : مرصع » ومتواز » ومطرف : 

١‏ - فالمرصم ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها في الوزن والنقفية 
كقول الحزيري » فبسو يطسع الاسجاع جواهر لفظه > ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه > وقول أبي الفتح البستي : ليكن إقدامك توكلا > وإحجامك تأملا . 

؟ - والمتوازي ما اتفق فيه الفقرتان في الكلتين الأخيرتين نهو قوله تعالى: 
والمرسلات عرفا فالماصفات, عنصفاً # ''' » وقوله عز وعلا: © فبها سرر” 
مرفوعة ” وأكواب” موضوعة“) 97. 

+ - والمطرف ما اختلفت فاصاتاه في الوزن واتفقتا في الحرف الأخير نحو: 
«إمالم لا ترجون ش وقاراأ وقد خلقك أطواراً 6 '4' 2 وقوله : جنابه خط 
الرحال » وعم الآمال . 

وأيضاً السجع إما قصير نحو؛ « والمرسلات عرفا » فالماصفات عصفاً » » 


, ٠٠٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة المرسلات الآية‎ 
. 5١ (م) سورة الغاشية الآية‎ 
. 56 (4؛) سورة نوح الآية‎ 


كس 


وإما متوسط تحو: 8 افتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوأ 
سحر” مستهر # 20١‏ » وإما طويل نحو : © إذ بريكهم الله في منامك قليلا 
ولو أزاكبم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكنالله سل إنه علم بذا تالصدور 
وإِذ بريكموم إذ التقبتم في أعبنم قليلا ويقللك في أعينهم لبقضي الله أمرأً كان 
مفعولاً وإلى الله ترجع الأدور » ؟, 


تنبيبسات 

الأول - أحسن السجم ما تساوت قرائنه كقوله تعالى: « في سدر مخضود» 
وطلح منضود وظل” ممدود # ''" » ثم ما طالت قرينته الثانية كقوله تمالى : 
8 والنجم إذا موى مضل" صاحيك وما غوى # 4 » أو الثالثة » نحو وله 
عز وعلا : © خذوه » قفلوه » ثم الجحم صلوه 4 *' » فلا يحسن أن تكون 
القريئة الثانية أقصر من الأولى كثير؟ » لأن السجع إذا استوفى أمده في الأولى 
بطوها وجاءت الثانبة أقصر منها كثيراً » يكون كالشيء المبتور » يؤيد ذلك 
الذوق السلم . 

الثاني - الاسجاع مبنية على سكون أواخرها » لأن المزاوجة بين الفقّر في 
جبعالصوتر لا تتم إلا بالوقف» ألا ترى أنك لو وصلت قولهم: ما أيمد ما فات» 
وما أقرب ما هوآت ؛ لم يكن بسد من إعطاء أواخر القرائن ما يستازمه حلم 
الإعراب فتختلف أواخرها ويفوت السجع . 

الثالث - يقال للجزء الواحد من السجع سحعة » وجمعبها سجعات 2 وفقرة 
وجمعها فقّر وفقرات وفقثرات > وقريئنة لمقارنة أختها » وتجمع على قرائن » 
وللحرف الآخير منها حرف الروي أو الفاصلة . 

الرايع - ر؛ا غيرت الكلمة عن موضوعبا في تصريف اللغة طلباً للسجم 
والمزاوجة بين الكامة وأخواتها » ألا ترى قوله نتمتهه في تعويذه لابن ابتته : 


,١ سووة القمر الآية‎ )١( 

(؟) سررة الأنفال الآيتان ©2 و 44 . 
(؟) سورة الراقعة الآية م؟ . 

(4) سورة النجم الآية ١‏ . 

(ه) سورة الحاقة الآية +٠‏ , 


ركس 


و أعمذه من الهامة والسامة» والمين اللامة » * وأصلما المله لأنها من أ!» فمير عنها 
باللامة لموافقة ما قبلها » وقوله للنساء : انصرفن مأزورات غير مأجورات » 
والأصل موزورات أخذاً من الوزر» لكنه قال ذلك لمكان مأجورات . 


الخامس - برى يعض العلماء ومنهم الباقلاني وان الأثير كراهة إطلاق السجع 
على القرآن الكرم لأنه نوع من الكلام يمتمد الصتمة وقلما يخاو من التكلف 
والتعسف» الى أنه مأخوذ من سجع الجام » وهو هديره» وإنما يقال في مثل ذلك 
فواصل »© أخذاً من قوله تعالى : ل كتاب” 'فصلت آياته # 19 , 


السادس - برى بعضهم أن السجع غير مختص بالنثر » بل يكو في النظم » 
كقول أبي تام بدح أبا العباس فصر بن يسام : 
تحلى به رشدي وأثرت به يدي وفاض به عدي وأورى به زندي”" 
وقول الخنساء : 
حامي الحقيقة محمود الخليفة مهدي الطريقة نفاع وضرار 
جواب قاصية جزار ناصبة عقاد ألوية للخيل جرار 
وقول الآخر : 
ومكارم أوليتها متورعاً وجرائم ألفيتها متبرعاً 
ومنه علىهذ! الرأيالتشطير » وهو أن يمعل في كل من شطريالبيت سجمتان 
على روى مخالف لروى سجعتي الشطر الآخر كقول أبي تام : 
فالشطر الأول حتو على سجعتين مبنيتين على المم > والثاني ععتو على جعتين 
مبنيتين على الباء . 
)١(‏ سورة فصلت الآية م . 
(؟) قبله : 
سأحمد تصرا ما حبيت وإنتي لأعلم أن قد جل نصر عن الحمد 
وأثرت صارت ذات ثروة ؛ والثمد الماء القليل » وأورى صاز ذا ورى أي ار , 
(؟) مرنغب أي راغب » ومرئقب منتظر ثوابه . 


نض 


الموازئنة 
هي أن تتكون الفاصلتان 2٠”‏ متساويتين في الوزن دون التقفية كقوله تعالى: 
« وتقارق مصفوفة » وذرابي مبثوثة. # 5١‏ 
فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما فيبا مثل ما يقابله 
من الأخرى في الوزن خص باسم الممائلة . 
فالأول كقول المحتري يدح الفح بن خاقان ويذكر مبارزته للأسد : 
فأحجم لا ل يحد فيك مطعما وأقدم لما لم يحد عنك مهريا 
والثاني كقوله تعالى : وآتيتاهما الكتاب المستبين » وهديتاهما الصراط 
المستقم # , 
وقول أبي تمام من قصيدة يدح بها الوزير حمد بن عبد الملك الزيات : 
مها الوحش إلا أن هات أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوايل!؟) 


القعلب 


هو أن يكو نالكلام بحمث لو عكس وبديء يحرفه الآخير الىالأول ل يتغير 
الكلام عما كان عليه . 


ومحري ذلك في النثر والنظم » كقوله تعالى : © وريّك فكبتر # '". 
وقول عماد الدين. الكاتب للقاضي الفاضل : 
دمر فلا كبا بك الفرس » 


: كقوله‎ ٠ أي الككاءتان الأخيرتان من الفقرتين كما في الآية أو المصراعين‎ )١( 
هو الشمس قدرا واللوك كواكب2 هو البحر جوداً والكرام جداول‎ 

(؟) إذ الاولى على الفاء » والثانية على الثاء » ولا عبرة بتاء التأنيث» كما بين في علم القافية » 
(سورة الغاشية) . 

() سورة الصافات الآية م١١‏ . 

(4) مها الوحش أي كمبها الوحش في سعة الأعين وسوادها » وقنا الخط أي كقئا الخط 
في الاستقامة . 

(ه) سورة المدثر الآية * , 


لف 


وقول القاضي الأرجاني : 
مودته تدوم لكل هول وهل كل* مودته تدوم'١)‏ 
وقد يكؤن ف المصراع الواحد » نحو : د أران الإله ملالا أناراء . 


التشريصسيع 
هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى اذا وقفت على كل واحدة منها » 
وإنما يقع ذلك من كان ضليما متمكنا من صناعة النظم 2 بارعا مقتدراً » 
كقول بعضهم : 
اسم ودمت على الحوادث مارسا ركنا شبير أو هضاب حراء 
ونل المراد مكنا مله على رغم الدهور وفز بظول بقاء 
فيمكن أن يذكرا على قافية أخرى » وضرب آخر بأن يقال : 
اسم ودمت على اموا دث مارس] ركنا ثببر 
ونل المراد مكنا منه على رغم الدهور 


هو أن يلتزم قبل الروي في الشعر » أو الفاصلة في النثر شيء ”؟) يتم السجع 
بدونه > كقوله تعالى : ل فإذا هم مبصرون » وإخواتهم يمدونهم في الغي » 
ثم لا يقصرون »2 وقول الشاعر"" : 

سأشكر عمراً إن تراخت منيتي أيادي م 'تمان وإن هي جلت" 

فق غير محجوبالغنى عنصديقه ولامظهرالشكوى إذا النبلزلت 

رأىسَلتي منحيث يخفىمكانها ١‏ فكانت قذى عينيه حتى نجلت 


» وقبله : « أحب الرء ظاهره جميل لصاحيه وباطئة سلسم‎ )١( 
(؟) أي لو جعلت القواني أو الفواصل أسجاعا لم يمتج الى الانيان بذلك الشيء وهذا الشيء‎ 
أحد أمور ثلاثة : حرف وحركة مم كما في الآية والأبيات بمدها » وحرف فقط : كالقمر‎ 
في قوله تعالى : « أقتريت الماعة وانشقى القمرء وإن يبروا آية يعرضوا ويقولوا سحر‎ ٠ ومستمر‎ 
: وحركة فقط كقول ابن الرومي‎ ٠ » مستمر‎ 
يكون يكاء الطفل ساعة يولد‎ ١ ما تؤذن الدفيا به من صروفها‎ 
وإلا فما يبكيه متها وإنها  لأوسع مما كان فيه وأرغد‎ 
. هو عبد الله بن الزبيد (بفتحالزاي) الأسدي في مدح عمر بن عثمان بن عفان‎ )>( 


6م 


تتسة 
قال الإمام عبد القاهر: لا يحسن هذا النوع (المحسن اللفظي) إلا إذا كانت 
الألفاظ تابعة للمعاني » فإن المعاني اذا أرسلت على سجيتها » وتركت وما تريد» 
طلبت لأنفسها الألفاظ ول تكنس إلا ما يليق يها » فإن كان غلاف ذلك » كان 
كيا قال أب الطسب : . 
إذا لم تشاهد غير حسن ثياتها وأعضاا فالحسن عنك مغيّب 


وقد يقع في كلام بعض المتأخرين ما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع الى 
ماله اسم في البديع » على أنه نسي أنه يتكلم ليفهم ويقول لببين ويخيل اليه أنه 
اذا جمع عدة من أقسام البديع في بيت قلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء وأرن 
يحمل السامع يتخبط خبط عشواء . 


أنسها 


السرقات الشعرية وما يتصل بها 


إذا توافق الشاعر أن على اللفظ والمعنى 2 أو الممنى وحده » فإن لم يعم أشذ 
الثاني من الأول » جاز أن يكون من قبيل اتفاق القرائح وتواره الأفكار من غير 
قصد الى سرقة وأخذ» ويسمى ذلك مواردة» ويرشد الى ذلك ابنممادة لما أنشد 
ابن الأعرابي قوله لنفسه : 

مفيد ومتلاف إذا ما أتيدّه تجلل واهقز اهتزاز الميند 

قبل له: أبن يذهب بك؛ هذا للحطمئة» قال: الآن عامت أني شاعر إذ وافقته 
على قوله ول أسممه إلا الساعة . ١‏ 

ولذا لا ينبغيلأحد أن يحك على شاعر بالسرقة ما لم يعم جلية أمره بأن يتبقن 
أندكان حفظ قول من سبقه حينا نظم أو يأن مخير عن نفسه بأنه أخذ من تقدمه 
فإن لم يعرف ذلك فالواجب أن يقال : قال فلان كذا وقد سبقه اليه فلان فقال 
كذاء حى يتماعد عن دعوى العليهالغيب ويسلم من انتقاص غيره ويكون صادقا 
فيا حك وقال , 

واعم أن اتفاق القائلين إن كان في الفرض » كالوصف بالشجاعة » والسخاء » 
والذكاء » أو قي وجه الدلالة على الفرض كوصف الرجل حتثال الحرب بالابتسام 
وسكون الجوارح » وقلة الفكر » ووصف الجواب بالتبلل عند ورود المغاة 
والارتياحارؤيتهم - لا يعد هذا سرقة ولا استعانة لأن تلك أمور امُتركت فبها 
العقول وتقررت حك العادات واستوى فبها الفصصح والأعجم > كقوهم في الغزل: 
إن الطيف مجود بما بنخل به صاحيه » وفي الممدوح: إن الممدوح مجود ابتداء من 
غير مسألة » وني الرثاء » إن هذا الرزء أول حادث > وإن هذا الذاهب لم يكن 
واحداً وإمًا كان قبية » الى أشباء ذلك مما يحري هذا المجرى . 

أما اذا استاج الممنى الى كد الفكر فذاك هو الذي يدعى فيه الاختصاص 


يننا 


والسيق» لأنه لا يصل الى مثله كل أحد >2 فهو جد باتفاضل بين القائلين فمقال: 
إن أحدهما يفضل الآخر وإن الثاني زاد على الأول » أو نقص » كما قعل أو تام 
فابتدع معنى حديداً » ذاك أنه حين أنشد أحضد بن المعتصم قصيدته السينية 
التي مطلعيا : 
ما في وقوفك ساعة من باس . تقضي حقوق الأربع الادراس 
حق انتهى الى قوله : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف” في ذكاء إياس 
قال الحكم الكندي: وأي فشر في تشبيه ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ 
فأطرق أبو تام » ثم أنشد : 
لاتنكروا ضربي له مّن “دونه مثا .شروداً في الندى والباس 
فاك قد ضرب الأقل لنوره مش82 من المشككاة والنيراس 
فهذا معنى ابتكره ول يتقدمه أحد به» قفن أتى بعده يهذا الممنى أو يحزء منه 
عد سارقاً له . 
وهذه السرقات > وإن تعددت فئونها وجتر اا 0 لاخرج عن ماني 
أنواع ‏ »؛ رهي 
١‏ - النسخ - الانتحال » وهو سرقة مذمومة » وحقيقته أرس يأخذ أحد 
الشاعرين معنى صاحبه ولفظه » كل أو أكثره » فهو إذاً على قسمين : 
(1) أن يأخذ لفظ الأول وممئاه » ولا يخالفه إلا بروي القصبدة » كقول 
أمرىء القيس: 
وقوفا بها صحبي علي" مطيهم يقولون لا تبلك سي وتحمل 
أخذه طرفة وأجراه على مثواله الأول » فقال : 
وقوفاً بها. صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلئد 
(ب) أن يأخذ المعنى وأكثر اللفظ » كقول. الابيرد اليربوعي : 
فى يشتري حسن الثناء بماله. ٠‏ إذا السنةالثهناء أعوزها القّطر 
وقول أبي نواس: ش ش ْ 
فق نشتوي حسن الثناء ماله ويعم أرت الدائرات تدور 


ينض 


؛ - المسخ أو الاغارة » وهو أن يأخذ الشاعر بعض اللفظ > أو يغيّر بعض 
النظم » وهو ثلاثة أضرب : 
(1) أن يكون الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه يحسن السك » أو جودة 
الاختصار» أو الايضاح 2 أو زيادة ال ممنى “وهو مقبول ممدوح كقوله - 
خاقنا لهم في كل عين وساجب يسثمر القذا والبيضعينا وحاجما 
مع قول ابن 'نباتة » وهو بعده : 
الخلقنا بأطرافالقنا في ظبورهم عيوناً ها وقع السوف مواجب 
فقد زاد هذا معنى م يطرقه الأول > وهو إشارة الى انهزامهم . 
(ب) أن يككون الثاني دوت الأول في البلاغة » وهذا خلمى بالرد » 
كقول أبي قام : 
هيبات لا يأتي الزمان ثله إنث الزمان مله لبخيل 
مم ول أبي الطبب ©» وقد أخذ عنه » وقصر عن الغاية التي وصل 
ألمها سابقه : 
أعدى الزمان” سخاوه فسخا به ولقد يكون به الزمان يخبلا "2 
إذ قوله يككون بلفظ المضارع لم بقع موقعه » إذ الممنى على المضي لككن الوزن 
ألجاء الى ذلك . 
5 أن يكون الثاني مثل الأول » وحبنئذ يكون بعيدا من الذم» والفضل 
للسابق » كقول أبي تام : 
لو حمار مرتاد المنية لم يحد إلا الفراق على النفوس دلملا ؟) 
مع قول أبي الطيب : 
لولا مفارقة الأحبابما وجدت” ها المثانا الى أرواحنا 'سبلا 


)١(‏ العنى أن الزمان سخا به علي » وكان بخيلا به » فانا أعداء سخاؤه أسعدني بضمي اليه 
وهدايتي له . ١‏ 

(؟) حار تحير في التوصل الى إهلاك النفوس ٠‏ ومرتاد النية الاضافة فيه للبيان أي مرتاد هو 
اللنية » والمعنى : لو تحيرت النية لم تجد لما طريقاً يوصلبا لذلك إلا فراق الاحبة . 


لضن علوم البلاغة ‏ م ؟ 
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عاب السلخ والإلمام » وهو أخذ المعنى وحده > وهو أيضاً بنقسم الى 
ثلاثة أقسام : 
(1) أن يكون الثاني متازاً يحسن سبكه » وبلاغته » ورصاتته » 
كقول المحتري : 
تصد حساء أن تراك بأوجه أقى الذنب عاصبها فلم 'مطيعها 
مع قول أبي الطبب » وهو أحسن منه سيكا : 
وجدرم جره سفياء قوم وحل يغير جارمه المذاب 
وكأنه اقتبسه من قوله تعالى : ط أتبلكنا با فمله السفباء' منا 6 .!١١‏ 
(ب) أن يكون الثاني دون الأول » كقول بعض الأعراب : 
وريحما أطيب من طيبيا2 والطيب فيه السك والعثيل 
مع قول يشار » وقد أخذ منه وقصر عنه في المعنى » حيث يقول : 
وإذا أدنيت منبا بصلا غلب المسك على ريح البصل 
(ج) أن يتساوى الأول والثاني » كقول بعضبم يذكر ابن له قد مات : 
الصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم 
مع قول أبي تمام بعده : 
وقد كان يدعي لابسالصبر حازم فأصبح يدعي جازم حين يجزع 
وهذه الأنواع الثلاثة من الأخذ الظادر » أما غير الظاهر فهو ذو 'شعّب 
كثيرة » أهمها : 
؛ - التشابه » وهو أن يتشابه معنى الأول والثاني » كقول الطرماح 
ابن حكم الطائي : 
لقد زاد حباً لنفسي أنني بغيض الىكل امرىء غير طائل 
مع قول المتنبي : 


(1) سورة الأعراف الآية 15٠٠‏ . 


لكيس 


وإذا أتنك مذمتي من ناقص فبي الشهادة لي بأني كامل 
فإن ذم الناقص أبا الطبب كبغض من هو غير طائل الطرماح > وشهادة ذم 
الناقص أيا الطيب كزيادة حب الطرماح لنفسه . 
وليس بضائر في التشابه اختلاف الغرضين كأن يكون أحدهما نسيدا والآخر 
مديحا أو هجاء أو افتخاراً » فإن الحاذق من يتحيل في إشفاء مأغهذه بتغيير 
لفظه والعدول عن الوزن والقافية . 
ه - النقل » وهو أن ينقل معنى الأول الى غير محله » كقول البحتري : 
'سلبوا فشثرقت الدماء عليهم حمرة فكأنهم ل 'يسليوا 9 
نقله المتنبي الى السيف فقال : 
ببس التجبع عليه وهو مجرد عن غمده فكاءًا هو مغمدا"' 
+- أن يككون ممنى الثاني أشمل من معنى الأول » كقول جرير : 
اذا غضيت عليك بنو قم وجدت" الناس كلهم غضانا 
أخذه أبو نواس » وعمم فيه » فقال » يستعطف الرشيد لما سجن 
الفضل البرمكي : 
وليس على الله يمستتكر أن يحمع العالم في واحد 
- القلب » وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول » كقول 
أبي الشيص : 
أجد الملامة في هواك لذيذة حب] لذكرك قلراني اللوم 
قلتبه أبو الطيب فقال : 


أأحبه وأخب فيه ملامة إن الملامة فنه من أعدائه"؟" 


. بريد أنهم سلبوا ثيابهم فكانت الدماء اللابسة لاشراق الشمس بمنزلة الثياب لهم‎ )١( 
. (؟) التجيع الدم المائل الى السواد » يريد أن الدم اليابس صار بمازلة القمد له‎ 
والانككار راجع للجمع بين‎ ٠ (؟) الاستفهام فيه للانككار » وجملة وأحب فيه ملامة حالية‎ 


محيته ومسية اللامة فيه , 


تفضا 


فأبو الشيص يصرح حب الملامة من حيث اشُتال اللوم على ذكر اللحبوب » 
وهذا يحيوب له . 

والمتنبي صرح بكراهتها لصدورها من أعدائه» وكل ما يصدر من العدو فهو 
ميغوض »2 فكل منهيا نحا منحى غير الآخر . 

م- أن يؤخذ بعض الممنى » ويضاف اليه زيادة تحسنه » كقول 
الأفوه الأودي : 

وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة” أن 'ستار 

مع قول أبي تمام : 

لقد ظللت عقبان أعلامه ضحى يعقبان طير في الدماء نواهل'') 

فقد أفاد الأفواه بقوله : رأى عين قريها » لأنها اذا بعدت تخيلت ولم تر» 
وهذا القرب إنما كان لتوقعها الفريسة » وبقوله : ثقة أن ستّار » تأكدها مما هي 
طاعحة اليه , 

أما أبو تمام فم يحم حول هذا » ولكنه زاد عليه قوله : إلا أنها لم تقاتل » 
وقوله : في الدماء نواهل » ثم بإقامتها مع الرايات حت كأنها من الجيش © ومن 
أجل هذا حسن أن يقول : إلا أنها م تقاتل » وهذه الزيادة أكسيت كلامه حسناً 
وطلاوة » وإن كان قد ترك بعض مام به الأفوه . 

(تنبيه) الأنراع التي ليس الأخذ فيها ظاهراً مقبولة كلها » بل منها ما يدق 
فيه الصنع ويخفى فيه مكان الأشن حتى مرج بحسن التصرف وجودة السيك من 
حيز الأخذ والاتباع » الى أن يكون أشبه بالاختراع والابتداع . 

أما ما يتصل بالسرقات الشعرية » فبو : الاقتباس » والتضمين » والعقد » 
والحل » والتاسح : 

» الاقتباس » أن يضمن المتككم منثوره شيئاً من القرآن » أو الحديث‎ - ١ 

)١(‏ إضافة عقبان الىالأعلام من إضافة الشبه به لمشبه أي الأعلامالتي هيكالمقبان في تلونها 


وفخامتها لآن الأعلام بمعنىالرايات فيا ألوان عتلفة كالعقبان» وقوله بعقبان طير متعلق بظالت 
أي انبا لزمت فوق الأعلام فألقت ظلبا عليبا » والتواهل من نبل اذا روف . 


يفق 


تفخيما لثأنه وتزيينا لسبكه على وجه لا يشعر " يأنه منه ؛ كقول 
ابن “ذباتة الخطيب : 

دقيا أنها الغفلة المطرقون أما أنتم بهذا الحديث مصدقون > ما ل لا تشفقون 
فورب الساء والأرض إنه لحق مثل ما انم تنطقون » . 

وقول الحريري : أنا أنبنم بتأويله » وأميز صحبح القول من عليله . 

وقول الحاسي : 
إذا رمت عنبها سلوة” قال شافع من الح مبعاد السلو الاير" 
ستبقى ها فيمضمر القلبوالحشا سريرة” حب (يوم تبلى السرائر) 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 

لآل فريفونت في المكرمات يد أولا واعتذار اخسيرا 

إذا. ما حلات عام «رأيت نيما ومُلكا كبيرا !"ا 

وقول الحريري : « وكتان الفقر زهادة وانتظار الفرج بالصبر عبادة » . 

فقوله : انتظار الفرج بالصبر عبادة » لفظ الحديث . 

وقول الصاحب بن عاد : 

قال لي إن رقبي سيء الخدلق قداره 
قلت دعني « وجباك الجنة حفت بالمكاره » 

اقئسه من الحديث 'حفت الجنة بالمكاره وأحفت النار بالشبوات » 
والاقتباس ضربان : 

(أ) مالا يتقل فيه اللغظ المقتدس عن معناه الأصلي الى معنى آآخر » دكيا 

تقدم من الأمثلة . 
(ب) ما تقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي > كقول ابن الرومي : 
)١(‏ أما اذا قال في أثناء الكلام : قال الله قعالى كذا 2 أو : قال النبي عليه السلام كذا » 


قلا يستمى اقتياساً 5 
(؟) سورة الانسان الآية ٠٠١‏ , 


يننا 


لثن أخطأت” في مدحك ما أخطأت في منمي 
لقد أنزلت ساجاتي (بواد غير ذي ذرع) 
فبو مقتيس من قوله تعالى: إربنا إني أسكنت” من 'ذريتي براد غير ذي زرع 
عند بيتك الحر'م # ١‏ » ففمناه في القرآن واد لا ماء فبه ولا نيات . 
ذقله ابن الرومي الى رجل لا خير فيه ولا نفع » ولا بأس بتضير يسير في اللفظ 
المقتيس للوزن أو غيره > كقول بعض المغاربة عند وفاة بعض أصحابه : 
قد كان ما خفت أن يكونا إنا إلى الله راجعمونا 
( تتمة ) الاقتباس على ثلاثة أقسام : 
(أ) مستحسن » وهو ما كان في الخطب والمواعظ . 
(ب) مباح » ما كان في الغزل والرسائل والقصص . 
(ج ) مردود » ما كان في الهزل » كقول القائل : 
أوحى الى عشاقه (هيهاتهيبات لما توعدوت) 
وردفه يتطلق من خلفه (لثل هذا فليعمل العاملون) 
٠‏ - التضمين'"» وهو أن يضمنالشاعر كلافه شعراً من شعر غيره مع التذبيه 
عليه إن ل يكن مشبوراً لدى نقاد الشعر وذي اللسن» كقول الحريري يحكي ما قاله 
الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع : 


على اني سأنشد عند ببعي (أضاعوني وأي فق أضاعوا) 
المصراع الأخير للعرجي * وأصله : 
أضاعوني وأي فى أضاعوا ليوم كربهة وسداد ثغرا"*) 


أما تضميته فلا تنديه عله لشهرته »© فكقوله : 
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(؟) تضمين البيت فيا زاد استعانة ونضمين الصراع فيا دونه يسمى رفوأ وإبداعاً . 

(») الكريبة : الحرب ٠»‏ والسداد : سد الثغر بالخيل والرجال ء والثفر: الموضع الذي يخنشى 
مئه العدو ء والاستفبام أي أضاعوني وأفا أكمل الفتيان في وقت الحاجة لسداد الثقر , 


متنا 


قدقلت لم8 أطلعت وحناته حول الشقيق الغض روضة آس 


أعذاره الساري العجول ترفقن ها في وقوفك ساعة من باس7١)‏ 
المصراع الأخير مطلع قصيدة مشبورة لأبي تام : 
ما في وقوفك ساعة من بأس قفي حقوق الأريسم' الادراس 


وأحسن التضمين أن يزيد المضمن في كلامه نككتة لا توجد في الأصل كالتورية 
والتشبيه قي قوله : 
اذا الوم أبدى لي لماها وثغرها تذكرت ما بين المذيب وبارق 
ويذ" كرني من قدماها ومدامءي مجر عوالمنا ويجرى السوايق”؟) 
المصراعان الأخيران مطلع قصيدة لأبي الطسب 
تذكرت ما بين العذيب وبارق مجحر عوالينا ومجرى السوايق 
بريد المتني أنه مكانوا نزولاً بين هذين الموضعين كرو تالرماحعند مطا الغرسات 
ويسابقون على الخمل» أما الآخر فأراد بالعذيب تصغير عذب وعزيه شفة الحبيبة 
ويبارق ثغرها » أي ثفرها الشبيه بالبرق وبا بينها ريقها » وهذه تورية بديعة 
نسادرة فق بإبها 2 وشيه كر قدها بخادل الرماح وتتايع دموعه مريان 
الخيل السوابق 
م العقد » هو نظم المنثور لا على جبة الاقتباس'" » ومن شرطه أن يأخذ 
المنثور ححملة لفظه» أو يمعظمه» فيزيد النظم فبه وينقص لبمدخل في وزن الشعر» 
فعقد القرآن كقوله : 
أنلني الذي استقر ضت غطا وأشبد معشراً قد شاهدوه 
يقول : ( إذا تداينتم دين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) 
وعقد الحديث كقوله 53 


. والشقيق : ورد أحير‎ ٠ أطلعت : أبدت‎ )١( 

(؟) اللمى : سمرة الشفتين » ومجر: رؤوس الرماجح . 

(؟) فان كان النتر قر نا أو حديثاً وأريد نظمه فلا بد أن يغير فيه تغييرا كثيرا » أو يشير 
إلى أنه من القرآن أو الحديث , 


نض 


إن القلوب لأجناد محندة” بالاذن من ريها تهوى وتأتلف 
نما تعارف منها فبو مؤتلف وما تتناكر فيو مختلف 
عقد لقوله ترمد : ١‏ الأرواح” جنود محندة ما تعارفة متها ائتلف 
وما تناكر منبا اختلف » . 
؛ - الحل > وهو نثر النظم » وشرط قبوله أمران : 
(أ) أت يكوت سبكه جيداً لا ينقص عن سبك أصله . 
(ب) أن يككون حسن الموقع مستقراً في تحله غير قلق ولا ناب » كقول 
يعضهم في وصف السيف: أورئه عشق الرقاب» تحو: فبكى والدمع 
مطر » تزيد به الخدود محولا » حل قول أبي الطيب : 
في الخد إن عزم الخليط رحيلا .مطر تزيد به الخدود محولا١''‏ 
وقول بءض المغاربة : فإنه 'قبحت فعلاته » وحنظلت تخلاته » م بزل سوء 
الظن يقتاده ويصدق تواضنه الذي يعتاده 6 حل كول أبي الطيب”" : 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنوته وصدق ما يعتاده من توهم 
ه - التاسح » هو أن يشير النائر أو الناظم في قرينة سجم © أو بيت شعر » 
الى قصة معلومة 2 أو نكتة مشهورة > أو بيت حفظ لتواتره » أو مثل رائع » 


أو حكية مستملحة . 

وأحسنه وأبلغه ما حضل به زيادة في المعنى المقصود» كقول بعضهم في ملبح 
سمه بدر : 
با يدر أهلك جاروا وعاموك التجري وقبحوا لك وصلي 
وحسئوا لك هجري قليقملوا ما أرادوا فإنهم أهل يدر 


. الخليط من يخالطك وأراد يه الحبيب ء ومحول الخدود ذهاب تضارتها‎ )١( 
. (؟) الفعلات الأفمال وحتظلت تخلاته أي صارت كالحنظل والمراد بها نتائج افككار»‎ 
, قاله يشكو سيف الدولة واساعه لقول أعدائه‎ )>( 


هف 


إشارة الى قوله تليتهدد لعمر ينا سآل قتل حاطب ١'‏ بن أبي بلمتة » وكان 
من شبد بدراً » لعل الله قد اطلم على أهل بدر » فقال : د اعماوا ما شَدْتم فقد 
غفرت لم 2 . 

وقول الحريري : بت* بلبلة تابغية » أوما به الى قول النابغة : 


فبتة كأني ساورتني ضثيلة من الرقش في أنيابها السم' ناقم 
وقول آخر : 
لتعمرو من الرءضاء والنار تلنظي أرق وأحفى منك في ساحة الكرب 
إشارة الى المت المشبور: 
المستحير يعمرو عند كريته كالمستحير من الرهضاء بالنار'" 


وقد وقع هذا النوع كثيراً في القرآنالككر كقوله تعالى: © شل المنكدوت 
اتخذت بيت وإن أومن الببوت لبيت” المنككبوت # '" 2 يشير إلى امثل : 
أزق من نسج العنكبوت وأضعف من بيتها . 


)١(‏ لأنه أرسل خطاباً مع امرأة لأهل مككة سر يخيرهم بعزم النبي عليه السلام وأصحابه 
عل فتحبا » ليككون له يد عندهم » فملم النبي ذلك بالوحي . 

(؟) عمرو هو قاتل كليب » وقد طلب منه ماء حين أجبز عليه وطلب إغائته فامتتع . 
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يفضا 


لخاد .و 
ينبغي للمتكم أن بتأنق في ثلاثة مواضم : الابتداء » التخلص » الانتهاء . 
و - فالابتداء هو أن حمل المتكل مبدأ كلامه حسن الوصف عذب اللفظ » 
صحيح المعنى » فإذا اشتمل على إشارة الى المقصود سمي براعة استبلال . 
قال ابن رشيق قي «العمدة» : إن حسن الافتتاح » داعية الانشسراح » ومطية 
الاجاح» كنا جاء في الخبر الشعر قفل أوله مفتاحه» فعلى الشاعر أن تحواد ابتداء 
شمره» فإنه أول ما يقرع السمع وبه يستدل طى ما عنده» ولمتجنب (ألا وخليلي 
وقد) فلا يستكثر منبا في ابتدائه فإنها من علاماتالضمف والتكلان إلا للقدماء 
ولمجعله حلواً سبلا وقخما جزلاً “اه . 
ومن جد الاتداءات قول امرىء القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل'"' 
فقد وقف واستوقف ويكى واستنكى 2 وذكر الحبيب والمنزل في مصراع 
واحد » وقول النايغة الجمدي : 
حلي هم يا أميية ناصب ول لأقاسيه بطيء الكواكب 
وقد فضلوا بيت النابغة على البيت الأول» لآن الشطر الثاني منه كثير الألفاظ 
قليل المعنى غريب اللفظ . 
وقد كان أبو تمام في الموضع الذي لا يحارى في فخم ابتداءاته ما لها م نالروعة 
والجلال » كقوله مبنيء المعتصم بفتح عمورية » مم أن المنجمين كانو! قد زعمو! أنها 
لاتفتح في ذلك الوقت : 


: السقط : متقظع الرمل حيث يدق + واللوى رمل معوج ملتو » والدخول وحومل‎ )١( 


موضعان . 


لبا 


السيف أصدق أنياء من الكتب في ده الحنث بين الجد واللعب 


ييض الصقائح لا سود الصحائف في متوتين جلاء الشك والريب 
ومن جمد الابتداءات المشتملة على براعة الاستبلال قول حافظإبراهم في تمية 
عام مصري 4 


أطل على الأكوان والخاق تنظر هلال رآه المسامون فكسّروا 
وقول أحمد شوق في.رثاء إسماعيل صبري : 
أجل وإن طال الزمان موافي 2 أخلى يديك من الخليل الوافي 
وقوله أيضا في فوز الأتراك على المونات : 

الل أحبر ؟ في الفتح من عحب يا خالد الترك جدد خالد المرب 

وربما خان الحظ بءضالشعراء اافلقين وأوقعهم نحس الطالم في مهواة سحيقة 
لاقرار لها إما من غفلة أو غلطة في الطبع أو استغراق في الصنعة وشغفل هاجس 
بالعمل يذهب مع حسن القول أبن ذهب » واعتبر ذلك بما أنشده ذو الرمة حين 
دخل على هشام بن عبد الملك بن مروان من قوله : 

ما بال عينك منها الماء 'متسكب كأنه من كلى مقدرية سرب١)‏ 

وكان به رمش فهي تدمع أبداً » فظن أنه عرض به » فقال : بل عينك » 

وأمر بإخراجه . 

وقيل إنه لما ينى الممتصم قصره بمبدان بغداد وجمع عظباء دولته وجلس فيه 

في يوم حفل أنشده إسحاق الموصلي : 
يا دار غيّرك البلى وماك با ليت شعري ما الذي أبلاك 

فتطير الممتصم بهذا الابتداء وأمر بهدم القصر . 

فملى الحاذق الفطن أن ينظر في أحوالالشاطيين ويختار للأوقات ما يشاكلبا 
فبقصد ما يحبون ويتجنب ما يككرهون #ماعه . 

؟ - التخلص - الخروج > هو أرن ينتقل الشاعر من فن الى آخر باحسن 
أسلوب مع لطف تخيل وحسن تخلص »2 :حبث لا يشعر السامع بالانتفال لشدة 


. الككلى جمع كلية (بضم الككاف) والمقرية المحزوزة » رالسرب الجاري‎ )١( 


أشضا 


الالتئام » كأنه) أفرغا في قالب واحد » وذلك يحرك من نشاط السامعين ويعين 
على إصغامُم » وأحسنه ما تبيأ للناظم في بيت واحد كقول مسل بن الوليد يمدح 


يحيى البرمكي : 
أجدك ما تدرين أن رب لبسلة كأن دجاها من قرونك ينشر 
سريت" ها حق تجلت يغراة كفرة يحمى حين بذ كر جعفر' ١‏ 


ويليه ما جاء في بيتين كقول المتني هدح المغيث بن علي المجلي : 

مركت بنسا بين تربيها فقلت لها من أبن جانس هذا الشادن العربا 
فاستضحكت ثم قال تكالمغيث يبرى لمث الشرى وهو منعجل إذا انتسبا؟2 

وأكثر الناس ولوعا بهذا النوع أبو الطيب » ولأجله يسقط سقوطا قبيحا » 
كقوله : 
ها فانظري أو فظني بي ترى 'حرقاً من ل يذق 'طرفا منبسا فقد وألا 
على الأمير يرى ذلي فيشف علي إلى التي ترتكتني في الحوى مثلا ”" 

فقد تنى أن يكون الأمير قواداً له . 

والمتأخرون كلبم على الجلة فاما يفوتهم سلوك هذه الطريق » أما العرب نما 
كانوا يذهبون هذا المذهب في الخروج من المدبح » بل يقولون عند فراغهم من 
نمت الإبل وذكر القفار وماهم بسبيله : دع ذا ء وعد عن ذا » ثم يأخذون قما 
بريدون > ويسمى هذا اقتضاباً » كقوله : 

فدع ذا وسل الهم عنك بحسرة ذمول إذا صامالنهار” وهجرا ”4 

أو يأثون بأن المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدوذه» و كثيراً ما كا نالبحتري 
يسلك هذه الطريقة كقوله : 


)١(‏ أجدك (بكسرالجهوفتحها) لا يتكلم به إلا مضافاء والعني:أيجد منك هذاء فنصيه على 
طرخ الباء » فاذا سبق بالواو فقيل: وجدك » فبو مفتوح الجع ليس غير . 

(؟) الترب: واللدة ا مساوي في السن» والشادن: الظبي اذا شدت قرنه وقري» واستضحكت: 
ضحكات » والثري مأسدة مشبورة , 

(م) الحرق جمع حرقة ما يجده الانسان من لذعة حب أو حزن » ووأل نحا 5 

(4) الجسرة الطوية الضخمة من النوق » والذمول التي تسير ذميلا أي حثيثا » وصام النبار 
قام قائم الظبيرة راعتدل . ' 


يكن 


لولا الرجاء لمت* من ألم النوى لكن قابي بالرجساء موكل 
إن الرعسة لم تزل في سيرة عمرية منى سأسها لمتوكل 
ومن الاقتضاب ما هو شُبيه بالتخلص كما يقول القائل بعد حمد الله » أما بعد 
فكذا » وكقوله تعالى : ط هذا وإن للطاغينة لشير” مآب » 1١‏ > أي هذا 
كبا ذكر » وقول المؤلف : هذا باب » هذا فصل . 
- الاننباء ‏ الاختتام » هو أن يتم المتكلم كلامه بأحسن الخواتم» إذ هي 
ا 1 يا اد 
فوجب أن تتكون غاية في الجودة وألا كوت سبيل للزيادة عليها » ولا لأن يوقي 
بعدها يأحسن منها في رشافتها وحلاوتها وقوتها وجزالتها» مع تضمنها معنى تامأ 
يؤذن السامع بأنه الغاية والمقصد والنباية » فإن دل على مسا يشعر بالانتهاء سمي 
براعة مقطع . 
ولقد ختم الله تعالى كل سورة من سور القرآن الكريم بأحسن ختام » وأتبا 
عا يطابق مقصدها من ن أدعية أو وعد أو وعيد أو موعظة أو تحميد الى غير ذلك 
من الخواتم الرائعة . 
وقد أجاد سلوك هذا الطريق المتأخرون »كأبي نراس وأبي قام والبحقري» 
ولاسيا المنني » فإنه أتى فيه بالعجب السجاب » من ذلك قول أبي نواس 
في الأمون : 
فبقيت لعل الذي جهدي له 2 وتقاعست عن يرمك الأيام 
فانظر كيف تضمنت هذه الخاتة الدعاء بالبقاء مسع المدح والإعظام » 
وقول أبي تام : 
نا من قدي إلا إليك مله ولارقمة إلا اليك تسير 
وقول ثالث : 
فلا حطث لك الحهيجاء سرجا ولاذاقت لك الدنا فراا 
وقول الأرجاني : 
يقبت ولا أبقى لك الدهر كاشماً فإنك في هذا الزمان فريد 
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ليا 


وقول ابن حجة في بديعيته : 


عليك سلام نشره كاما يدا 


به يتغالى الطب والمسك عتم 


تدريب أول 
بن فوع الحسن اللفظي قما يلي : 


وس سدق الآجسال اال 
 »‏ وسميته يحيى لبحيا فلم يكن 
م« قد بليئا في عصرنا بأناس 

يأكلون التراث أك لما 


والهقوى لصسرء قتال 
إلى رد أمر الله فيه سبيل 
يظاسون الأام, ظاهسا] عمنا 
ويحمون المال حبسا جما 


؛ - اللهم اعط منفقاً خلفا » وأعط مسككا تلفأ 


ه-أشكو وأشكر فمله 
؟ - قابل بشكرك من قلت عطيته 

ولا تتم ساخط منهم على أحد 
+ - يسار من سجيتها الملسايا 


م - فخوض عد اعذب مغدق خصر 


في الناس أو كثرت واستبق إيناسا 
(لايشكر الل مَنلا يشكر الناسا) 
ويمسنى من عطيتيا اليسسار 


وروض فضلك رحب مونق خضر 


الاجابة 
١‏ - في هذا البيت جناس تام ممائل بين الآجال وآجال» إذ الأولى جمع جل 
(يكسر الهمزة) وهو القطيع من بقر الوحش > والشاني جمم أجل © وهو 


أمد العمر 0 


م - فيه اقتباس من قوله تعالى  :‏ ونأ كلون التراث أكلا 1م وتحبون المال 


حبا جا # 1 . 


؛ - فبه سجع مرصع » لأن إسمدى الفقرتين كالثانية في الوزن والتقفية . 


. ٠١ سورة الفجر الآية‎ )١( 


دكن 


ه - فيه جناس ناقص لاختلافها في العدد . 

١‏ - فيه اقتياس من الحديث الشريف:ه لا يشكر الله من لا يشكر الناس». 

٠“‏ - فيه رد المجز على الصدر لوجود أحد اللفظين المتفقين لفظ] ومعنى في 
آخر الميت »© والآخر في صدر المصراع الثاني . 

ل- فبه سجع هرصع لاتفاق كل لفظ من صدره ممع نظيره من العجز 
وزنا وروي . 

تدريب ثأن 
١‏ - كن كيف ششتعنالهوىلاأنتبي حمست تعود لي الحباة وأنت هي 
+ -8 وإنه على ذلك لشهد' » وإنه لحب الخير لشديد' # ١‏ 
م - يعشى عن الجمد الغبي ولن ترى في سؤدد أريا لغفير أريب 
4 - سل سبيلا فيها الى راحة النف 2 سس براح كأنبا سلسييل 
ه - في الحديث : « اللبم إفي أدرأ بك في نحورم » وأعوذ بك من شرورثم » . 
5 - ليتهم موه اسم سوى ذا إفا التسرينع دين قوم 
ب - وما اشتار العسل > من اختار الككسل 
م - فلو كانت الأخلاق تحوي وراثة ولوكانت الآراء لا تتشعسسب 
لأصبحكلالناس قد ضميم هوى كيا أ نكل الناس قد ضمهم أب 
ولكتنبا الأقدار كل" ميسر ماهو مخلوق له ومقرب 
الاجابة 

. فيه جئاس تام ومفروق لتشابه الركتين لفظأ لا خطأً‎ - ١ 

* - فيه جناس مضارع لاختلافها في نوع الحرف مع تقارب احرج . 

م فيه ما يلحق بالجناس © لأنه يجمع اللفظين » وهما أرب 
وأريب الاشتقاق . 


. سورة العاديات الآيتان الهم‎ )١( 


عم 


؛ ‏ فيه رد العجز على الصدر» لأن أحد اللفظين المتحانسين في آخر المصراع 


الأول » والآخر في صدره . 


ه - فيه سجع متواز » لأن الفقرتين اتفقتا في الكفتين الأخيرتين . 


+- فيه تشريم لأن البيت مبني على قافبتين » إذ يمكن أن يسقط منه 


شيء » قمصير : 


لت اممو مجم 


فيتقلب من المديد إلى الرمل . 


إنما التشريسمع دين 


- فيه لزوم ما لا يلزم لآن قبل الفاصة حر كة وحرفاً ليسا لازمين . 


- فيه اقتياس من الحديث : « اعملوا كل 'ميّسّر لما خلق له » ,. 


تمرين أول 


١‏ - بقيت لنبا تجود مدى اللبالي 
- سل طائراً صدّعالفؤاد بسحرة 
٠‏ واستجب في الهوى دعائي إني 
؛ س حي أعربا بالخّيف من حي ليلى 


ه- لا كان إنسان تيمم قاصداً 


+ رماني زمان فم برعو 
٠‏ - وهن العظم بالبعاد فيب لي 
م - ودارهم ما دمت في دارهم » وحييم ما دمت في حيهم 

و - له ميسم كالبرق ضياء وما » وأعين يخيل لي من سحرم أنها تسعى 
٠-كنت‏ أطمع في تجريبك » ومطايا الجبل تجري بك 


فإنك مسا بقيت لنسا بقينا 
أتراه غره صادع) أم صادسا 
لم أك بالدعاء رب" شقيا 
وأقر عمني السلام مدا وليلى 
صبداً ل#] فاصطاده إنساتها 
لعالي اسار وغالي المتسال 
رب باللطف من لدتك وليسا 


ترين ثان 


١‏ دعت النوى بفراقهم فتشتتوا وقفى الزمان بينهم فتبددوا 
وهو ذمم الحالتين فا به شيء سوى جود بن أرتق” يمد 


»فم تضم الأعادي قدر شاني 2 ولاقالوا فلارن قد رثاني 
+ - وإن أقر على رق أناملىه أقر بلرق كتاب الأنم له 
؛ - قال الخطيب ابن تباته » يذكر أهوال يوم القيامة : 

د هئالك يرفع الحجاب ‏ ويوضع الكتاب » ويجمع من له الثواب » 
وح عليه العقاب » فيضرب بينهم بسور له باب > باطته فيه الرحمة 
وظاهره من قبل العذاب » . 

ه - قال الشافمي رضي الله عنه : 
عمدة الخير عدت كامات أريع قافن غير البريه 
ات المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه 
5 - قال ابن المعقق : 
أترى الجسيرة الذين تداعوا عند سير الحبيب وقت الزوال 
عدوا أنسني مقسم وقلسبي راحل قبيم أمسنام الممال 
مثل صاع العزيز في أرحل القو 2 م ولايعامون هما في الرحال 
قال التني في مطلع قصيدة : 


« أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآق » 
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- خليلٍ ما لي لا أرى غير شاعر 
قلا تعجبا إن السيوف كثيرة 
- وإني جدير إذ بلفتك بالمى 
فإن تولني منك الجميل فأهله 
٠‏ فبمت كتابك ياسيدي 


كوم 


فج منهم الدعوى ومني القصائد 
ولكن سيف الدولة اليوم وأحد 
وأنت يما أملت فيك جسدير 
وإلا فإلني عادر وشكور 


فيمت ولا عجب إن أهيما 


فرائد من البلاغة 
لقد رأينا القطع الآقية تشمل على فرائد من البلاغة.» فأحببنا وضعها لتكون 
نماذج في التطبيق على الفنون الثلاثة : 
قال عبد الله فكري المتوفى سنة با+18ه ينصح ابله : 
إذا نام غر في دحي اللمل فاسبر وقسم للمسالي والعوالي و شمر 
وسارع الى ما رمت ما دمت قادراً عليه وإن ل تبصر النجح فاصير 
وأكثر من الشورى فإنك إن تصب تجد مادحاً أو تخطىء الرأي تعمذر 
وقالت عائشة التيمورية المتوفاة سنة ٠89١ه‏ : 
بيد المفاف أصون عز ححجابي وبعصمتي أسمهو على أترابي 
ويفكرة وقادة وقرخصة نقادة قد كملت آدابي 
ما ضرني أدبي و.حسن تعلمي إلا بكوني زهرة الآاباب 


وقال صفي الدين الحلي المتوفى سنة ٠إلاه‏ في روصم حديقة : 
وأطلق الطير فييبا سجم منطقه مابين ختلف منه ومتفق 
والظل يسرق بين الدوح خطوته ولامباه دبيب غير مسترق 
وقد بدا الورد مفقراً مياسمه والأرجس الفض فيها شاخص المدق 
والسحب تبكي وثفر البرق مبقسم والطير تسجع من تبة ومن أنق 
فالطير في طرب والسحب فيحرب والماء في هرب والغصن في قلق 


يليان 


وقال في الفخر والحاسة : 
سل الرماح العوالي عن معالينا واستشبد المْيض هل خاب الرجا فينا 
لقد سعينا فلم تضعف عزاء ما عماتروم ولا خابت مساعينا 
قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة يوممْ] وإن حكموا كانوا موازيئا 
إن لقوم أبت أخلاقنا شرف] أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا 


بيض صتائمنا سود وقائعنا ضر مرايعئا حمر مواضينا 


وقال عمد بن الطيب المقربي في وصف الربيع : 


ورد الربيسع فمرحي] بوروده وبنور بحته ونور وروده 
وحسن منظره وطنب تسيمة وأنبق مسمه ووشي بروده 


والغصن قد كمىالغلائل بعد ما 2 أخذت يدا كانون قي تجريده 
والورد في أعلى الغصون حكأنه ملك تحف به سّراة جئوده 
ومن لامة العجم للطغرائي المتوفى سنة 16وه : 
حب السلامة يثفي عزم صب احبه عن المعالي ويغري المرء بالككسل 
فإن جنعت اليه فائتخذ نفقف) في الأرض أو سا في الجو فاعتذل 
أبى الله أن أسعو بغير فضائلي اذا ما سما ولمال غير مسود 
وإن اكريك قبلي أوائل أسرق فإني بحمدالله ميتدأ سؤددي 


إذا شرقت نفس الفتى زاد قدرءه على كل أدنى منه ذكراً وأمجد 
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يقول مؤلفه » غفا الله عنه : 
«فرغت من تهذيب هذا الكتاب وتنقمحه © بعد وضعه وترتسه » 
لتسع خلون من شوال سنة أربع وثلاثين وثلئائة وألف هجرية بدينة 
الخرطوم > حماضرة الديار السودانية . 
والحد لل أولاً واغراً . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسللمع». 


(هم) 
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ا موشوع 
مقدمة الكتاب 


المقدمة 

في خقيقة الفضاححة والملاغة لغة واصطلاحا 
الفصاحة 
قصاءمة الكلام 
فصاهة التككم 
البلاغة 
بلاغة الكلام 
بلاغة المتككل 
تداريب وتارين 
عم المعاني 

الباب الاول - الخبر 
المبحث الأول في تعريف الخبر 
المبحث الثاني في تأليف الجل 
المبمحث الثالث في الفرض من إلقاء الخبر 


لض 


ا 


جه 


المبحث الرابيع في طريق إلقاء الخبر 145 
المبحث الخامس في الجلة الاممية والفعلية مه 
تاذ وكارين مه 
الباب الثاني -. الانشاء ل 
المبحث الاول في تعريف الانشاء له 
٠‏ الثاني في التمني 5 
د ٠‏ الثالث في الاستفهام ىا 
'الرابع في الأمر ” 
د السادس في الثداء 41 
الباب الثالث - الذكر م 
غادج وغار ين عم 
الباب الرابع - الحناف ” ٠٠‏ - كم 
المبحث الاول في مزايا الحذف وشروطه . " 44 
٠‏ الثاني في حذف المسند البه 5 
٠‏ الثالث في حذف المسند ١‏ 
هد الرايع في حذف المفعول ل 
الباب الخامس - التقديم ١٠‏ 
ا مبحث الأول في مزايا التقدم وأقسامه 5 
0 الثاني في تقدم المسند اله ٠١١١‏ 
د الثالث في تقدم المسند ٠‏ 
0 الرايسم في تقدم متعلقات الفعل 1665 


يلض 


الموشوع 


الباب السادس - التعريفة 


المبحث الأول في الفرق بين النكرة والممرفة والداعي الى التعريف 


الثاني في تعريف المسند اليه بالاضمار 
الثالث في تعريف المسند لبه بالعملية 
الرابع في تعريف المسند اليه باسم الاشارة 


و الخامس في تعريف المسند المه بالوصولية 
و السادس في تعريف المسئد اليه باللام 
د السابع في تعريف المسئد اليه بالاضافة 
9 الثامن في تعريف المسند 
تدرهب ورين 
الباب السابع -- التدكير 
نماذج وتمارين 7 


الباب الثامن - التقييد 


المبحث الاول في فوائد التقبيد 


تدريب وكرين 


الثاني في التقبيد بالمفاعيل نوها 
الثالث في التقبيد بالتوابع 
الرايع في التقبيد بضمير الفصل 
الخامس في للتقييد بالشرط 


الباب التاسع - الخفروج عن مقتضى الظاهر 


الموضوع 


الباب العاشر -- القصر 
المبخث الاول في تعريف القصر لغة واصطلاعا 
0 الثاني في طرقه 
الثالث في تقسيمه باعتبار الواقع والحقيقة 
الرايع في تقسيمه باعتبار حال المقعنور 
الخامس في تقسيمه باعتبار هال الخاطب 
ف السادس في تقسم مواقع القصر 


تداريب وتمارين 


الباب الحادي عشر -- الفصل والوصل 
تببد في دقة مسلكه وعظم خطره 
ا مبحث الاول في وصل المفردات وقصلبا 
2 الثاني في وصل المل 
0 الثالث في الجامع 
٠‏ الراببع في محسئات الوضل 
ه الخامس في الفضل 
تتمة 


تداريب وعارين 


ألباب الثاني غشر -- الايعهاز والاطئاب والمساواة 


المبحث الاول في دقة مسلككها واختلاف الأثة في تعريفها 
د الثاني في الايحاز ٠‏ 
٠‏ الثالث في المساواة 


الوشوع تسد 


ا مبخث الرابع في الاطناب 15١‏ 
المبحث الخامس الاتخاز أفضل أم الاطتاب 14 
أسرار البلاغة في الايحاز والاطناب 3 
ارين ونماذج عامة على المماني 0 
علم البيان 0 

الدلالة ١‏ 
أنواب الفن للق 
الباب الأول - التشبيه ولق 

المبخث الأؤل في شرح حقيقتة وبئان جليل فائدته ولك 
د الثاني في الظرفين 111 


د الثالث في ثقسي القشبية باعتبار الطرفين الى ملقوف ومفروق 0 8١4‏ 
٠‏ الرابع في تقس التشبيه باغتبار الطرفين الى تشبيه قسوية 


وتشبيه جمع احمض 
د الخامس في وجه الشيه ضفن 
0 السادس في تقسم التشبيه باعثبار الوجة الى شيل وغيره نارق 
0 السابع في تقسم التشببه باعتبار الوجه الى حمل ومفصل ارق 
د الثامن في تقسم التشميه باعتبار الوجه إلى قريب مبتذل 
وبعيد غريب اهف 
و التاسع في الكلام على أدوات التشبية 0 
د الغاشر في تقسم التشبيه باعتبار الأداة ون 
ف الحادي عشير في الغرض من التشبيه نكيف 
٠‏ الثاني عشر في أقسام التشبيه باعتبار الغرض ا 
تداريب وثتمارين يدف 


مقع 


الموشوع 


الباب الثاني - الحفيقة والمجاز 


اللبحث الأول في أقسام الحق.قة 


آي 


. 


الثاني في تعريف الحقيقة 

الثالث في المجاز وأقسامه 

الراسع في الجاز المرسل 

الخامس في الاستعارة ومنزها في الملاغة 

السادس في الاستعارة أمجاز لغوي هي أم مجاز عقلي 

السابسع في قريتة الاستمارة 

الثامن في انقسام الاستعارة الى عنادية ووفاقية 

التاسع في انقسامها باعتبار الجامع الى داخل وخارج 

العاشر في انقسامها باعتبار الجامع أيضاً الى عامية وخاصية 

الحادي عثسر في انقسامها باعتبار الظرفين والجامع 

الثاني عثسر في تقسم الاستعارة الى مصرحة ومكلية 

الثالث عشسر مذهب السكا ياو الخطبب القزويني في المكنية 

الرابع عثسر في تقسم الاستعارة التصريحية لدى السكائي 
الى تحقيقية وتخبيلية وحتملة لهها 

الخامس عشسر في انقسامها الى أصلية وتبعبة 

السادس عشير في تقسيمها الى مرشحة ومحردة ومطلقة 

السابع عشسر في حسن الاستعارة وقبحها 

الثامن عشسر في المجاز المر كب 

التاسع عشسر في المجاز بالحذف أو الزيادة 

المشمرون في المجاز العقلي أو الجاز الححكمي 


تئمة وفيها مههان 


تداريب وتقارين 


كفن 


الموشوع 


الباب الثالث -. الكناية 


المبحث الأول في تعريفها 

د الثاني في أقسامها من حيث المكنى عنه 
ه الثالث في أقسامبا من حيث الوسائط 
٠‏ الرابع في حسن الكناية وقبحها 
خاقة 

تماذج وتمارين 

مزايا دراسة البيان في سوغ متلف الأساليب 


علم البديع 
أقسام المحسئات - المحسنات اللغوية 
المقاببلة 
مراعاة النظير - التناسب - الائتلاف 
تشابه الأطراف 
الار صاد - التسهم 
المشاكة 
المزاوجة 
المكس - التبديل 
الرجصوع 
النورية - الابهام - التخمير 
الاستشضدام 


الف والنشر 


فخقض 


الوشوع 

المع - التفريق 

لد 

المع مع التفريق ‏ امع مع التقسم 
المع مع التفريق والتقسم 
المبالفة ‏ آراء العاماء فيها - أقسامبا 
المذهب الكلامي 

حبسن التعليل 

التنفورصع 

تأكيد المدج با يشبه الذم 

تأكيد الذم با يشبه المدح 

الاسقتباع - الادماج 

التوجيه - الاهام 

الحزل الذي يراد به الجد 

تجاهل العارف 

القول بالموجب 

الاطسراد 


تداريب وتارين 


المحسنات اللفظية 


الجناس ‏ التجئيس - أقسامه ‏ فائدته 

رد العجز على الصدر- التصدير 

السجع - شروط جستة - سكمة ب أقسامه 
اللموازئنة 

القلب 


نيلك 


هف 
ف 
يذانا 
4 


التش رسع وم 
تنبة لس 

السرقات الشعرية وما يتصل بها لق 
خائة لف 
تداريب وتارين رذ 
فرائد من البلاغة مذفى 
الفبسسر س نه 


